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فاتحة الكتات 


باسم الله » قد اخترت موضوع هذا الكتاب ١‏ شعرالحرب نى أدب العرب » ف 
العصرين الأموى والعباسى إلى عهد سيف الدولة » »> وهو موضوع بتناول البحث الفى 
ی شعر الحرب الذی قالته العرب نى عصور مجدها تصف فيه باس أبطاما نی حومات 
الوغى وفروسيمم نى زحمات القتال » وبلاءهم ى أشرف أيامهم وأروعها » وأشد حروم 
وأقساها »> حین کان بعضېم غير على بعض أو بجتاز حدود بلاده للفتوح ی صدر 
الإسلام » أويحارب جيوش البيزنطيين فى زمن العتصى أو عهد سيف الدولة . 

وقد عننيت نى هذا الموضوع باستجلاء مظاهر الحماسة نى شعر العرب نى الفرة الى 
أمحما منذ منتصف القرن الأول الهجرة حى منتصف القرن الرابع » وهى فسحة الزمن الذى 
غلى فيه شعر الحماسة كراجل تستعر ٠‏ فتوخيت إلى تلك العناية أن أعرض شعر الحرب 


عند العرب نى معارض شى أجىء با حيناً مكسوة بالسياسة واونة حفوفة بالتاريخ »إذ م أجد . 
الفن وحده راضياً باحتضاما . وما كان أدب العرب ولا شعرم فی زمن من آزما ہم ععزل 

غ تاا تاریم ن کل قف من اندم مر وة مادج وت إل ارت وه 
من قريب أو بعيد . وقد كانت منازع الأحزاب وسطوة التاريخ على شعر الحماسة العربية 
فى العصر الأموى أقوی ما كانت عليه ى العصرالعباسى ‏ ولذلك جاء موضوع کتانی ف 

العضر العباسى متسماً مياسم الفن بنصيب أونى من اتسامه بالتاريخ » لأن شعراء العصر 
العباسى كانوا قد تحرروا من ربقة التقليد التار عى وانطلةوا منذ بشار وأى نواس نى أجواء 
الفن الصاف ٠‏ ولا أعى بذلك أنه م يكن لحوادث التاريخ سلطان علیہم »وا می لل 
نهم أصبحوا ى طور من الاستقلال الفى يصلهم بالتاريخ نى بواعثه وغاياته > لكن قوام 
قصائدهم کان لوجه الفن › فکم من فارق نى شعر الحماسة والحرب » أو الفخر والمجاء 
بين قصائد الفحول كالفرزدق وصاحبيه جرير والأخطل وقصائد آنى تمام والبحترى والمتنى 

شعراء الحماسة الأخيرة . فإن أولئك كانوا مسوقين بنداء السياسة والتاريخ ليقولوا ما قالوه 


0 


٦٘ 
› فکان ذلك مزاج قصائد مم > وهؤلاء على ما كانوا عليه من صلة بسبب التاريخ أو غايته‎ 
کانوا جرون أشعارم ف مة»)ار الفن يطاردون با قنائص الصور الحميلة وروائع الحيال ف‎ 
. تحاسيمم المعئوية واللفظية‎ 


وإذا کان شعر الحرب فى الأدب العرى هو أقوى ما نظم الشعراء وأبى على ترادف 
الأحقاب لأنه يتصل بالأمة فيضم جد ماضرا إلى عزة حاضرها » وهو وحده سجل فخرها 
وعنوان بأسہا وأناشید بطولما »> فقد اخترت أن أؤلف کتای فيه . وسدد عز می بذللك 
الحرب العالمية الثانية الى وضعت أوزارها على منا كب الا E‏ زال دهاقین 
ساستا إلى اليوم » بعد اندحار ا » يتعاورون ما بيهم حرباً ئى خبايا النفوس بعد 
أن اقتسموا قتسموا الأسلاب والمغام > فأهاجت عندی الحرب بویل الاما » وبطش دهاہا › 
تاك الحرب العربية الغابرة الى اتخذت شعر العرب وصفاً ها وجلى لوقائعها وكان أبطالما 
الكماة المناجيد » أحلاس الحيل وأعلام الشجاعة » بجمعون إلى الفروسية والبطولة فنون 
الشعر وسحر البيان . 


وقد اتخذت لبح المج المحامعى ى التبويب والتفصيل والرقم > معتمداً على التحليل 
والركيب حيناً والمقارنة والنقد حيناً آخر لاستكشاف الظواهر الأدبية الحماسية وربطها ‏ 
إذا دعا الأمر- بأسباب السياسة أو التاريخ ٠‏ ونظرت إلى موضوعى الذى آ ثرته وارتضيته 
فوجدت الشروع فيه من العصر الأموی يستدعی المهيد له باللاح والقصص الحرى ف 
الآداب العالمية والعربية » وبعد أن استقصيت ما عند الأم كافة ى القدم والحديث ‏ 
ا وقصص حرب » منذ عام ۷ حین حصولی على الدكتوراه ف ‌الآداب العربية 
من جامعة القاهرة » نقبت عن الملحمة العربية » وعرضت بالبيحث والدرس إلى عرب 
ابلحاهلية » فتناولت طائفة من أروع حروییم الى کانوا یسموہا آیاما ووقائع > وخرجت 
من ذلك بعد الاستقراء والاستقصاء إلى أن العرب أمة حرب ى فطرما . وكان ا أن 
أخلص نى أعقاب هذا الهيد إلى لخة الحرب لأنما لغة الشعر الحرنى الذى أكببت على 
دراسته ی موضوع رسالى . فتتبعت هذه اللغة من شعرها اا لفاظها وقد رددتّبا 
ی غالا إلى الحرب منذ عهد امرئ القیس إن زمن شوق . 


وحين أقبلت على دراسة الشعر الحرى فى العصر الأموى » وجدته يصور الحماسة 
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العربية فى أصدق مظاهرها وأروع يئانبا » مسكوباً عليه لونان من العبقرية » أحدها 
عرلی صمم ف بادیته وابله وخشونته وبأسه » ولثانۍ [سلای دیی نی روحه وبواعثه وثوابه 
وآخرته . وملكت شعورى بطولة الحوارج الى رأيما تبذ فروسية أبطال الأساطير الذين 
حدثنا عہم هومیروس › ورق قل لأحزان الشيعة الى شاعت فى حميمم وفدا م » معترًا 
بحماسة الأمويين ومعجباً بشعراء الفخر والمجاء . 

وکان جى ف بحث شعر الحرب ف العصر الأموى خاضعاً للتيارات الأدبية ى النوازع 
الحزبية والسياسية » إذ كان الشعراء قد ذهبوا شيعا متحيزين حسما دعت الأيام والبيئات › 
وعلى مقتضى الأساليب الى كان يريدها الساسة والحكام ووفق التنابذ القبلى وعصبية 
النسب الى كانت بين اليانية والعدنانية والتغلبية والقيسية . 

وف العصر العباسى غالبتى الطريقة الفنية الى يقتضما الشعر العباسى وحده لضعفت 
السياسة يومئذ وتوزع السلطان » فكنت أحاول ما استطعت أن ألفتأعنة الشعر الحمامى 
الفى إلى أسباب التاريخ ودواعى السياسة » حى أوفيت على زمن المعتصم وسيف الدولة 
فاخضعت البحث للنص إذ أخرجت من دواوين البحریى وى عام والمتنى وأى فراس > 
حوادث البطولة وأوصاف الحروب الى سكت التاريخ عن کثير منها أو تغافل . 

ونظرت فيمن سبقى إلى هذا الموضوع فوجدت المتقدمين من العرب قد عالحوه 
لابسبيل الفن وإغا فعلوا ذلك لغاية التاريخ وش مطالب اللغة لتفسير كلمانا أو للإعراب» 
ا ٤‏ کا فمل ابی زکریا الریزی ی شرح رخا ای عام وما صنعه أبوالفتح 
عیان بن جى ف إعرابه لشواهد الحماسة الطائية أو نقده اللغوى . وقد استطاع الحالديان 
وما شاعران آديبان كانا فى بلاط سيف الدولة أن يصنفا كتابمما الحماسة اللحالدية المعروفة 
بالأشباه والنظائر وقد أوجدا فيه روحاً فنية بدائية لإبحث ولتنقير فى بعض أبيات الحماسة . 

وكان هؤلاء السابقون لمعألحة شعر الحماسة وأضرا۔ بهم من المولفين القدا مولعين يجمع 
الشعر الحماسى جمعاً فحسب بعد أن يتخير وا أحسنه » لا يعنون فيه بتصنيف أو تنسيق 
بنتمی إل التاریخ أو إلى الفن» وكان دأہم أن يبر زوا | تارام ی جموعات لایربط بین 
أجزاما رابط سوى تشابه الموضوع . 


وقد #موا كلمة الحماسة على كل شعر وجدوا فيه قوة وروعة > وجزالة وأسراً > ولذ 


۸ 


نری أا تام الطالی عشد ف کتابره « الحماسة الکبرى » و «كتاب الوحشيات » المعروف 
بالحماسة الصغرى ما راقه ما قيل نى روائع الشعر منذ العصر ابحاهلى إلى زمنه > نى أبواب 
حرج فما من الحماسة إلى الغزل والوصف والمديح وذم النساء ® وغير ذلك من 
أبواب الشعر وفنونه . وقد فعل ذلك أمثاله كانلحالديين اللذين جاءا فى أواسط القرن الرايع 


و فی عملهم هذا قد وسعوا معى الحماسة وبسطوا من شموها وافاقها » ولا انس 
a‏ 
E‏ > وإنه لیر زيد بذ كره أيام العره ب وروايما رواية تار ية بغير 
نقاش أو تحايل شأن الكثير من أدباثنا الأقدمين . 


إِذن لا ا أن جد نی الأوائل من مج مثل طریقنی أو أجری التأليف فى 

الحرب فما ہجت وأجريت » لأنى وقفت عند كلمة الحماسة إمعناها الحر لى (Bravo ur e(‏ 
أن اماع اا تي واف ت ان ات کا ع E N‏ 
فى مظاهرها التار ية ولفنية مند صر الإسلام إلى آيام أ فراس الحمدانى . وأحبیت 
نى ذلك أن أعالج ضرباً من البحث ما عولج قبلى نى ميسمه الفنى أوالتار يى » متوصلا 
بذاك إلى ذكر حقائق ونصوص عصيحة ودقائق تاريخية وفنية › تلن نوراً جديداً على 
الحروب العربية البيزنطية طوال القرنين التاسع والعاشر للمیلاد . وقد کان لى ى ذلك شرف 
الببحث والسبق إليه فى لغة العرب مستعيتاً بالوثاثق البيزنطية الى وضعت فى العصرين 
العاشر والحادى عشر بأيدى المؤرخين البيزنطيين وفيهم سيد رينوس وليون الشماس ونقلها 
إلى العام الحديث علماء التاريخ البيزنطى أمثال الأستاذين العظيمين « شلمبرجه » 
و «فاسيلييف » » وهذا ما يتطابه مثل هذا الكتاب من ابتكار ى الموضوع واستجلاء 
النصوص والحقائق الى لم يسبق كشفها ونشرها » وبذلك عرفت با عند البيزنطيين عن 
الغرب ما خلا منه تارمحنا . 


ما المۇلفون الحدثون فلم آخك من عالج فم موصوعی . وقد وجدت الأستا الرصى 
من آدباء المضة الفاثتة لته ,حصر قل صف ا لماسة الطائية تصنيفاً E‏ وشرحها ¢ وم تم رواية 
أبيانما نى كتابه « أسرار الحماسة » . وكان من حظ الأدب المعاصر أن يضع فيه الأستاذ 


۹ 
أحمد الشايب كتابه عن تاريخ الشعرالسياسى نى الأدب العرلى إلى منتصف القرن الثانى 
للهجرة . فقد أخذ بجذور البحث حى مضى إلى تاره » عارضاً کتابه کله ى معرض 
السياسة » مستدلا بالشعر على الميول. الحز بية والنرعات السياسية فى عصور الأدب العرلى» 
رابطاً الشعرالسياسى بأطوار الزمن وعوام ل الحضارة . وقد أفدت من دراسته الحديدة رقدرت 
له إنارة الطريق أمام الباحثين > وكنت أود لوعالج الشعر الحماسى فصنف فيه كا صنف 
فی الشعر السیاسی › إذ لیس کل شعر سیاسی شعراً حماسيا . 

وكانت غايى من هذا الموضوع حين رميت فيه إلى دراسة جامعية جديدة » أن 
أدخل به زاوية « شاغرة » من زوايا أدبنا العرنى . فإن تكن لى أمنية نى هذا الحهد فلا أ كار 
ا ی ی و ا ا 
۳ العباس الناى ف « ای الطيب » : 

« كان بى من الشعر زاوية دخلها أبو الطيب » . فهل لى أن أقول » وقد اتسعت نى 
عصرنا آفاق الثقافة واماد الببحث : ما أ كر الروايا الشاغرة نى أدبنا المعاصر تلقاء الدراسة 
الحامعية الحديثة . وذلك ما حفزنى لإعداد دراسات جديدة فى الأدب الحماسى أرجو أن 
یکون هذا الکتاب سبیلا إلما » وما توفیى إلا بالله . 


القاهرة زکی الحاسی 


عهید 
الملاحم والقصص الحرلى 

۹ اللاحم فى آداب الأم القديعة والحديثة : 

قلت حين انميت من‌قراءة الإلياذة :« إن علی‌حسام آشیل‌نقش هوم‌یر و سآداب أمته ». 

فكانت اللاحم فروسية وأدباً نى سجل واحد » الدب أسلوبما ونسيجها » والحرب 
موضوعها ومعانیما . وکأنه بات لزاماً على الأم أن يتیح ها دهرها شاعراً من بنہا » يعرف 
تاريخها وأنسابا ويخفق قلبه بهواها فينظم. من جلها « أنشودة حربية » تبى على الزمان » 
يتداوها الناس جيلا بعد جيل » حشد فيما كبر يات الحوادث الى تعاورت على هذه الأمة 
ويحشر إلما سيرة حرب جاحمة سفك فيا الأ بطال داعم دروو ا ارق ویکسبوا 
فخارهم › ویکبتوا عدوهم ۽ ويحفظوا عليہم ديار وأموام : 

ومن عجب أن بخلق الإنسان وحب الحرب غريزة فيه » منذ كان على الأرض إلى 
اليوم »> فقد وجد قطرة الدم باسماً لنزوة الغضب : وكان من مقدور طباعه» وقضاء خلقه 
أن ركبت فيه نوازعه الى تحمله على حب الحياة فكانت الأثرة فى نفسه داعية لظلمه أو 
تظلمه . فھو اما هاجم على غیره أو مهجوم علیه» وکان لابد من الدفاع فنشب ئی کلا 
الحالين خصام أو جلاد » وحرب أو قتال» فإذا أباد القوى الضعيف أوتصالح الحصان › 
E TT‏ ثم ثار أو انطو فى حنايا النفوس . 

وما عرف الدهر قوماً سكنوا الدنيا » ولم قتتاوا ما بينم » أو لم حار بوا جيرانہم فكان 
إذن حا لزاماً أن تنشاً حوادث حر بية فى الم . ها صلة إعاضيما وحاضرهاء تضم فى غض ونما 
فظيع الويلات ودای الذ كريات » وتلف فى ثناياها روائع المشاهد وخوارق الصور » لبطولات 
رجاها ونسامما الذين على صفحات سلاحهم بياض مجدهاء وى رواية شجاعم هيب عزمهاء 
وبرداد سيرتهم نشوة حياتما . وقد أجاب شعراء تلا الأقوام داعي شعورها فكانوا صدى 
لصيحات مجدهم الغابر مارم الحاضرة > فأوحت إليهم أن ينظموا الملحمة » الى سكبوا 
فا نجیع آکبادم وسطر وا فيا كل خصال العظمة الى ورشا مہم . فعمدوا إلى آفدح 
اللحطوب الى أنزلوها بخصومهم وأروع المعارك الى دافعرا با أعداءهم فى الحصار » أو 
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۱۲ 
لاحموه بالديد ولتار > فجعلوها موضىع للاح . ولم يدخر هؤلاء الشعراء وسعاً فى 
تسجيل الحرب ومراحلها ووصف أبطاهم وصولاتبم » وكيف آداروا غمار الرقيعة حى 

کتب م النصر : ولأعدائهم اللحذلان 

ولم يأل هؤلاء الشعراء جهداً فى الإجادة بالحكمة الغالية وبا لموعظة الباقية › مجعلومما 
ديدناً لأحكام الحوادث وسفراً لإقالة العرات : ولم يدعوا سبيلا فى أن مزجوا أخبار الحرب 
بأفانين الحب» وخفقات القلوب نى اللحصام جحفقاتما ى الغرام » فنسجوا من لواعج الشوق 
ومفات البعاد قصصاً المغرمين والمتدفين حلدت بالود الحوادث وكانت ترفماً للحس من 
التأثر بالأحزان الى تبعبا سيرة الويلات وسبيلا لاإغراء بقراءة املاح 

وقد ألم الفن أولعات الشعراء الأفذاذ الذين نظموا الملاحم أن جعاوها أناشيد من يح 
الشعرفى مختلف ألوان سحره » فهو إما مقطعات من الشعر مسرودة أو أغان عبوكة آلحذ 
بعضہا برقاب بعض ۰ أوفصول إذا انہى ما واحد کان ابتداء حى یکون اللتتام . 

وكان من سر خحاودها وأسباب نضرًا أن تصاغ شعراً لتعيش الدهر »> تتخذ ما النساء 
ترنيماً لتنوم الأطفال» ومجعل منها الرجال آناشيد العزة واافخار ‏ حك فا حار بون ارا 
للحمية » والأدباء شاحذاً للقرائح » ويتنغ بأانما الشبان إذ نجدوما هدهدة فى جوانحهم 
للهوى والشباب والأمل المنشود . 

فكانت « الإلياذة والأوديسة » اعت وم المكتوبة. على أن الإلياذة م والاوديسة 
بنا . وكان من فضل الإلياذة على الإغريق أن مجعل هوميروس مجدها مكتوباً على الورق 

فمنظومة هومير وس بضعة عشر ألف بيت من الشعر » متسلساة الحوادث » فى موضوع 
واحد . هو ماجريأت الحرب الطروادية . وذلاك أن ذفراً من اليونان جفت عل م أخلاف 
الرزق ف. أرضہم وکانوا یسکنون « بیو بونیز » وجزءاً من اليونان الوسطى . فنزحوا قبل 
اثى عشر قرناً من الميلاد عن ديارهم هاربين من جور الوطن. فكانت وجهمم الشمال الشرق 
من آسيا الوسطى . فنزلوا على شعب قوى الشكيمة» صعب المراس هو « الدرونيون » أو 
)۲( 


« الطرواديون » فحاصروه وراء أسوار مدينته العصاء « طروادة ) 


() کتاب » صفحات تارة من الأدباء اليونان العظام ( يالفرنسية تاليف موريس کروازی الطبعة 
السابعة لأرمان كولان بباريس سنة ۱۹۲۲ ص ٠١‏ . 
( ۲) إيليوس . 


۱۳ 
وکان ملکه البطل « بر يام » ذا حفاظ: على جد قومه » فآثر الصمود ا أجهدم 
البلاء ئى الليل والنهار دون أن بستطيعوا دكا للحصن أو فتحًا لأبوابه . وأخجلهم الارتداد 
بدون مخم › وما وراءه إذا ارتدوا سوى ابحوع والدمار . 
لقد جعل « هومير وس » موضوع ملحمته هولاء الفاتحين ومن نزلوا بساحم . وأدار 
ادث هذه الحرب بين أبطال أقرام منكلا الحانبين > فكان من الدهاة المناجيد فى فريق 
اليونان : أغامنون وآشيل وء ولس وديوميد وأجا كس وهيلين .. وى أبطال الطرواديين : 
بریام وولده هیکتور وباریس وهیكوب وآندروماك . 
فاستحر اللعصام بين ابلحانبين من رجال أجلاد يتناضحون بالنبالو بصطفقون بالع مد 
والسيوف ويتطاعنون بالأسنة » ونساء يؤ رثن الفتنة أو محضضن على حماية الذمار . ووقع 
اللحلاف بين الغزاة انفسہم فكان من جملة أسبابه فتاة حسناء سباها آشیل فغالبه عایہا 
آغامنون وابتزها منه . فحرد الفنی آشیل عن المرب » وظل قابعاً تحت خیمته » حى کاد 
جيشه يندحر ويكتب على قومه اللحيبة والعار . وكان له صديق من خلصاثه الأصفياء جعل 
يسترضيه ليرجعه إلى الحرب فام يرض : وآ ثر حب الفتاة المغصوبة منه » على حب الظفر 
لقومه ودرء العارعنہم » ولا يئس منه صدیقه آخذ لاٴمته فلبسیا وسلاحه فحمله» وصاح 
ی وجه الطرواديين فردهم إل أسوارم ولکنه قتل : وإذ بلغ مقتله آشیل توقد الحزن عليه ی 
ب احق حب اعا اموه لیر تا اق .ل فهب آشیل إلى سلاحه فلبسه وثار ف 
وجه الأعداء ثورة جنونة ذ فردهم على ا وغی مم السو إلاهیکتور »فقد ظل خارجه 
وحده فانقض عليه آشیل . وکان بریام بو هیکتور وأمه ينظران إليه من شرفات الحصن 
وقلباها بحفقان من شدة ازع عليه . فحمل آشیل على ألد خصومه وطعنه نى مقتله . 
فسأله المطعون إن مات أن لا عثل بجثته › فأهى واستكبر وربط جثته إلى مركبته الظافرة 
ودار حول السور أشواطاً والنساء من قومه نوّاحات عليه من أعالى السور > والرجال رُماة* 
بالنبل لتصمى آشيل اب حبار . وكان الملك بريام وزوجه ساعتئذ فى غيبوبة كالفناء . 
ها هنا ینشد « هومیروس » عقتل هیکتور › النشيد الثالى والعشرين ٠‏ ويندفع على 
ماية الإلياذة فير وى كيف اتخذ اليونان اللحديعة وسيلة إلى اق احصون جواد یکل هائلٍ 
من خحشب »> فقتاوا بریام واسرقوا زوجته وبوا البلد م أحرقوها وانكفۇوا إلى بلادهم 
ضالين » تاين فى عرض البحار . 


٤ 
وکل هاتیات الحوادث لایقوم با الإنسان وحده و٤ ما تشركه فا الا هة والأعوان من‎ 
أرباب وربات. وهذه الآ هة تتمثل ا ا ا بین وحيناً وحياً يدب‎ 

فى القلوب فيتفخ فيا القوة أو أشباحاً تلوح بالتشجيع للمحاربين . 
ولم ترك« هومیر وس » قومه هد را ی عرض ال ¢ e‏ نظم بعودتهم أناشيد «الأوديسة» 
فصور « آغامنون» یژوب ج روحاً» فیجد زوجته قد غدرت به ی غیابته فعشقت صدیقه . 
وعولس ضل السبيل نى البحر فعطفت به الرياح وبصحبه على جزيرة وحش ضصخ راع 
على هيئة إنسان له عين واحدة فى جبينه . فكاد يأ كله وصحبه لولا خو رإسبرطة الى كانت 
معهم فأسکر وه با وفروا بحرکب قیضه مم الحظ وضاعوا فى الم سنين حى عادوا الى 
الوطن » فوجد عولس زوجته مقيمة على العهد حافظة العفاف » فشكت إليه رجالا أحاطوا 
بها نر بصون » فقتلهم . ثم مات هو مقتولا ى معركة بيد ابنه الذى کان يجهل أنه بوه . 
تلات أناشيد قل إن «١‏ هوميروس » الضرير كان ينشدها قبل مولد المسيح بتسعة 
قرو" یستجدی بم فیکسب خبز يومه على نحو ما كان يفعل شعراء الإغريق الأقدمون 
الذين جعاوا الشعر سبيلا للقكسب . ثم حفظ کت من الا اي اشا 
فأنشدوها مثله . وشاعت نى عرض البلاد اليونانية وطوها حى كان عصر الكتابة فكتبت . 
وغلافما الیونان فادعت سبع مدن آن ١‏ هومیر وس » ولد فیہا مہا إزدیر ورودس وسلامین 
وأثينا" . 
واختلت علماء الفرنجة ى احقيقة الإلياذة وشيب أناشيدها وأنكر ابعضمم وجود 
« هومیر وس » وسفه هذا البعض علماء آخحرون"' فأقر وا بوجوده ووجود آناشیده . 
وعمت الإلياذة الآفاق فترجمتإلى كل اللغات الية ونقلها شعراً إلى تة الضاد المرحوم 
سلمان البستانى سنة ۱۹۰٤‏ وكتب ها مقدمة أعدها فاتحة التجديد تى أدبنا الحذيث . 
وقالنفر إن هذه الأناشيد أسطورية لما فيا من ذ كرالا مة والأخيلة والمواتف واستحالة 
الإنسان هباء أوتجسد اللهال إنساناً . وقال آخرون بل هى حقائق نسج عايما الشاعر رداءً 
من الأساطير . فن « هیر ودوتس » مۇرخ الذى ولد بعد هومیر وس بأربعمئة عام کان 
ل رة امان طن ٠۹‏ مت افق ى ع من الرتر قن ف انناب يؤائة 
عتيقة محفوظة فى مكتبة أكسفورد . 
( ۲ ) رسالة عن الإلياذة بترجمة جوركان بالفرنسية طبعة الكلاسيك غاتيه بباريس ص ۷ . 
(۳) کروازی فی کتابه السابق ص ۸ . 


1e 

IR‏ على حوادث كثيرة من التاریخ وإن یکن هومیروس ٠.‏ قد اخترع کثراً 
من الحوادث الأخرى » فهو بهذا الاعتبار أول المؤرخین نى قومه" بشعر الحرب › وخلدت 
الإلياذة على تراد ف الأحقاب وكرور العصور غير عابئة بالنكبات الى أتت على الإغريق 
الأقدمين وتعاورت بالبلوى والقضاء على أعقابهم المحدثن . وبقيت منبعاً فى ديار القرب 
یرتوی به الدب ومشحذة تنصقل بها العزام حى قال أحد قياصرة الفرنج الحدثين . دعوا 
الأساتذة يكتروا من تلقين شعر هومير وس فإن الأمة الى يرسخ ف ذهنا وصف صبا الأم 
على نحو ما يبسطه ١‏ هوميروس» لا يسارع إلا العجز والمرم . وقال « أرنست رينان» : 
إذا مر على عهدنا آلف عام انقرضت جمیع الت ليف الى بين أيدينا ولم يبق إلا كتاب 
واحد هو دیوان هومیر وس" . 

وكيف لا يكتب ها بقاء الذ كر وقد حوت إلى حوادث التاريخروائع ف وصف المعارك 
وخوارق البطولة »> وضمت فاسفة وحكمة وآدابًا ومعارف جمة فى الطب والفلك وفن الحرب 
وش شؤون السياسة وإدارة الحكومة . 

اا الرومان فقد قلدوا اليونان ى ملاحمهم فأنشاً شاعرهي « فرجيل » ملحمة سماها 
« الإنيادة » فخرج بها عن طوق « هومير وس» . فهى لم تكن يوماً من‌الأيام فى وجه التاريخ › 
إنما نسجها خياله وأوهامه : فجعل حوادنا مغامرات البطل « إنياس » وهو الذى ميت 
باسمه الإنيادة › وكان أ كبر زعم من حلفاء الطرواديين هب مع صحبه إلى قرطاجنة فلكها 
م جاء « إيتاليا » فتزوج بابنة ملكها »> وملك بعده فكان من صلبه ١‏ روموس » 
و « رومولوس » اللذان تروى الأساطير الإيتالية أنهما كانا يرتضعان من أطباء ذثبة حنت 
عليہما م شبا واختصا على الماك . 

مم إن الأم الغربية الى ابتليت بالحرب وعرفت الفر وسة وكان فى طباعها حب الحلاد 
مضت غلى سنن الإغریق ی شعر الحرب فكان ها ملاحم کیری . . فلدى الأمة الألانية 
ملحمة « النيبيلونغانليد » أو قصيدة النيبيلونغين » وهى منظومة حربية كتبت حوالى سنة 
٠‏ للميلاد وتشتمل على قسمين أصليين : سيغفريد وثأركراميلد . وكلمة فحواها أن 
الفى المغوار « سيغفريد » بعد أن ذاع صيته بالبطولة واشنبرتنى القوم غزواته تعشق الفتاة 


)١ (‏ إلياذة البستافق ص ۸ه من المقدهة . 
(۲) المقدمة السابقة ص ۲٤‏ . 


1٦ 
الحسناء كراميلد أخحت الماك « غونتير » مللك البورغوند ولا عرف هذا العاهل بوي البطل‎ 
أراد أن بجعل صداق أخته عليه قتلملكة إيزلاندة فقال له: إن أنت أعنتى ف حرب هذه‎ 

الل الفا ,فدکكت عرفا ارات غك وزات اى : 

فجد « سیخفرید » فى حربه وقيض له العزم بعد ن آبلی البلاء المحسن أن ىء بعلكة 
إيزلندة صاغرة إلى مولاه فنال هو بغيته واشترى ببطولته وظفره عروسه الحسناء »> لكن‌ملكة 
« إيزلاندة » تأبت على الماك « غونتير» وآ ثرت أن تكون اناف ن غ عل أن نکن 
له عروسًا . فحازها غصبًا حتی تطامنت م اطمأنت . وحین طلع جما ما على عرشہا تضاءل 
أمامه جمال كل امرأة فى القصر . فكان أسبق المليحات إلى حسدها « كراميلد » زوجة 
سیغفر ید وعیرتها باہا كانت حظوة زوجها يوم جاء بها أسيرة قبل أن ترف إلى الملك . 
فغضبت الملكة وسول ما كيد النساء أن تضمر للمنافسة شرا فأرسلت أحد رجاها فقتل 
من أجلها الفى البرىء « سيغفريد » . 

فحلفت زوجته « کرامیلد » الى كان مهرها غالياً أن تثأر لزوجها القتيل المغدور وأن 
تسلط کیدها هی على عدوا الظلو م . . . ركان املك « أتيلا » ملك المون راغباً بها يتمى 
لو کانت له زوجاً فأرسلت إلیه من دعاه إلى حطبہا فرضیت به . وبعد حین استطاعت 
با أوتيت من سحر ودهاء أن تحمل زوجها على أن يدعو إليه الملك « غونتير » وزوجته 
وحاشيته ليقتلهم جميعاً إبان الأدبة . وحين حلوا بساحما وجلسوا إلى مادا انقض عل م 
اجنود من کل صوب فأخذوم بالسيوف وقتاوهم جميعاً . وقطعت کرامیلد بيدها عنق الذى 
قتل زوجها . 

تللك قصة ملحمة دارت حواد تما نى القرن السادس اليلادى وهى سيرة ناس كانوا 
يعيشون على ضصفاف الرين » فباتت من ذلك اليوم ملحمة الأمة الدرمانية نى قدعها وحديماء 
وذاع ها بين ظهرانيما صيت عظم . وقد ترجمت إلى أكثر اللغات الحية ونقلت إلى اللغة 
الفرنسية مرتين واحدة سنة ۱۹٠۹‏ وثانية سنة 14۲۳ . 

وذاع بين الفرنسيين منذ سنة ۷۷۸ للميلاد ملحممم الى غدبون على جدها ونون إلى 
عهدها » وهى آنشودة رولان الى يقول ناظمها : إنه بيا كان الإمبراطور « شارلان » 
عائداً من مغزاة نی شال إسبانيا ى فتحخائب فآب وعسكره عفوفين بالسارة فجعل بجتاز . 


١ (‏ ) معلمة الترن المشرين بالفرنسية لبوى وجه بمادة نيبيلو نغانليد . 


۱۷ 
بفلول جنوده جبال « البيرينيه » فهبط على مؤخرة جيشه نزلاء الوادى من سلبة العابرين 
وکانوا يسمون ( رونسوفو » فېبوا قافلته وذغوا عسک کره ذبح التعاج . 

فتغى الفرنسيون منذ ذلك العهد بفروسة هؤلاء الحاربين » وجعلوا هذه الموقعة شاحذة 
لقواهم فكانت أناشيدها الأول وليدة البلاد الى عاش فما رولان حفيد شارلان نى أواخر 
'القرن الحادى عشر للميلاد على مقاطعى «١‏ مين » و « أنجو » فسميت هذه الملحمة باسمه 
وعت أبياتما وتضاعفت مقطوعاتما حى ضمت جد فرنسة فى أوائل العصور فى حربما 
وقتالما . وبمذه الأنشودة غدا شارلان ورولان أعظم جبابرة الحرب ف القصص الحرى 
الفرنسى . 

ولم تلبث هذه الأنشودة الحماسية أن عبرت إلى إيطاليا فكان عارة البندقية يترون 
باځحاما ویرددون بالأنغام مقاطيعها . ولقد كانت موضوعاً ووحياً لكثير من المؤلفين 
المسرحيين > فوضعوا روايات مثيلية جسموا فيا للنظارة بطولة الكارولنجيين › وعظم مم 
الحربية فى عهد البداوة الفرنسىة" . 

وعطفت الأمة الإيتالية على مهزلة « دانى » الى نظمها عن نفسه بأنه شهد الحنة والنار 
وکان غرجیل قائدہ لیما ی مركب يعوم على مر ابحم فأطل منه على شقوة الإنسان الذى 
بتلظی . حرج من سياحته الموهومة وقد هاله ما رأى من مظالم الوجود . 

وحدبت الأمة الإنكليزية على شاعرها « جون ملتون » فجعلت من قصيدته الكبرى 
الى سماها الفردوس المفقود ملحمة ها » تجد فى ناسا صدی عدھها الأدى ¢ منسوجاً عليه 
ٹوب دیی لان « ملتون ») کان ی ملحمته یکی ضيعة الفردوس من يد الإنسان الفانى » 
وهبوطه إلى الأرض بعد أن أغواه الشيطان . 

والصحيح أن ملتون إنما بكى فردوسه هو المغقود › فقد أصابه العمى وماتت زوجته 
الأول فأخذ ينظم هذه الملحمة من دم قلبه ويبكى حظ الإنسان وحظه معاً على الأرض 
الفانية > فأ كته هذه القصيدة الرائعة بعد موته ذكراً لا يبلى . ولقد أعطى أمته ملحمة 
الفردوس المفقوذ » فأعطته فردوس الحلود . 


)١(‏ المسوعة الفرنسية الكبرى لبرتللو وجماعته ابمزء ۲۸ نقلا عن كتابى غوبيه ‏ أنشودة رولان وكتاب 
املاح الفرنسية » . 
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1۸ 
وما كان الشرقيون أقل حفاوة بشعر الحرب من الغر بيين ولا دونهم فى الفروسية والبطولة 
وسرد القصص عن الأهوال » فإن عنده ملاح كبرى نظموها مزيجاً من الحقيقة والليال 
ومن الوه والواقع وجعلوا ترداد فصوا تذ كيراً با جد » وتأريثاً للثأر وحفراً العزة ٠‏ فكان 
لليابان والصين منظومات حربية . وذاعت منظومة « الراماينا » الى وضعها الشاعر المندى 
« فالميكى » قبل المسيح بأربعة عصور . وتكاد تكون فى عرها وعتقها تالية للإلياذة . وهى 
قصة مزيجها الأسطورة تبلغ تانية وأربعين ألف بيت من الشعر . نظ معظمها شاعر واحد 
فجعل بطلها « راما ن اا أبوه بالنعمة وحسن الحلتق لكنه حين اشتد 
ساعده وفاض شبابه تعشق أم أخيه « راتا » فغضب عليه أبوه » ونفاه من البلاد فهام على 
وجهه أربعة عشرعامًا ئى غابات « دانداكا » م عاد ليتولى الماك . وكان للأمير راما زوجة 
حسناء اسمھا سیتا فأحبہا مللك ابن ی جز يرة سیلان واسمه « راقانا » فاختطفها فهب « راما » 
فی طابہا مستعيتًا علاك القرود حى قتل ملك اإحن واستخلص زوجته وترك على عرش الحن 

خا الملاى الذى كان له عوناً على قتل أخيه ونصيراً . 

کذلك عاد راما وزوجه إلى بلادها فی ظفر تم عرج راما إلى السماء فغاب فيا . 

وهذه الملحمة تشير فى كثير من مواقفها إلى تاريخ لهند العتيقة . أهم ما تذ كره خزوة 
إرياس منوب المند . وى هذه الملحمة مشابهة بالإلياذة نى أساطيرها » فكما كانت الا هة 
تمد « آغامنون » وجمعه بالأسلحة فكذلك كانت الا هة تمد بسلاحها الفى « راما » وإن 
فی حلفه مع ابحن والقرود لما جعلها ى أساطيرها وخرافا مشبة لبعض حوادث الإلياذة 
ف صدد الحن والمسوخ . 

وللهنود ملحمة ثانية هى قصيدة « المهابمارته » وتقع فى نحو المائة ألف بيت . فحواها 
تنافس أبناء الم على الملا وانقسامهم شطرین ئی خصام یؤدى إلى فناء أحدھا تم بخلف 
الاخر بعده ويدركه الفناء فيتبعه . 

وللعبرانبين ما يشبه الملاحم . لكنها منسوجة واللحديعة کشأنہم ف مقومات. حيا تم 
فہا أعمال الغانية « جودیت » الى جزت رأس « هولوفيرن » الرومائى إذ كان 
عاصراً لبيت المقدس فسللت بالمكيدة إليه ليلا وسقته خراً ومكراً . 
فهب جمعه ى الصباح ٠‏ وقد وجدوه مقتولا فتفرقوا ووقع بيهم الحذلان فانصرفوا عن 


۱۹ 
اواز اة . ونظم شعراء الیہود هذه الحوادث فى شعر يردد عندهي بعد التوراة . وقد حوت 
القوراة جاناً من ملاحمهم ٤‏ کسر اوت » الذى يذهب بعض الباحثين إلى أن أصله 
عرلى . وهويحتوى على ملحمة شعرية عربية فى وقائعها وأخبارها » وأن التوراة نقلت هذه 
الملحمة إلى العبرية. فإذا ثبت ذلك كان العرب قد سبقوا اليونان والرومان وامند بأعصر إل 
وضع الملحمة المثلى الى نتفقدها اليوم فى أدبنا فلا نجدها فى قدعه أو حديثه . 
ولكن هذا الرأىما يزال مضعوفاً« م تهض عايه أدلة علمية إلى اليوم . ولم يعد أن يكون 
ا من الظنون أو افراضاً » . 
وإن ف مباكى التوراة وتناوحها لكثيرا من أقوال تلك املاح . وکن بالنى سلمان 
وأبيه داود أن يضفيا علا بالشعر« سفر المزامير » و « أنشودة الأناشيد » . 
أا الفرس فأجدر بهم أن يكون من حقهم حمل لواء الملحمة فى الآداب الشرقية › 
فقد قیض الزمن م فی العصر الرابع للهجرة شاعرهم الأعظم « با القاسم الفردوسى » فنظم 
الشاهنامة الى كانت سفر الأمة الفارسية منذ ذلاث العهد»جمعت تاريخ أكاسرما فذ كرت 
سرهم ووصفت فوادح الحوادث ف ر > وكانت بذللك جارية على مہچج منفرد عن 
ئر الملاحم الى سبقہا فهى تروى أحداث ما بقارب أربعة لاف عام من تمر الفرس › 
حکم فیپا ار بع دول حى عهد الدولة الساسانية . 
وهذه المنظومة هى الى بنت فى التاريخ الفارسى مد الأمة بعد أن حطمه الإسكندر 
المقدوى بفتحه لفارس - فأحيت جد العجم وأقامت الذ كرى لشعائر الدين الزارد شى . وقد 
أدخل مؤلفها الفردوسی شخصه ی ٹنایاھا - فکان بذلاك منفرداً ایضا ‏ فهو یذ کر نفسه 
ف بعض فصوا عند الغانحة أو الحاتمة كأن يذ كر من روى القصة له أو ينوه بفضله فى 
الشعر وبراعته ى نظم هذه الحوادث أو يتشكى ضعف اب حسم وهجمة الشيخوخة أو عدح 
السلطان « مود بن سبکتكين » الذى صنف من أجله هذه المنظومة' . 
وف الشاهنامة يظهر الفردوسى بطولات الفارسيين نى الحرب ومكاتلبم فى السلم وأعظم 
الأبطال الذين دارت عليم حوادث هذه الملحمة « كيخسرو » و « برام كور » الملك 
الساسان و « برام جوبین » القائد و «( کیو ».و( رسم » و « الإسفنديار » جبار الأبطال . 


)۱( الشاهنامة مقدمة الدكتور عبد الوهاب عزام ص ۱١‏ و E‏ 
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ولم يستطع الفردوسى أن يبرئ الشاهنامة من النعرة الفارسية الى كانت شعور كل 
شغبة » معززاً بذلك مذهب الشعو بين الذين' لايرون من فضل للعرب . وهاج أحقاده الموروثة 
فتح المسلمين لبلاده فر العرب بسهم من سام الشاهنامة فقال بلسان رسے '' «وقد بلغ 
الأمر بالعرنى من شرب لبن الإبل وأكل الضباب حى طمح إل تاج الكيانيين أف لك 
يا فلات السياء » . 

وقد عرف العرب الشاهنامة بعد عصر الفردوسى » فوصفها ابن الأثير بأا شعر 
يشتمل على تاريح الفرس وهو عند قرآمم . وقد ترجمها إلى العربية فحاد بها عن الشعر 
« قوام الدين البندارى » زمن الملك العادل ى بكر بن آيوب نى أوائل القرن السابع الهجرى 
وقد تصرف ف تر حا فزاد با ونقص ما واقتى بؤلفها تى أثرة شخصه فأدخحل نفسه هو 
ى ذكرها . وكانعنده الملك العادل أجدر بأن يذ كر من‌السلطانعمود الذىنظمت من 
أجله » فامتدحه بقصيدة مطولة ذ كرها فى متن الملحمة » م عاد إلى إتمام فصولها . 


۲ الشعر الحرلى والشعر القصصى : 

م يفرق نقاد الأدب العرنى بين املاح والشعرالقصصى + بل مزجوا بي ما فى باب واحد 
وحسبوا كلا مما مثل الآخر . على أن الملحمة كا عرفها نقاد الغرب"' : قصة شعرية 
لأعمال بطولة خارقة . 

وقد تضم الشعر القصصى » ولكن ليس كل شعر قصصى ملحمة . فى أدبنا وآداب 
الأم شعر قصصی كير کون فيه روابة حب » آو سيرة زورة» کا فعل ام رۇ القيس فى 
کر من شعره . وکا جری ئی سرد آخبار النساء عمر بن آنى ربيعة . وليس شعره| هذا من 
لخحمة الملاحم ولا بعت إليما بأى سبب فإذا جاز أن نسمى كل ملحمة شعاً قصصيًا فلا 
يجوز آن نسمى كل شعر قصصى ملحمة . 

والشعر الحرنی قدیم ئی الدهر . فقد کان یسمی الشاعر الجر فى الدب الفرنسی 
فى القرون الوسطى « مغنباً أو منشداً »" ,عضى من مدينة إلى مدينة على غرار ما كان 
بل مء المت ١‏ الر وهن 6 ف لترو الط ى اورا “فاك لجا الفاغ 

1 المصدر السابق‎ )١( 


( ۲) کتاب الأدب الفرضی تأليف جول بيديه طبعة لاروس ص ۲۸١‏ . 
Aéde ou chanteur ( + )‏ 
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ضيفاً على الكبراء والأمراء فيكون زينة جالسم وموائدهم » كذلك فعل الشاعر اليوناى 
القدم «دودوکوس »عند « عولس » ملل جزر « ایتا که ». کان صاحب الإالياذةهومیر وس 
نفسه من هؤلاء الشعراء المرتزقين بنشد مقاطح قصائده وحده على مشہد من عامة الئاس 
ليجود عليه السامعون . ولا مات خلف شعره بين أبدى الشعراء المكتسبين من أمثاله فجعلوه 
مورداً لرزقهم وطفقوا ینشدونه الناس على غرار صاحبه» ویذهبون به ئی البلاد فیکونون به 
زينة أحافل › فسماهم الناس الشعراء اموميريين . وظل حبل هؤلاء الشعراء موصولا إلى عصر 
آفلاطون . وکان هم لباس خاص بألوان عتلفات يرتدونه عند الإنشاد وعلى رءوسہم أاکاليل 
من الذهب . وإلى جاتب الشعر الحربى نشا فى أدب الإنسان القصص الحرلنى وهو 

زوفن ٠‏ ها ٠ال‏ الها ار : ۰ 

۴۳ الملحمة فى الأدب العرلی 

حين نقل العرب فلسفة ونان کانوا ف و من جدالي فتفرغوا 
لمنطى أرسطو وقياس أفلاطون ونقد فيثاغور . وغلوا فى أحکام مزجوا فيا الإلحاد بالدين 
والسياسة بالتعصب › حی تزلت احنة من جراء ذلك بعلماء أعلام فجلسواعلى النطع 
وأصلتت على أعناقهم السيوف بعد أن تر بعوا للمناظرة على بسط الحرير وبأيديمم الأقلام 
لا تفر عن الكتابة . وكان الأمون يۇرٹ حومة جدالم فیخلع عامته ويضعها جانباً . 
م يقبل على معشره من الفقهاء ويقول : 

- إا بعثت إليكى للمناظرة . 

فأفاد الإسلام من فلسفة الإغريق حى غدت له فلسفة » ها أعلامها وأساطينها › 
کابن ESS‏ 
وكان ها من الفضل أن شاركت نى بعث الفلسفة الحديثة بأوربا . 

و المسلمين الفلسفة فاشتغل بها العرب ولعم وطال فما بينم المناهدة بالاستقراء 
والأدلة حي ی غدت شخلهم الشاغل ی كل حفل أو کتاب وطغی بعضمم فساد العقائد 
فز وروا ا بزخارف أقوام > ونشاً فم « إخوان الصفاء » فشغلت مجالسم الحاصة 
آلباب القوم وأحاط الإخوان علمهم بنطاق من الأسرار فكان الحس والحسوس والعقل 
والمعقول ديدن تفکیرمم ونقاشهم . وقد ظلت هذه المذاهب الفلسفية والاراء المنطقية تتضاعف 
بين المسلمين بعضہا ببعض کكأعداد الحساب حى غدت لا تعرف من‌ هول خطرها وغموضا› 


۲۲ 
وقد أحصی ا منصور البغدادى ف کتابه « الفرق بين الفرق » والشہرستانی ف کتابه ( الملل 
والنحل » وابن حزم فى « الفصل ى الال والأهواء » مالم يكن لأمة على الأرض مثله من 

المذاهب فى الفكر والاعتقاد . 

فذاع ف الققافة العربية منذ اسپلال العصر العباسى آسواء أولثلك الفلاسفة اليونان 
الأقدمين .وظل اسم هومر ودس pra:‏ مستسر ۱ إل عند زق رمن حذاق اليونانية أو ھن عرف 
بآدابا أو ذکر فنوما . وبالاستدلال بأقوال ابن آنى أصيبعة وابن خلدون'“ يعم بأن 
هومير وس وإلياذته كانا معروفون لدى العرب بعد مضة الرجمة ف المئة الثانية للهجرة . 
وقد قال الشہرستانى صاحب « المال والنحل »" : « أوميروس » الشاعر وهو من القدماء 
الكبار » الذى بجريه فلاطون وأرسطاطيس نى أعلى المراتب ويستدل بشعره لما كان يجمع 
فيه من إتقان المعرفة ومتاذة الحكمة وجودة الرأى وجرا iF‏ الافظ رم له مقطعاث من 
أشعاره نحمل لجمل معقودة الكام على المواعظ وا لیک ل قوله : ة 

« إن الأدب للإنسان e‏ تحقر عداوة من لا يموت . 
إن الكلام ف غير وقته یفسد العمر کله » . وقال الشہرستانی فی آخحر هذہ الحمل وهی 
كثيرة وف موضوعات أشتات من الاجتاع والأخحلاق والأدب : « وإن وجود الشعر فى أمة 
اليونان كان قبل الفلسفة وإنما أبدعه أوميروس » . 

وچ الإلياذة إلى السريانية بأيام المهدى أحد المعروفين نى عهده » وهو تيوفيل 
ا غر نقل الإلياذة إ! ل المربية م يكن لدى المسلمين فیا 
جل الأدب الیونانی مزوً ENE‏ بوذ من درة الأدب ا 
ودیوان ا یکن فیپا قبس من هذا الشعر الغز بر فی وصف الحروب وما إلا من 
أخبار الأ بطال »كا خلا أدبن القديم من القصص المثيلى » وكان شائعًا عند اليونان على يد 
« سوفوکل » ومثاله» وکان شآنه فی ا شأن الإلياذة . 

)١(‏ المقدمة طبع ببروت ص ١ه‏ . . .'وطبقات الأطباء لابن آي أصيبعة الطبعة الأولى الذهبية 
سنه ۱۸۸۲ + ۱ ص ۱۸٤‏ . 

( ۲ ) الملل والنحل بهامش كتاب الفصل ف الملل والأهواء لابن حزم الطبعة الأدبية بمصر سنة ٠٠١۲١‏ د 
الحزه الثالٹث ص ٠۹‏ . 

(۳( وذ کر القفطی فی کتابیه « تاریخ الحکماء» و «آخبار الحكماء » أن حتیںن بن بن إسحق کان 


ينشد أشعاراً بالرومية لأومير وس رئيس شعراء الروم . آخبار الحكماء طبع السعادة مصر ص ٠٠۹‏ . تاريخ 
المكماء طبع آو رپا ص ٩۷‏ . 
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ولو نقل العرب هاتيك الأعلاق إلى دام وعنوا بها عنايهم بالفلسفة لكان فى أدبم 
من مارالقرائح ما اغنام عنالتشہی إلى آمثاما عند غیرھم . علی آئی لاآری آدہہم خالیاً من 
املاح > ولا ينبغى أن نعتهم » فنطلب إليهم ن يكون لديم ملحمة كا ملحمة اليونانية 
فى أناشيدها وموضوعها وحديا . إذ ليس شرطاً تى كل ملحمة أن تحتذى الإلياذة 
او سواها من ملام الأم العتيقة أو الحديثة . 

وعندى أن كل شعر طال أو قصر » وقد وصفت فيه المعارك » وسردت فيه أخبار 
البطولة ورويت فيه ملاحمات ال لاد »> هو من شعر املاح . 

غبر أن الذين بجعلون القصص الشعرى ملحمة » بجدون نى الأدب العرلى ما لا ينقضى 
جماله من هذا القصص الكثير . ولكن علام لم يعمد العرب الأوائل واللاحقون إلى نظم 
ملحمة كبرى تجىء نى آلاف الأبيات كالإلياذة والشاهنامة فتجمع تاريخ الأمة العربية 
وتخلد مجدها الكبر نى حربها وسلمها » وتكون قدوة الحماسة ومناط العزيعة . على حين 
نجد تاريخهم ملو بالغير والأهوال » ويكاد يكتب الكاتب وقائعهم بمداد من الدم » 
فلقد عرفوا القتال والتزال من سحيق ال حاهلية حى عور الأخيرة . 

فشل هذا التاربخ الحافل ينادى شاعر الأمة العربية لمنظومتها الكبرى » وحمل الأدياء 
على تسجیله وتصویر ه لیکون للمعاصرین ولن اتی E E RES a‏ 
الأبناء بعد الاباء . 

اما العرب فى جاهلينهم فلم حار بوا قوم خارجاً عم > فا عرف التاريخ نهم جهزوا 
جيشآً محاربة فارس والروم خارج الحريرة إلا بعد الإسلام . وإن يكن ف حروب 
امناذرةوالخساسنة ما لا يشفع لم بالتقصيرى نظ املاح الفنية » وإغا كانت حروب ابلحاهلية 
بين قبائلها فحسب » ولو كان آمر الملاحح الفنية لديم مألوفاً ؛ لورثنا عهم كثيراً مها . 

ولعل حبهم للقافية الواحدة بجرى عليما روى القصيدة ٠.‏ زهدم ى الملحمة إذ كانت 
تقتضى لاف الأبيات » ومن م بروی واحد مجری به الکلام آلفاً ی لغة العرب او نى اة 
لغة نى الأرض » على أن الشعراء الحاهليين لم محاولوا إلا فى القليل زيادة أبيات المطولات 
على الئة بيت . 

وقد استغرب ابن الأثير فى خاتة المغل السائر « أن لا يوجد نى اللغة العربية على 
اتساعها » وتشعب فنوما وأغراضما » منظومة كالشاهنامة » على أن لغة العجم بالنسبة إلا 


۲٤ 


کقطرۃ ی مرها » وکان ابن الأثیبر یری ن « العجم :يفضلون العرب ف الإسباب » . 
ويبدو لى ذلك أن ميل العرب إلى الإيجاز › وغلوهم فى اختصار الكل » والترامهم 
مقاطع اب حمل الضيقة الى تحمل غزير المعانى » قد يكون السبب ای الي مرم کن ت 
اللاحم وقصر منظوماتم - مهما زادت ‏ على تلك المطولات الى ألفوها . 
وإنى وإن قلت إن الأدب العرلى قد حرم الملحمة المشبهة ملام الأم المشورة الى 
سما الملحمة المثىفإلى أعد الشعر الحاهلى الذى قاله أصحابه فى أيام العَرب ١‏ ملحمة 
کبری » ولكنہا مقطعة الأوصال قد اشترك ئى وضعها نفر لا محص عددهي من الشعراء › 
وما أجد على“ من ضير نى هذا الرأى فإن ملحمة هوميروس ليست له كلها » وقد أنكر 
النقادة « وولف » وجوده() وزم غير « وولف » نفرمن العلماء النقادين › أن اسم هومیر وس 
عنوان فحسب لاطائفة الشعرية الى جمعت من أفواه الأقدمين دون معرفة قائلهاء وسميت 
بالإلياذة . . . وإن تى المعلقات المحاهلية العشر › وق سائر ما نظ الشعراء ابلحاهليون › 
مما بتنخل منه ملحمة عربية كبرى قيات نى الحاهلية . لأن خواطر أصعابما الشعراء متقاربة ٠‏ 
بل تكاد تكون متحاذية ومتشابمة . وقد يضؤل الشبه بين كثير من خواطر الشعراء الحاهليين 
فتبدو صورم الفنية ماثلة كل القاثل . فلدى طرفة بن العبد مقطوعات نى معان جاء إمثلها 
امرؤ القیس کا ن لدیه آبیاتا هی ذاما عند ضریعه تتغیر قوافیہا فحسب › وإِن فى وحدة 
وطبيعة أرضيم المتشابة » وانبساط آفاق الرمل بين أعيہم وتظللهم تحت اللحيام › 
شهم الراتب على المدر والحجر وف الوبر » لما طبعهم جميعا على غرار واحد » فألف 
بين منالات ما ورا رم رورو لصاوي مع اخحتلاف قایل ف أساليہم. على ن 
البصیر نى أساليب المعلقات العشر › واجد فیا شا فى النسج والمعنى » ما يساعد على 
الأخذ هذه النظر ية الى قول فا باحمال التأليف لملحمة عربية جاهلية » تؤحذ من الشعر 
الحاهلى فتنتخب من مقاطع وقصائد» لكل شاعر »› ثل فروسية الحاهلية » وتذ كر حرو جا 
وأيامها بالتسلسل والرتيب » وتسجل ذكر أبطاها وبطولمم الفائقة الى ما كان الأدب 
اونا القدع ليبزحم فما عند ذ کر آبطاله وتصویر غارانہم وخوارق بطولا ہم وسداد آرا ٣م‏ 
ف الحرب وطرائق خحدعہم فى المجمات والمبارزة والحصار والمناجزة » فللعرب ى جاهايمم 
وإسلامهم مواقف قل مثيلها عند الأم الحاربة القديعة » وى تشمير احاهليين للحرب ليل 
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Yo 

مار » وغارا ممم الماجمة الى ما حفلوا معها اموت » ما لا يقل عن مثيله عند غيرهم من 
الأم الى عاصرم أو تقدمنہم فى الزمن . 

وإذا كانت ملحمة اليونان تقوم على عقل عولس ٠»‏ ودهاء آغامنون وبطولة آشيل › 
فإن للعرب الأقدمين عنترة الفوارس بن شداد العبسى الذى ملا دنيا الحروب الحاهلية › 
وشغل الناس إلى اليوم بقصة أهواله وضروب شجاعته . وعند العرب جساس بن مرة وكليب 
ابن ربيعة والحارث بن ظا » وی آل عبس وذبیان وبکر بن وائل وتغلب وغيرهم من بطون 
العرب وقبيلها لما يكاثرون به الأم . 

ولن يكون للعرب ملحمة واحدة مقصورة على الحروب ابحاهلية » فإن تاريجخهم الحرلى 
الذى نبه إليهم الأم امجاورة وأخافها مهم وبسط سلطانهم على القاوب » قد بدا منذ عهد 
اارسول صلى الله عليه وسام > فكان للعرب قصة حرب تبداً من غزوات الرسول » م تنحدر 
إلى حروب الفتوح فى ديار فارس » وأرض الروم وسائر الأقطار الى بلغ إلہا العرب 
بسيوفهم حى تبلغ شتات شملهم وتوزع ساطانہم ى أواخر العصور . 

ولو أا تتا القضد ى هدا اران زاغل ى شمر اردان اي قصافة غر ية 
لايذهب با شىء عنأن تكون جزءاً مقطوعًا من ملحمة العرى بماثل مثله من أجزاء 
املاح الى لدى غرم > حوى وصف المعارك » وتزجية العسكر وفورة العدو »› واستجاشة 
العدة » تلمع أسنة فرسانه على صہوات جياده . ويتآلب عليه العدو وجمعه » ويدمر عليه 
بالشدة والبأس » فيكون الالتحام ويكون الكر والفر » والإقبال والإدبار » والرى بالنبل 
والحجر والطعن بالسيف ولرمح والحبط بالأعمدة . . نم ينكشف القتال عن قهر أو ظفر 
ويندفع الغالبون فائزين بالخنيمة والفخر »› وينطوى الحاسرون على تضميد الحراح وإعداد 
الثأر . 

ولا بد للأدب العرنى من يوم ينمض فيه أقوامه إلى جمع ما تشتت من قصائد الشعراءء 
ى وصف الحروب العربية والمعارك » وما لابس ذلك من وشائج الحياة والموت فى السام 
والحرب فتؤلف الملحمة .الكبرى بعون ذلك الشعر » أو يصف شاعرها الموعود فى ملحمته بطولة 
العرب فى الخحاهلية وجهاد هم ف الإسلام وما خالج حیا ہم من شؤون وشجون وحب و بغضاء 
وكيد وأخبار وسير ودولات وغيرها تبين فما نخوات ال حاهلية وعبقرية الحماسة الى خفقت 
با قلوب العرب والسماحة الإسلامية » ونشدان العدل ورحمة الفاتح » وكيف مشى ساطان 


۲٢ 
العرب إلى فاق المشرق وآماد ا مغرب : حى لاحت على الصين أعلامهم وصفقت صفاة‎ 
الأندلس سنابلك ج > وعبر وا ى فرنسة فرکز وا رماحهم ق پواتيیه › وقد انحدروا نحو‎ 

الحنوب بجيوشهم حيث تلألأت رة وجوههم تحت الشمس الإفربقية . 

ولا بأس على ناظم ملحمتهم بعد ذلك بالبكاء شفاء للغليل » فلقد عام امرؤ القيس 
الشعراء البکاء نی مثل هذا الشقاء . وکیف لایبکی على جد للعرب قد دثر » وعهود فم 
بادت وضاعت بين مع الزمان وبصره . وانقضوا وکاہم ما كانوا تم أصارالدهر أخلافهم 
ف أعقاب الأم فحملوا عبء المظلمة ودحهم الفاتحون . 

وقد استيقظوا فى يومهم هذا وى يديم حفنات من تراب » هى بقية الصرح الممرد 
الذى بناه على الأرض ابلحدود » وبناه لي الله > حين سمل السماء ليكون أعز وأطول . 

ولك يكون بہذا البكاء وقد لعزمهم الحامد › وتأریث لنارهم الحابية فيستعيدوا مجدهم 
الآفل > ويكشفوا عن بنانُهم الدارس » فيقيموه حديثاً ويلحقوا قافلة المجد فى الأم الى 
تسير اليوم قدأماً » باذلة فى سبيله العقل والروح » والسلاح والنشب » والعلوم والفنون . 

وكان الأمل أن ينظ الملحمة العربية شعراء الأندلس » الذين ظلمم آفاق تزجهم 
بالفرنجة فيكون مہم شاعر' ينظم الملحمة الأندلسية » لتاريخ خطوه بدمهم وبلاد فتحوها . 
البحر من ورام والعدو من أمامهم . وقد خلفوا فى المشرق أجساد هلهم الأموبين صريعة 
جز وزة الرءوس . ديرت عليما صنوف المئلة . فكانوا أشجع فى كل ذلك من اليونان الذين 
حاصروا طروادة وأحسن عقى . 

ولكن أديبهم الأخبارى أحمد بن عبد ربه قد مض ببعض هذا الشرف » وكان يود أن 
یکون سمه فيه أبعد وأسد » فنظر إلى أعظم ملوكهم > أمير المؤمنين عبد الرحمن بن محمد 
أول من تسمى بانحليفة > وتطلع إلى غزواته فوجد أنه" « لم يكن مثل هذه الغزاة للك من 
الوك فى الحاهلية والإسلام » فنظم أرجوزة فى أربعمئة وخسين بيتاً ذ كر فيها حروبه مع 
الإسبان وفتوحه وأيامه ووقائعه مع بى قومه حسب السنين من سنة إحدى وثلشمثة حين اختلفوا 
ودب بيهم الشقاق على الولاية > وعصى مم بعض الأعوان وشق عصا الطاعة بعض العمال. 


وإنى لأعدها ملحمة صغرى على الرغم من سبولة أسلوبما ولين شعرها وفهاهة برها 
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ولو أن أديب الأندلس ابن عبد ربه أطال نفس شعره فبداً قصيدته منذ عبد الرحمن 
الداخل الفاتح الثانى للأندلس بحاءت ملحمته الصغيرة أو بالغرض . 


: العرب آمة حرب‎ - ٤ 

لم تخل آمة من حرب : وهى إما أن تكون ها مع اب حار أو مع من ى الدار . ولقد ابتلى 
الدهر الشعوب وفتى شرعته الى ستا الطبيعة : فكتب عليم أن يقتتلوا ما بيهم حى إذا 
كانت الغلبة لفريق على فريق » هب من ملك الزمام فخرج بالحرب إلى ما كان ق 
جواره . 

كذلك ضرب لنا التاريخ الأمثال فام نجد آمة أصبحت غالبة أو مغلوبة إلا كانت 
الحرب شغلها الشاغل » فلقد كان الإسبارطيون ى سجال حرب مع الأثينيين » فى أيامهم 
وأعوامهم وم أبناء جلدة واحدة ولغة واحدة . 

وقامت الحرب الأمريكية بين أهل الشمال وأهل الحنوب حيناً من الدهر . شاب هوا 
الأطفال ء وشخلت الأمة الفرنسية حر وبما الأهلية فكانت ثورنها الكبرىآفدح مذابح الإنسان 
لأخيه الإنسان » فى دار واحدة وحرم واحد . وكذاك احتدمت الحرب الأهلية ى رحاب 
الصين وبلاد الإسبان . 

وكان لليونان قتال مع جيرانما والبعداء عا وكان مشل ذلك للأمريكيين والفرنسيين 
وأضرام من الأم نما يعيا بذكره المۇرخون . 

فلا تريب إذن على العرب القداعى أن يقتتلوا ما بيهم أحر قتال » وأن تكون الحرب 
ی دارهم سجالا وم الأمة الوحيدة الى عاشت زمناً مديداً مشتغلة بنفسما غنية عن جيراما . 
وكانت ف برة الحلقة من آم متحضرة . ۰ 

فی مترامی شالا بلاد الفرس وديار الروم و شرقيما اند وعلى غربيما أرض النيل . 
وكان ماطها الأنعام تسومها المرعى ى واد غير ذى زرع › وسل بخالط السراب فيه الكلاً . 
فإذا جف ضرع الأرض وآنی آھلھا وقطعا م على الماء الذى خلفته الأمطار والأعشاب 
الى نبتما الدمن + ارتحلوا عنه يضربون نى جاهل الصحراء »> حى يرى رائده نجعة 
ينجعونما » فإذا بلغوها وقد بلغ مهم الحهد » عرفوا قيمة الماء وفداحة العطش وأدركوا أن 
بالكلا حياة اماشية » فهاطم أن يدمر علیہم جار غاصب فیشرکهم نی ماء سبقوه إليه آو كلا 
أحر زوه دونه فیدفعونه . فإذا أب قاتلوه وسقط ى الوقعة القتيل أو الحريح » فيكون ذللك 


۲۸ 
مولد التأر وتکون بعده العدة للانتقام 

وکان طبیعینًا بعد انحسارالقاتلین أو انکسار العادین آن یتصرف کل فریق إلى أحلافه 
من قبائل العرب وبطومم . أو أن يكون للقتيل أو ابرح شياع وأتباع نى القبيل والبطون 
فيض كل فريق لنجدة فريقه وتكون حرب جديدة + ويوم آخحر مشود . 

ركان بحملهم على هذا الفناء غير E‏ والمال » فلقد نشت حروبهم من جراء الحفاظ 
على الشرف فإذا سى عاشق معشوقته هال أهليما العار » فهبوا لدفعه وغسله ونشب من ذلك 
القتال بین آهل الفر بقن وتوالدت منه وائ وتا, ات 2 


وكانت إجارة المستجير تكنى للمحاربة فى سبيل إيواثه أو احفر بذمته . وكان يتف أن 
يستجير القاتل بأى المقتول وما لا يتعارفان فإذا بلغ الأب الحبر هدر دم ابنه لذمة عنده 


وھ 


لا تخفر وشرف لا بہان. وکانوا یوقدون نار الحرب ف سبیل حق مهضوم أوخدعة ب يتت . 

ولم يكونوا زاهدين نى الشہرة والزعامة وحب التسلط » فإن كثيراً من ساداتهم وغطار يفهم 

eS‏ .. وکانوا كغيرهم من الأم بتغلب فيم القوى على الضعيف 

ولا ا لٰد۔ بم الذمار إلا حد السيوف . 

ک۷ ی ع ل کن ا ن ورغ ی ا ا کو 
الديات عندهم سوى كفكفة دموع . وإرضاء للضعاف » وإنما كان الثأر لدم شعاراً 
للحروب . 

فإذا قتل رباحبن الأسل الغنوى شاس بن زهير بن حذيفة العبسى » ثارت قيس فكان 
« يوم الردهة » وذاقت فيه قيس قهراً و ويلا . فهب خالد بن جعفر ومعه رهطه بنو عامر 
ابن صعصعة » وصحر بن الشريد فارس الرات ١‏ ومعاورة الأخيل جد الشاعرة ليلى فقاتاوا 
عبساً ق « يوم النقراوات » . ولم بہداً جأش خالد بن جعفر حى قتل رباحاً الغنوى » قاتل 
شاس العبسى فتسال بعد هذا اليوم الحارث بن ظالم داهية السياسة ابحاهلية » فنزل ضيغاً 
على الأسود بن المنذر أخى النعمان بن المنذر > فوجد معه ى الضيفان خالداً قاتل زهير 
سید قومه › فقتله غدراً وهو نالم ومضی هارباً تنبو به البلاد حى بحا إلى معبد بن زرارة › 
فأجاره فقال بنو تمي لعبد كيف آويت هذا المشؤوم وأغريت بنا ابن المنذر ورهط خالد 
ابن جعفر ؟ فأ أن جيم إلى حفر الذمة وبى على حفاظ العهد حى أورده مالك بنخالد 
ومعه بنو عامر حرب « یوم الرحرحان » فأسروه وآماتوه هزالا وکسروا قومه بی یم . 


e 


۲۹ 

وقد نتجت هذه الوقعة وما عبوساً ماه ا لمو رخون « يوم شعب جبلة » لعامر عل ذییان 
وغ › دبرت فيه وحيكت للغلبة فيه اللحطط : ما أعده على غثائة البداوة من روائع الأحابيل 
بين أشباهها الى بيا الحاربون إلى اليوم . 

يقول أبو عبيدة معمر بن الى : ( يوم جبلة أعظم أيام العرب"'' » . ولعل أبا عبيدة 
يقصد واقعة ذلك اليوم وما كاد فيا جانب من اللحصمين وما لى فيها من المول احانب 
الآخحر لأن من أيام العرب ما دام سنين متطاولة » وكان أروع من هذا اليوم بأساً وأفدح 
خطباً » لكن ما اتخذ ف هذا اليوم من الحنكة والحكمة » وسداد الرآى والىيلة وحسن 
التنفيذ » كان لا نظير له على قرب مأخذه بين ساثر الأيام ابحاهلية » وكان حدوثه قبل 
أربعين عاماً من الإسلام سنة ولد الرسول صلى الله عليه وسام . 

وذلك أن « وقعة رحرحان » جرت على « لقيط بن زرارة » حيفاً ومذلة » فتناوله الشعراء 
بالتعيير با » لأنه فرط فى فدية آخیه سید مضر » إذ کان آسیراً ق بى عامر فلم يفده 
بدية الملوك وقال لا أزيد فدية أخحى على مئة بعير عملا بوصاة أبينا . فهال الأسير الأمر 
وانشی على نفسه عزواً لا يذوق طعاماً ولا شراباً حى مات هزالا . فهب أخوه لقيط من 
بعده وكأن الألم خامره ما فرط تى جنب أخيه . فانطلق يؤلب العرب على بى عامر وعبس »> 
فأطمع النعمان بن المنذر بالغناتم والحون الكلبى ملك هجر بالسى وا مال » وجمع أحلافه» 
وکان ٤‏ جمعه پنو ذیان لعداوم لبی عبس سیب حرتب داحس والغبراء وغطفان 3 وعلم 
سنان من أنى حارثة المرى والد هرم الحواد »> وبنو أسد حلفاء غطفان . وبنو ي ومعاوية 
وعمرو ولدا ملك هجر ومعهما جمعهما ٤‏ وحسان بن وبرة الكلى أخو النعمان لأمه ومعه 
جيش من النعمان وقد علمت بنوعامروعبس فداحة هذا المول وكثرة هذا العدد . فاستشارت 
قيس بن زهیر وکان سديد الرآى فقال بخاطب الأحوص بن جعفر وكان رحا هوازن"' 
« الرآى أن نرتحل بالعيال والأموال حى ندخل ” شعب جبلة “"'فنقاتل القوم دوا من 
وجه واحد » فإمم داخلون عليك الشعب » وإن لقيطاً رجل فيه بطش فيقتح عليك ابحبل . 
فاری آن تمر بالإبل فلا ترعی ولا تسی وتعقل › م تجعل الذرارى وراء ظهورها وتأمر 
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(۲) المصدر السابق ص ۴٠١‏ . 


(۳( مجم ما استعجم للحافظ البكرى + ۱ ص ۲۳۹ . «قال الأصہافى هئ هضبة حمراء طويلة 
ها شعب عظي واسع وها كان اليوم المنسوب إليها » وق المعجم الحيط شعب جبلة موضع بنجد . 


۳۰ 
الرجال فتأخذ اذناما بآيدمم فما تنحدر علہم وهی تحن إلى مرعاها ووردها ولا يرد وجوهها 
شىء وتخرج الفرسان فى أثر الرجالة الذين خلف الإبل فاا تحط ما لقيت وتقبل علم 

الحيل وقد حطموا من عل . 

وکان تی رهط قيس بن زهیر وبنو عامر وبنو عبس حلاف عامر » وبنو کلاب 
وأحلافهم بنو صعب وأبناء صعصعة ورهط المعقر البارق » وأحلافه بنو مير وأقيال بجيلة 
دول فیس . 

وعطش العامر يون وأحلافهم إبلهم ثلاثة أخاس أى اثنى عشرة ليلة ولم يطعموها شيت . 
فلما دخل لقيط عليهم الشعب بجمعه » كا توقع الحصيف قيس بن زهير حل العامر يون 
عقل باهم فأقبلت وى ٠‏ فدقت كل ما لقيت من جمع العدو فازموا لا يلوون على ٍ 
شىء . وقد قتل لقيط بن زرارة وأسر أخوه حاجب وقتل ناس كثير من به ورهطه . 

وانطاتق المعقر البارق وكان قد شد الوقيعة يصف بشعره هذا اليوم المشهود » ويذكر 
من كان فيه من الرجال الذين دفعہم الملوك» وكانوا كالراد عدداًء وكيف كان العامر يون 
لا يبون لامر وقد أعدوا له عدته : فجعاوا بطر بون بالظفر الذی سیکون م حى صبحت 
أعداءم > کتائب تضرب اھامات › وتطیح ببیضہا تحت عجاجة ہہوی فیا الفارس بسلاحه 
على حصمه » کأنه باز كاسر قد انقض على قنيصة فقال' : 

آمن آل شعثاء الحمول البواكر ٠‏ مع الصبحآم زالت- قبيلل -الأباعر 

وحلت سايمى ى هضاب وأيكة فليس علما يوم ذلك قادر 

فآلقت عصاھا واستقرت بہا النوى كا قر عينا بالإياب المسافر 


. ا 


معأو ية بن اجون ذبیان حوله وحسال ف مع الر باب مکاثر 
وقد رجعت دودان تبغی لٹشارھا وجاشت تے کالفحول تخاطر 
5 
وقد جمعوا جمعاً کان زھاأاءه جراد ها ف هقوة متطاير 
فروا بأطناب البيوت فردم رجال بأطراف الرماح مساعر 
كآن نعام الدو باض علهم وأعيهم تحت الحجيك خوازر 
من الضاربين الام بمشون مقدما إذا غص بالريتق اللها والحناجر 
ضر بنا ابض فى غمر لة فلم بن ى الناجين مہم مضا 
ضر بنا جمیل E E e‏ خر 
هوی ( زهدم ) تحت العجاج (لعامر) کا انقض بان أقم آلریش کاسر 


)١ (‏ المصدر السابق ص ۳٠۹‏ . والأغانى ط التقدم + ٠١‏ ص ٤١ ٤٤‏ . 


۳١ 
مشيح كسرحان القصيسة ضامر‎ ٠ يفرج عنا كل غر نخافه‎ 
وکل طموح ئی العنان کہا اذا اغتمست ی الماء فتخاء طائر‎ 

كذلك خلد ذ كر هذا اليوم المعقر البارق بقصيدته هذه » وهى لا بالطويلة المملة ولا 

بالقصيرة الحلة » فاستوفى فيا ذ كر الواقعة من آوما إلى آخحرها . 

فقصيدة البارى هذه ذات ألوان حر بية سريعة حتصرة السرد لكنها واعية شاملة وكفاها 
ان یکون فیا بیت واحد تتغی به الركبان » وهى تستريح من وعثاء الطريق فتقول : 
فألقت عصاها واستقرت با النوى كا قر عيناً بالإياب المسافر 


وكان للقيط بن زرارة الذى تولى تبعة هذه اهزية وقتل » بنت هى « دختنوس » زوج 
عمرو بن عدی القیمی شارت عليه قبل أن یقدم بلا يفعل فہرها . تم بان سداد ریا حین 
دارت عليه الدائرة فحن إلا » وهو جود بنفسه فقالت ترثيه وتذ كر هذه الواقعة" : 

آلا يا ها الويلات وياة من بكى لضرب بى عبس لقيطاً وقد قفى 

لقد ضربوا وجهاً عليه مهابة ٠‏ ولا تحقل الصم الحنادل من ثوى 

ف تعقب الأيام من فارس تكن علیکی حریقا لا یرام لذا سا 

لنجزیکم بالقتل تقتلا مضعفا واف دماء اللحمسيا(مال )من بوا" 


فنفست دختنوس من كربا . ونطقت بروح الحرب الكامنة ف نفسما للنقمة والثأر 
وعز علا آن بقتل آبوها آسیراً فیمیته آسراه مالك بن خالد بن جعفر وأخوه » بعد أن حبسا 
عنه الماء > وآن حرم فى بطولته ميتة الأقرام الغطاربف بالأسنة والقنا . 

ولم تكن دختنوس وحيدة نى نساء العرب القاثلات شعر الحرب وإنما عة كثير مثلها 
هن شعر نى يوم مشود من أيام الحاهاية آو بعض أيام الإسلام . 

وظلت هذه الوقعة ى تاريخ العرب القداعى مثاراً للمفاخرة بين الظافرين وعاراً موروثاً 
بين المندحرين » وتناول ذكرها شعراء كثير ون فيهم النابغة الحعدى . 

وكان جرير وأصحابه المهاجون فى صدر الإسلام ينبشون أخبار هذه الحروب ء 
ليجعلوها وسياة للتعبير أو المغاخرة هما سيأتى قى الكلام على شعر الحرب فى عصر بى أمية 
من هذا الكتاب . 
2 ۱( الأغانى السابق ص ۳۸ . 

( ۲ ) الحمس عدد رجال قتلوا » وبال : مالك الفزاى حليف قومها » والبوا الكفؤ . 


۳۲ 


*# ¥ 3% 

وکی بحرب ( داحس والغبراء) أن تکون ملحمة کبیرة ٤‏ ِد دامت ربعن عاماً بین 
بطون عبس وذبیان »› وکان منشؤها إفساد السبق بین داحس جواد ( قيس بن زهیر ) › وبين 
ثم قادوما إلى رس الميدان بعد أن أضمروهما أربعين ليلة . 

فأ کن حمل بن بدر فتیاناً ی شعاب عر علا الفرسان › وأمرهم إن ورد داحس 
سابقاً أن يفزعوه ويردوا وجهه عن غايته . فلما شارف داحس الغاية وأقبل على الفتية أهاجوه 
ونفر وه فارتد عن قصده وسبقته الغراء : 

فثارت الحرب بين القبيلتين وأحلافهما من جراء الغدر بالسبق . ولم يكن حمل بن بدر 
الغبراء وفاته الفخر بانلحيل » والمكاثرة بأصائلها العراب فغلبه على الرهان قيس بن زهير . 
شعراؤم وهم عنيرة . 

ومن شعراء هذه الحرب الطويلة عنرة العبسى وقيس بن زهير صاحب ال مواد . والربيع 
ابن زياد العبسى » وعقيل بن غلفة المرى » والربيع بن قعنب » وتر بن الأسلع وغيرم » 
إذ کان منتوج حرتب داحس حرواً کشرة وأباماً جددة وکان لکل يوم شعرا ؤه وشېوده 4 
وقتلاه وجرحاه > ببعٿول ف آھاہم وأعقابہم تجدید الوتر وأخحذ الثأر »حى کان ايوم 
الأخير ( يوم الغدير ) فأصلح بين البطنين عبس وذبيان سيدان من غطارفة العرب ها 
« هرم بن سنان » و « عوف بن مرة » فتحملا ديات القتلى نجوماً لفداحما وكرما » وحقاً 
لدماء سكبت أربعين عاماً کان تعاقد على إهراقها مغاویر قد وثقوا حلفهم ف ماء معطر 
کانت تصنعه امراة اسمها « منشم » جرياً على عادنہم نى أحلاف الحاهلية عند حلف 
المستميتين . فى ذلك بقول زهير بن ألى سلمى وهو حاطب الرجلين المصالين : 

تلك حرب نشبت طويلة مستحرة بين أحياء العرب » تكسرت فرما النصال على النصال» 


ووقع نى ساحها قتلى لا بحصى عديدهم. وكانت من جراء اليل وعددها والرهان عليا. 
وكانت المكاثرة والمغاخرة من أسباب هاتيك الحروب . 


۳۳ 

وكذاك نشبت الحروب بين العرب من جراء العرض والدفاع عن كرامة الرآة آو بسبب 
المال . وقد بكون الال ستاراً تنفذ منه أحقاد الصدور » كما كان من « حربالبسوس » 
بنت منقذ بن تمم وقد اصطرعت فما قبائل بكر وتغلب وهم إخوان وأبناء ومة » وبقيت 
ذكراها إلى أواخر العصر الأموى . 

كل ذلك بسبب ناقة مشؤومة للبسوس بنت منقذ . وكافنت خالة جساس بن مرةالمشهور 
نازلة ی جواره وحماه . فشردت ناقة ها احتلطت بابل ليب بن وائل » وکان باغياً غيوراً 
وجباراً ظالاً لقومه . فاخحار م الناقة بسهمه فعادت إلى صاحبما » فهبت البسوس إذ رأت دم . 
الناقة خالط لبها فمزقت خارها وصاحت نى العرب . واذلاه > وواجاراه ! ! 

وكانت إذ تصيح بهذا الصوت تزع أن حمى ابن خا جساس قد أبيح » وأن جساساً 
كتب علما وعلى نفسه الويل والذل . فأثارت جساساً الذى ذهب إلى كليب فطعنه وقصم 
صلبه فوقع كليب على الأرض يفحص برجله فقال » لقاتله جساس » أغثى بشربة ماء . 

وقد وصف ذلك أحد شعراء هذه الحرب وهو عبرو بن الهم فقال : 

ون کلیساً کان يظلم قومه فأدرکه منل الذى تريان 

فلما حشاه الرمح كف ابن عه تذكر ظلم الأهل أى أوان 

وقال ساس أغشى بشربة ولا فخبر من رأيت مكانى 

فهب الشاعر المهاهل أخحو كليب . فهلهل من يوم ذلك قصأئده فى راء أخيه وأحذ 
يحض العرب على الأحذ بثأره » لا يهد قراره ولا خمد غضبه › حالفاً جهده أن يأخذ 
بالثأر مهما تفدح الحرب وبع بلاؤها ؛ ويكثر قتلاها حى تنال يجاحمها الأجنة نى بطون 
الأمهات فقال : 

کف اا لاال فل کن کی ول شی فا 

قتاوا ربمم كليباً سفاهاً مم قالوا ما إن نخاف عويلا 

كذبوا والحرام والحل حى تلب الحدر بيضه والحجوا 

وبموت الحنين ف عاطف الرحم ‏ وروی رماحنا والیوا 

ور على الحيين يوم البسوس أياماً شداداً »> قتل فما أبطال» وشتت نساء ورجال »› 
وقيل فيها شعر كثير » لو لف بينه إحاء ملحمة أية ملحمة . 

(r) 


۳٤ 
م كانت « أيام الفجار » وقد شېد محمد صلى اله عليه وسل آحرها قبیل مبعثه بست‎ 
۱ 
E وعشرين سنة وكان‎ 
: أهله النبل . وإنه ليذ كر ذلك لأععابه رضوان الله عليہم فيقول"‎ 
. » کنت نبل على أعمای يوم ال لفجار وآنا ابن أربع عشرة سنة‎ « 
فلما وقعت‎ > E E وکانت أيام الحجيج للعرب شرا احا » يأمن‎ 
فيها الحروب سموها حروب الفجار . وهذه كتلك جرت وقائم وأباماً »> کر فیا قول‎ 
ا فوصفوا مناجزة القتال . وحر الطعان وهجمة الحيل وخبط المامات وضرب النحور.‎ 


وطول مشاهدة العرب للمعارك أ كسب شعراءهي دقة وصفها وحسن تصويرها »> وهل 
كانت المعارك ى حياة العرب إلا مناط عزمم ومدار فخرم > دردونما ولا وجه أمامهم سوی 
اموت . لقد رنحص کل شیء لدیہم من حطام الدنیا » ول یکن من حطامها بین یدیم 
سوى قليل . وغلا لديم كل ما رافق المروءة والشہامة فكانت شجاعہم آدعی ف إلى 
الحرب . على آنہم لم يطرحوا سداد الرأى وإ٤ا‏ کانوا ئی حرو م يقابون أوجهه » ليصلوا 
إلى أيما الأسد ولم یکن وصف شعرا م للمعارك وصفاً مطولا يأخذ بالكلام من أوائله حی 
یہی إلى اواخرہ کا تدعو الحوادث . فلیس لدم قصائد تمساكت بأوائلها حى تبلغ ايتا 
فريك صورة معركة منذ بداءة الوقعة إلى ختامها » وإعا هى فرات شعر ئى خحات وصف 
مقتضبة مجتزأة یتبین فیا الروح العری‌البیانی الذی انطوی-منذ کان-على‌الاختصار ف سرد 
الصور » أو الزهد ى التقصى ٠»‏ ونحن إذا وجدنا مهأ مطولات نى موضوع ارب ووصف 
العارك > فإنا لا نجد فيا وحدة متناسقة ف الموصوفات المتشابة . ولقد يتاح لنا بعد عصر 
الحاهلية أن نام بقصائد كاملة يصف شعراؤًها المعارك الى شاهدوها أو قيلت م > ولکنہا 
قليلة » وسبب ذلك حب الانطلاق من قيد المعانى والانفلات من ا > لضيق 
القافية الراتبة واتساع المعانى المتوالدة إذ كان يؤثر الشاعر العرلى الحروج من موضوع إلى 
آخر » ومن صورة م يكمل وصفها إلى غيرها من الصور . 

على ذلك كان عيش العرب فى جاهلينهم وصدر إسلامهم ٠‏ مفطورين على القتال '» 
مطبوعين على الحرب فبذوا سائر الأم بفرط شجاعنهم وفيض حماسم . وكانت البطولة 
)١ ( ٠‏ ف رواية الطبقات لابن سعد + ١‏ ص ١٠١‏ طبعة لحنة النشر الثقافية الإسلامية مصر سنة ۱۴١١۸‏ - 
أن الرسول قال « حضرته مع عمویی ورمیت فيه بأسہم وما أحب آنى ‏ أ كن فعلث » . 


۳6 

موزعة عليهم بين كبير وصغير وشيوخ ونساء حى تكاد القبيلة ‏ كما تقدم الإسماب فيه - 
م تعرف فى بيوتما واحداً لم جرح أو لم يكن ذا صلة قريبة أو بعيدة بيوم من الأيام أو وقعة 
من الوقائع لقد كانوا جميعاً ينبضون بعبء ألقتال . وقد فهموه أنه جزء من حيانہم الطبيعية 
ولذلاف بات عاراً عندهم أن موت المرء على فراشه وكان من كوارث الزمن أن جود بطل 
بنفسه وهو فى بيته فيموت كميتة البعير » فكان خالد بن الوليد يقول عند موته : « لقد لقيت 
الزحوف وما نى جسمى موضع شبر إلا فيه ضربة أو طعنة أو رمية تم هأنذا أموت حتف 
انی » کا وت البعير فلا نامت آعين ابحبتاء ب . 

فإذا عرفتا فم ذلك لم نعجب للسموءل بن عادياء الغسانى حين قال : 

وما مات منا سيد حتف أنفه لا طل منا حيث کان قتيلل 

نسيل على حد الظباة نفوسنا طويست على غير الظباة تسيل 

ولم تكن مارسة الخرب مقصورة فى العرب على أمرالُمم وأغنياُبم وغطاريفهم › وإنغا 
كانت كذلك من حظ نفر غير هؤلاء السادة . لقد كانت شغل (الصعاليك) ومرام 
الأغربة السود من العدائين » ودأب اللصوص السارين وشراد الليل . فصعاليك العرب كانوا 
يساوون بفروسيهم وخوارق بطولا مم شجاعة السراة المغاوير . 

وكنى آنظر إلى زع الصعالياك ( عروة بن‌الورد ) فأعجب وأطرب لروحه الشماء السمحة 
إنه ليغزو الاأغنياء » فيسلب مالم ليفرقه على جمعه الصعالياك المسا كين . 

کان يزدرى الصعاليات الذين من دأہم شواغل البطون وارتياد مذابح الغ » ومعاونة 
النساء ى الى . فكان يفاخر بصعلكته الحربية فيصف تلاألؤ وجهه بنور الحامد وهو ى 
بهرة أعدائه پنالونه بالزجر من کل جانب » ویخشون بأسه ی قربه وابتعاده » حتی. ذا 
نزلت به المنية تلقاها راضياً . 

كذلك يقول صعلوك الحروب الذى كان عبد اللاك بن مروان يفضله بالسماحة على 
حام الطالى : 

حى الله صعلوكاً إذا جن لياه ممصا المشاش آلفاً كل مجزر 

يعد الغى من نفسه كل ليلة أصاب قراها من صديق ميسر 


)1( العقد ط نة التأليف ممصر »> + ١‏ ص ٠١٤‏ . 


۳٦ 
ينام عشاء م يصبح ناعساً حت الحصا عن جنبه التعفر‎ 
يعين نساء الى ما يستعنه ويمسى طليحاً كالبعير الخحسر‎ . 
ولكن صعلوكاً صفيحة وجهه كضوء شاب القابس التنسور‎ 
مطلا على أعداثه يزجرونه  بساحتهم زجر النيح المشہر‎ 
فذلك إن يلق للمنية يلقها حميداً وإن يستغن يوماً فأجدر‎ 


ولم تكن المرأة العر بية إذا قامت القبيلة بالحرب ٠‏ أو شنت عليما الغارة » أقل من الرجل 
حمية وحماسة » وإن تكن دونه بالبس » فلقد كانت تشارك الرجال تى الحرب نى يام 
الحاهلية فتمضى مع الغزاة ى المؤخرة » تصفق بالدف وتنشد أهازيج تحث بها على النضال » 
کا كانت إذا التحم القوم بالقوم » تسى العطاش وتضمد ابلحراح ما يعد لدى العرب 
سابقة من سوابقهم ف الحرب وقد مشى على غرارهم بعض آم الغرب ف عصرنا هذا فى 
حرویم الحديثة . 

وكان من أولثك النسوة شاعرات : يصفن المعارك ويحسن تصوير الأبطال » فكن 
يشاركن الرجال نى الشعور اللحماسى تلقاء الحربونكباتما + وما كن فى ذلك أقل إجادة من 
الشعراء الرجال » ف براعة الوصف للخيل والقتال . فهن غير دختنوس › هند بنت عتبة ٠‏ 
وقتيلة بنت النضر > وأروى بنت الحباب »> وبنت بدر بن هفان الى تقول : 

لا ببعدن قوي الذيز م العمداة وآفة الحسزر 

النازلين بكل معرك طولطيبون معاقد الأزر 


واهيفاء القضاعية الى تقول : 

الحيل تعلم يوم الروع إن هزمت ‏ أن ابن عمرو لدى الميجاء محميها 

وکی شواعر العرب فخراً وقد أسہمن نى شعر الحرب أن تكون فين اللحنساء الى ذهبت 
من بيهن بعمود الشعر ف رٹائه وفخره › وحماسته وحربه . 

وكأن المرأة كانت ضرورة لشعر الحرب عند الحاهليين : وقد ظل هذا الأثر إلى 
العصور الإسلامية الأول . 


۳۷ 
وهذا نجد كثيراً من راء الاری عند رارت اعون اء روید کر کیت 
يستترهب للحرب واا ثر كقول أب زوم المشلى بقصيدته المشمورة : 
إنا محيوك با سلمى فحيينا إن سقيت كرام الناس فاسقينا 
وإن دعوت إلى جلى ومكرسة يوا سراة كرام الناس فادعينا 


ودرج الشعراء الفرسان على محاطبة نساہم ئی کٹیر نما یقواون ی وصف الحرب . 
فأزهر بن هلال الیمی حین انہی من حربه قص على زوجه مره » فقال ها وکأنه کان 
يطلب ما الصفح أو الإعذار : 

أعاتك ما وليت حى تبددت رجالى وحى ل أجد متقدماً 

أعاتك أفنانى السلاح ومن يطل مقارعة الأبطال يرجع مكلما 


ومن أذ كر من تلك النسوة اللواتى كن مشاعل الحرب ؟ فإن مهن تحت قلمى من 
يتدافع ذ كرهن با بعلأن به القلوب بالحمية والبطولة . 

كن مع الزحرف يهجن مكامن الحماسة » ويرن دفائن الأحقاد فى صدور الرجال » 
حى إذا هتفت تاك الموسيتى البدوية على قرع الدفوف وغناء النساء > توقد دم الثأر فى 
القلوب فھهب الرجال وبایدم السلاح هيه وأحدة عل الأعداء 4 ینادو اع 
بالبشری . 

أفأذ كر ذلك الفارس المغوار الذى كسر الصف وفل الحمع » تم هوا به فاستوقفوه 
بعد المعركة وقالوا له : 

احسر اللثام عن وجهاكث أا الفاتات المكين . . . 

فأطاع البطل قائده خالد بن الوليد » وأغمد سيفه م حسر عن وجهه . فإذا وجه امرة 
يشم هاۋە ویسی حماله » فأسی الأرطال حمحمات اللحیول وحلجلات السلاح . فقال 
ها حالد من تكونين با المرآة ؟ فقالت : « أنا خولة الكندية أخحت ضرار بن الأزور من 
بقابا الماوك › اتيت مع نسوة من قوی » لنشد عضدك فى حرب الروم » تم أنشدت بين 
يديه : 

لأننا فى الجحجرب نار تسعر اليوم يسقون العذاب الأكبر 


۴۸ 
وإن فى التتحدث عن اللحنساء وقد استشہد أولادها الأربعة فوقعة القادسية هزة كبرياء 
الكل عر فى حمية نساء العرب وبطولمهن ى معاينة الحرب . وإن فى ذكر أسماء بنت 
آی بکر ووصیتہا لابا عبد الله بن الزبیر یوم نمایته وف !کبابہا وهی ضريرة لوداعه ولس 
يدها الدرع عليه لوقف تمثيل تعجز عنه ملاعب الروايأت . وإن ف تمزيق هند بنت عتبة 
أم معاوية لكبد الشميد حمزة بن عبد المطلب ولوكها إياها ثم لفظها والحرب مصطلية ؛ 
لحوارق أهوال فى حوادث الأم » ولم يكن لنساء يونان أروع منها نى حروب طروادة . 
فلن ازدهت الشعوب ثل هذه البطولات من نسامما > فإن نى تاريخ العرب مواطن 
لأعز فخر > وأبعد ذكر طا ثر المرأة وفضلها . 

نهن نساء ما أتيح هن بعد من بجمع أخبارهن المشتتة . فينتج مها سيرة تضارع قصة 
( جان دارك) الى نسجت علا أقلام الكتاب الفرنسيين هذه الصورة الحماسية الرائعة › 
وعززوها بفنوهم » حى غدت عر للمرأة الغربية . وغير أولئك كثير من نساء العرب امتلا 
بهن مجد الأمة العربية كانت بطولمهن أشد من بطولة نساء الغرب فى حرب الأمس . 

ولم يكن اشتغال الأمة العربية بالحرب ومغازيما الطويلة » ليصدها عن المعروف 
والإحسان . 

وإنى لأعجب فاتيك القلوب الصلاد الى كانت مفاخر أصعابما فى سفك الدم - 
حفضاً على الحتق أو إبقاء على البأس - كيف كانت قلوباً ملؤها الرحمة وشغافها الحنان ء 
حى ضمت النقائض . 

وقد كان أعحاب هذه القلوب يصاون الرحم ويرعون الذمام » ويضنون بالعرض » فم 
شؤون وشجون نی اوی سارت بأحاديما الركبان . وكان تفانہم فى ابحود وإغاثة اللهيف 
والمستجير أمراً أفردهم بشرفه تحت الشمس . لقد عمرت قلوب العرب بأرق الأحاسيس 
وضمت أشد الأحقاد والمواجد » فا منعتا رقنا لأعحابما أن تكون صلاداً على أعدامها › وأن 
تستشرى فى الحرب وال حهاد . وقد امتاز شاعر الحروب العربية من شعراء الأم الذين نظموا 
للام > آنه كابد الحروب وعاناها » وکان وقودها ولظاها › ولم بقل الشعر وهو عنہا بعيد» 
آو یسجل وقائعھا ولیس له بہا عهد» کا فعل هومیر وس والفردوسی وغیر۵| من نظم املاح 
وكان آكتر الفرسان العرب شعراء مجيدين » وکان الشعر من أدوات حربہم یستثیرون به 
اھ فى قلب المعارك » فينشده أصحابه أو المتمثلون به عند المبارزات وشن الغارات > كا 


۳۹ 
سيأتى وصف ذلك فى شعر الحرب عصر بى أمية وما بعده . 

حى إذا خم الزمن على أبطال ابمحاهلية شغر حروبهم » هدت سيوفهم فى أغمادها › 
واسراح أبطامم فناموا إلى الأ بد > بأعين ملؤوها بر ؤية الحرب والحيل والسلاح » وسكنت 
ى صدورهي قلوب طال ٠ا‏ خفقت بالعزة والكبرياء . 

خلا زمہم وبی یطن فی ممع الزمان جرس السلاح الذى تکمی فيه فرسا ہم > وباٽت 
المرء إذ يقرأ فى أعقاب القرون » كيومنا هذا » أحإدينهم » ويتمثل روائم معاركهم وخوارق 
فروسہم بحسبېم أبطال الأساطر فتغابه فيم الدهشة » وتتملكه مهم الروعة» وتبنى مدوية 
ی مسالك سعه آساء الفرسان المقاحم : 

« عثرة الفوارس » وعتيبة بن الحرث بن شاب ٠‏ وأبوبراء عامر بن مالك ملاعب الأسنة» 
وزيد الحيل » وبسطام بن قيس » والأحيمر السعدى » وعامر بن الطفيل» ومر و بن عبدود 
وتمرو بن معد يکرب الزبیدی » › وغیرهم کثیر . 

لقد کانوا يصطرعون ما بينہم هم وأعوانہم فى حروب غير مجدية » حى بعث الله 
الرسول حمداً فحارب ببعضهم بعضاً حى صفاهم » تم دعاهم النى إلى حرب الكافرين 
والظا ين » فهبوا من بعده بدعوة القوة والدين . فإذا كباره من بقايا ابحاهلية مساءر حرب 
وصغارهم آشہال أسود بہضون بالقتال سجالا بعد سجال . 

تلك ملام العرب ئى ابحاهلية . كانوا يسموما أياماً ووقائع . فلما جاء الرسول مى 
حروبه « الغزوات » فكانت مغازيه روع ما شمد العرب ى نظام العسكر ٠‏ وبأس البطولة › 
وحنكة القادة » وطاعة المقاتلين ودهاء التدبير . 

ه ‏ لغة الحرب وعدا : 

عرف العرب من أدوات الحرب ی عتیق عهدمم مثلما عرفت الأم من هذه الأدوات 
ی قد ها . 

ولئن كان لكل أمة عتيقة طراز من السلاح »› قد لا يشبه جميعه ما عند غيرها من 
الأم » فن العرب وقد تمرسوا بالحرب أعدوا ها عدتما من آ لة الحديد ومطايا النزال : ولقد 
أحاطوا بأوصاف السلاح وعدة الحرب با لم تحط به أمة من أم الحرب . فحذقوا الكلام 
عايما وأجالوا البيان نى وصف لاما وأكثروا من العناية بتصورها وتصويرها » حى ألموا 
بدقائقها وأشكاها » وكان هذا الشعر الواصف للعدة والسلاح شغل شعرانهم الشاغل » ودم 
فى استنباط التشابيه وتوليد أفانينما واستقصاء روائعها »حى صار ما قالوه ى أوصاف السلاح 
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وعدة القتال ترائ ديا فى شعرنا العرى نكاثر فيه آداب الشعوب 

وحق العرب وھ ئی بادیم محصورون أيام الحاهلية أن بحتفوا بأوصاف سلاحهم وذ كر 
حروبهم وعدا » لأا کانت ملا حیانہم نى ليلم وہارم . ولو أحصينا ما قال العرب 
فى جاهليمم فى الطعام والشراب والمسكن وسائر مرافق الحياة أو ما قالوه نى وصف الطبيعة 
وما أفاضوا فيه من القدح بالمكارم وما بذلوه بين أيدى النساء من الشعر الغزلى لوجدنا أن 
شرم فی الحرب ووصف ۲ لاا یشغل شطراً کبیراً من شعرهى قبل الإسلام وبعده . 

وإننا إذا تتبعنا ألفاظ لغة العرب وتقصينا جملها وترا كيبا »> واستقرأنا تعابرها ى الجاز 
لاتغا + وسار فاون اللاغة د کا ج فعا لى رسلها ى الجاهلية قبل أن تستولى علا 
الكلفة ء ا الإسلامية - وجدنا أن لغة العرب لغة حرب وضرب > وطعان 
ونزال ئى روع بيانما وأبرع تشابيمها . 

حى إذا خلت الحرب وشبع الواصفون والقائلون من ذ كر القتال والوقيعة وآ لة الحرب 
افو إلى العم الموقوت م یرکوا أوصاف ارب ولا ذ كر أدواا : حى فى الهو والطرب. 

عاش السيف فى أيد. بهم يذ كرون بلاءه فى حز الرقاب وقصى الظهور وقطع الدروع › 
فإذا صاروا إلى السام تاوا r‏ زظرات الغيد الأماليد وجروحاً فى قلوب العشاق المعاميد 
أو شبهوا به تلألؤ الصباح أوساقوا فنون الكلام فقالوا أمضى من السيف . إلى آخر ما 
يستطیع المتتبع ان مده ف کلام العرب. . وهو غزير فياض . 

وعاش الرمح ى أيدى الفرسان طعاناً نى البراز يلتمع سنانه > فهو أزرق كأنياب الغول 
حرق الصدور » ويد النحور. فإذا أصبحوا ف ا 
البيان قالوا متين العود كأنه رمح قالم وأ كثر وا فى شبه ذلك وأفاضوا . 

وكانت النبال للقتال فقرنوها بلحظ العيون الفواتن وجعاوا من جعب السام أجفان 
الغوانى الرعابيب . . . وانطلقت الحيل فى الحرب فكانت مرسلة كالريح فعبرت بهم على 
جشث العدى › أو آنجہم من المهالك » حى إذا هدأت الحرب‌عن ظهورها جعلوها تقطع 
المغاوز لبناء المكارم وحدبوا عليما بكل ما فم من مودة وعاشوا معها ف كل آونة يصلون 
کلامهم بشیاا الرغاب' . 

)١(‏ كتب ابن قتيبة وابن عبد ربه وغبرهما عن المحيل وأخبارها عند العرب »وصفاهاء وعن حفاوة العرب 
بها وحض الإسلام علها . وقد بزهم جميعاً الشيخ على بن عبد الرحمن المشہور بابن هذیل الأندلسی ى كتابه = 


١ 
ذلك خير ما شاع فى لغتبم فى الحاهلية » فإذا جاء الإسلام ولم يغير من حيانهم‎ 
الصحبحة شيا - تللك الحياة الى كانت في مع السلاح والحيل = زادوا فى الحفاوة بآ ل‎ 
الحرب ومطاياها » وذهبوا ى الكلام علا المذاهب وافتنوا الفنون . فانساب ف لغهم فى‎ 
عهود الإسلام كلام الحاهلية ف وفنومما » وعد مما وآ لاما وتشابيه القول فا واستعارة‎ 
الأوصاف ما > و ذلك وشاع . حى إذا قرأنا شعر العصر العباسى وجدنا شعراءه لا يزالون‎ 
٤ بتمثلون بتشابيه البداة  ف القتال والترال على عهد ابلداهلية وأقوال حر بهم وتعابير سلمهم‎ 
الراث الذىلا فى نى ألفاظه » وتراكيبه ومعانيه » والذى ظل‎ E 
بعضه تقليديا رمز يا كالوقوف على الأطلال ومناجاة دارات الحبايب على الطربقة الاهلية‎ 
الى كانت عند ابحاهايين حقيقة منتزعة من أرضهم وحيام‎ 


وإذا رای الشعراء التابعون رغاء لاء وهددره ۰ شوه برغاء اإبعر وجرجرة هدیره 
وإذا شاموا البرق قالوا إنه لعان السيوف . وإذا وصفوا العزام قرنوها بمضى الحياد ونفاذ 
النبال . وحين تغزلوا م ينفكوا عن سام العين وقد كالرمح كا قال الأولون . 


ومد هذا البیان سحره نى شعر العرب حى بلغ عصرنا فكان شعراؤنا حى اليوم > 
اا ون من دونہم > بتأثرون أقوال الأواثل نى اصطناع عدة السلاح وأداة الحرب وذ كر 
الحیل ف a‏ عند التشبيه والثيل > ولا مجدون عيصاً عن ذلك لأن تعابير ا 
بلغت إلرہم با راث ى ا يستطيعوا أن بتمردوا عليما أو يعدلوا عا » أو 
رووا ما اا من تراث لغم ٠‏ وجد مم 


وإنی لاسال نفسی هل تستطيع لغتنا و ES‏ أن تبرأً من تللك التعابير 
اشر الى فاع فا انت إل ای٠‏ 


=« حلية الفرسان وشعار الشجعان » آلفه للمستعين بالته محمد بن أف الحجاج يوسف بن صر من خلفاء الأئدلس › 
وجعله مشتملد - كما يقو - على : جلاد وكفاح وخيل وسلاح » وما بتار من صفات المحيل ويكره ويذم 
من شیاما > وجميع ما ححص بأحوال المرکو کوب . 

وقد نشر هذا الكتاب اليل « لويس مرسيه » القنصل الفرتسى فى الطزائر عن ذسخة الأسكوريال الأصلية 
أصدرها بالفوتوغراف, وخطها مغربى يشبه الكتابة السر يانية كتبت فى العام العاشر بعد المع والألف . وقدم مرسيه 
هذا الكتاب وفهرسه" وصعخ خطأه الإملا وتصحيفه فى ٠۷‏ صفحة بالمقابلات على النسخ الأخرى الى عر علا 
منه حقق فيه سنة ٠۹٠۹‏ وأخرجه فى الطبعة الشرقية بباريس لبول جونتير سنة ۱۹۲۲ » وعبن صر الولف فى 
القرن الرابع عشر الميلادى فما يوافق القرن الثامن أهجرى . 


۲ 

فأرى أن وفرة تازجنا بالشقافات الأجنبية المعاصرة ستحمل يوماً على تنقية لغتنا من 

هذا الراث لبعد العهد به » ولأن أذواق الناس قد تبدلت فأصبحت جه ولا تستسيغه وإنى 

لأجد اللعطر فى مل هذا التطور . فويل للغتنا من يوم تفقد فيما تراما هذا العزيز الذى 

يذ كرنا بفروسة أجدادنا الأقدمين › ومحملنا على أن نحيا حماة مثلهم للذمار »> أباة 

للضم على غرارهم › فلا نبتلى برطانة المولدين » وركا كة المضعوفين ف اللغة والبيان: فتخسر 
الحير اللحديد » ولا نبى على العر القدع . 


الياثالأول 


شعر الحرب فى العصر الأموى 


ع 
شعر الحرب ف العصر الاموى 


هدك 

: الحياة الأموية ابلحديدة وشعر الحرب‎ )١ 

وجد الأمويون أنفسہم فى حياة غير الى عرفها العرب قبل الإسلام » فحياة الأمويين 
ف تحضر وشعرهم ف تطور وسياسمم ی تعقد ¢ وفتوحهم ف تازم > وکانت معایشېم 
وضر وب مرافقهم اللحاصة والعامة ى انقلاب جديد ككل انقلاب يعترى الأم حين تخرج 
من دنيا قدية ألفتا » إلى دنيا حديثة لا عهد ها بها من قبل . 
الشعر أحد الأمور الى ظهر خطرها فى هجمة العصر الأموى . وقد أعد نفسه لمهمة كبرى»› 
وکأزه کان یستشعر با قبل آن يض بأعبانها الحسام » نى منظومات الحماسة ووصف 
الحرب . إذ كان العصر الأموى وما فيه من حروب وفن وازدحام سیاسات › قد حم على 
الشعر هذه التسخيرة الضرورية »› وتللك اللحدمة المقررة > فخضع شعر العصر الأموى 
لسلطان الحرب والسياسة » و صار إليه من الحاهلية . وأى شعر فق 
الحماسة والحرب أشد وقيداً وأبعد أثراً من الحماسة الحاهلية وشعر الحرب فيا ؟ 

وقد هيأت القرائح الفذة فى العصر الأموى أصحابما الموهوبين للحدمة هذا الضرب من 


۲) الحماسة الأموية بين الحرب والسياسة : 

ا تان الشغر السشاسي ى الشعر انرق + 

لا بکاد باخذ بإعجایی وصف حرب قاله أحد شعراء العصر الأموى » فأرى خحلاله 
رهط القاتلين يتلاحمون بين الحياة واموت » وألمح لمعات الأسنة والسيوف تقع فى اللبات 
والنحور »وأسمع زمازم ابحيش تمور فى حومة الوغى » حى بعكر على" صفاء هذه الصورة 


£0 


٦ 
وبراعة هذا الوصف أبيات بى أواخر القصيدة أو نی اناا عاو ہا الشاعر أن‎ 
یعی على آثار قوم آخرین ف الشجاعة والبأس . وقد لا يتورع عن إيذاہم ۾ باهجاء‎ 
وسلہم كل خصال المروءة والحمية الى عرفت فهم . فهو أبداً یسعی إلى إعلدء قومه‎ 
فيخلع عليهم صفات المكارم والفضائل وينزعها عن سوام حى بات کثیر من أقرال هذه‎ 
الطائفة من الشعراء منوطاً علاؤه محخفض غيره . وكلما زاد جين الشاعر لأعدائه وذمه‎ 

ايام » انطلتی جناحاه فى أجواء الثناء على نفسه وعلى قومه . 

وقد تأثرت الشعر العرنى من فواتحه إلى خواتيمه فى شعر الفخر + فوجدته بمضى على 
ها اراز عفر ى امت اا كان الف ى رف ارت اول اا حه اة 
فذموا شجاعة غيرهم ومدحوا أنفسمم وبطولنم . وقد لا يظل هذا المدحوامجاء فى قصيدة 
الشاعر الواحد » وإنما يتجاوزانه إلى آكثر من شاعر فينبرى من يقول قصيدة أو أبياناً ى 
ذم خحصومه فی الحرب وحمد قومه فیتصدی له شاعر آخر یرد عليه بذمه ومدح زفسه وقومه 
ثم يدخحل آحرون فى الحلقة بمثل ديدن السابقين » فتصبحمعالم الوصف الصادق مشوهة على 
من جاء يستقصى » فيحار متلمساً أى قوم أشجع وأفتاك» وأشد بأساً ئى وقيعة » وأى معشر 
فيهم سجايا الفروسية » ولأى كتب النصر ؟ 

وقد یکون دافع الذم أو حافز المديح دسيساً من خليفة أو أمير » أو نزعة من حزب 
أو مذهب أو تحيزاً من عصبية أو قبيلة . والشواهد على ذلك كثيرة . 

فإن الختار أبا إسحق بن عبيند الثقلى ما نادى : يا لثارات الحسين ! وأخحذ يقدم الناس 
القتل بغير رأفة ولا تحقيق » انتقاماً لسبط الرسول » وجعل ينقض على المناوئين لاز بيرية 
فیریی بهم ى السجن أو يركهم يشردون هروباً من بطشه » أمسك فيمن أمسك بهم بسراقة 
ابن مرداس البار الشاعر ٠‏ فطرحه فى السجن فتكلف هذا الشاعر مدح الختار ووصف 
شجاعة جمعه تخلصاً و 

وزاد فی تزور رأيه واصطناع المدح والثناء للمختار ن قال لہ أا المیر نى ریت 
الملائكة تقاتل على الحيول البلق بين‌السماء والأرض . ويريد آنما كانت تقاتل مع الحتار > 
فأمره الختار أن يصعد المنبر » فيخبر المسلمين بهذا » فلما فعل أدناه وقال له : إلى أعرف 
ناك لم تر الملائكة. و إا فعلت هذا كيلا أقتلك ! فاخرج لوجهك ولا تفسد على أعحا . 


( ۱) تار ل اس ا و ا . والعقد ط ٣ + ۱۳٠۴۳‏ ص ٠١١‏ . 


٤۷ 
فلما خلا السبيل مذا الشاعر حرج من الكوفة فقلب ظهر الجن وأفسد بشعره ذ كر شجاعة‎ 
. الختار وبأسه‎ 
وقد تدفع العصبية القبلية الشاعر إلى أن بقول ى شعر الحرب أبياتاً بفضل با قبیلته‎ 
وقومه على أعدا امم ومناوئمم » ومن يذهب غير مذهبهم فى السياسة وقضية البيعة » كالذى‎ 
کان من مر زفر بن الحارث بعد وقعة «مرج راهط »» وذلك بعد أن التی مروان بن الحم‎ 
بالضحاك بن قيس الفهرىوعامة أصحابه فاقتتلوا بج رج راهط ' قتالا شدیداً تکشف عن‎ 
مقتل الضحاك وجانب من صحبه وانزام بقينم » فكان زفر بن الحارث الشاعر الکلای ف‎ 
المنطلقين » فآوت قيس إلى إمرته وكان من السراة الأغنياء تنزل به الأجناد فيز ودها بالعتاد‎ 
والطعام » وكان له غلمان وحشي وهو موضع مشورة ونصح للمحاربين » فذ كر حرب مرج‎ 
: راهط وتحفزه للثأر وجعل يتوعد عداته المروانيين فقال‎ 


آریی سلاحی لا بالك إن 
آتانی عن مروان بالغيب أنه 
فى العيس منجاة وف الأرض مهرب 
فلا تحسبوٰی إن تغيبت غافلا 
فقد ينبت المرعى على دمن الرى 
أتذهب كلب لم تنلها رماحنا 
فلا صلح حى تشحط الحيل بالقنا 


ری الحرب لا تزداد إلا ماديا 
مقید دى أو قاطع من سانيا 
ا و ا و ا 
ولا تفرحوا إن جتتکم بلقائيا 
وتبی حزازات النفوس ما هيا 
وترك قتلى راهط هى ما هيا 
وتضأر من نسوان کلب نساثیا 


قال هذا الشعر وق نفسه نقمة دفينة على من حاربه فى وقعة المرج. وقد صدق فى 
کلمته عن حزازات النفوس بآنہا مهما تدفن فإنہا تبی کا هی » فکان بیته هذا حافزاً من 
حوافز بطش اهاشمیین بالامویین آخحرحکمهم وانکسار شوکېم فذ کر وا به قتلاهم وموتاهم 

وما ذاع شعر زفر هذا حی مض لرد عليه جواس بن قعطل بشعر من وزنه ورویه 
عدح شجعان قومه ویہكى بشجاعة زفر فيقول : 


لعمرى لقد أبقت وقيعة راهط على زفر داء من الداء باقيا 


(۱) الطبرى + ۷ ص ٤١‏ . . والأغانى ط التقدم + ١١‏ ص ۱۱۲ . والعقد ط ۱٠١۲/۳ + ۱۳٥۴‏ . 


دعا بسلاح م أحجم إذ رأى سيوف جناب والطوال المداكيا 
علا كأسد الغاب فتيان نجدة ٠‏ إذا شرعوا نحو الطعان العوالييا 


وشد مع جواس مرو بن امحلاة الكلى على زفر بقوله'" : 

بكى زفر القيسى من هلك قومه ٠‏ بعبرة عين ماتخف سجوها 
یبکتى على قتلى أصيبت براهط تجاوبه هام القفار وبومها 
أبحنا حى للحى قيس براهط وولت شلالا واستبيح حرعها 
فت كمداً أو عش ذليلا مهضا بسرة نفس لاتنام هومها 
(ا طت ل قضافة اقا :فط :فل الات ا 
خبطت ہا من کادنی من قبيلة ‏ فن ذا إذا عز الحطوب يرومها 


فکان شامتاً بقيس واندحارها ف حرب المر ج وانقطاعها وتشتت شملها رجالا ونساء . 
ومفاخراً بقومه قضاعة قد شد بها عزمه واقتعد بها بالمرصاد لمن يكيد له من الأعداء . وظل 
زفر يقول الشعر ملاحياً للأمويين والأمويون يبون بذم قيس عيلان بمثل هذا البيت 
الجارح : 

فباه بقيس نى الرخاء ولا تكن أخاها إذا ما المشرفية سلت 


فإذا قرأت هذا الشعر نى وصف حرب المرج أضاع على وجه الحقيقة فى شجاعة 
المروانيين أو الزبيريين » لأن هذا الشعر ما قيل لوجه الحرب فحسب وا قيل مع ذلك 
لوجه السياسة » فأفسدت هذه باحتضانما العصبيات ودفعها النزعات صورة الشعر الحرلفى 
NAS Eo E ES e‏ 
شوائب الإحن » فيصف براعة الأبطال حيال الفرسان » والتحام ابحمع » ساكباً على كل 
ذلك تعابير العربية فى روع قوالما . 

ولا أستطيع أن أغلو فأدعى أن شعر الحرب ى أدب العرب لا بخلو من ربقة السياسة› 
فإن عة شعراً كثيراً قد تكون السياسة دافعة إلى قوله » لكنه هو نى حد نفسه شعر قيل أوجه 
الحرب وحدها فلم يتصد إلى تكدير شجاعة الأعداء ورميهم بابمين والعار . وهذا نجده 


(۱) الطر ى + ۷ ص ٤۲‏ . 


4۹ 
كثيراً نى أشعار الحاهلية إذ كان من أمانة شعراتّبم الحر بيين أن يعترفوا للحصومهم بالسطو. 
والاً لباس والنجدة والمروءة > وان وم عدحون أنفسہم > فلا يذرم ولا جردوم من 
صفات الحقة الى يعرفون ھے جا . وكان بذلك س شعرم شعرھے الحاھلی أصدق وصفاً للحرب 

من شعر الحرب الذى بعد الحاهلية » إذ داخلته السياسة فصار لونه من ألوان أصعابما . 
وأحسب أن ذلك ليس بضائره » لأن حياة العرب وحالة دول الإسلام كانتا تستدعيان مثل 
تلك الألوان ف شعر الحرب ؛ لكثرة ما تجاذب الشعراء من أهواء ومنازع بعضما دى وبعضا 
سياس » وسواء أكان هذا هو السبب الذى بعث عايما أم ذاك» فإن مہا قصائد ف شعر 
الحرب بعتز بها الأدب العرلى لما فيا من دقة التصوير وبراعة الوصف ومتانة الديباجة . 

ب - اتر المجائين وتقصيره فى شعر الفروسية : 
حین‌وقع للفرزدق شعررقیق بلریرآنشده وردده » واستخفه الطرب »› وهو الذى قال ق 
جرير ٠:‏ قاتله الله ما أخحف ناجيته وأشرد قافيته » والله لو تركوه لأبكى العجوز على شبابما 
والشابة على أحبااء ولكنهم هروه فوجدوه عند المراش نابحاً وعند ابحراء قارحاً »'“ . 
والذی ريده من قول الفرزدق قوله : ( لو تركوه ) فقول لو تركوا الفرزدق وصاحبيه › 
فلم يورم فى الہاجى ٠‏ لقالوا شعراً قد يكون فيه من وصف الحروب ويام العرب الى 
شېدوها او کانت ف زماہم ما یغی أدينا على تراد ف از زمان» ولو کان ذلك لصوا من 
1 سياسة فايلا ¢ ا أمية »> 
كنم من نسيج الأساطير › لما روی عن خوارق بطولا مم وروائع شجاعہم وإقدامهم فی 
الحرب والحود بآنفسہم فيا . 
لكن هؤلاء الشعراء » وكانوا عصبة كبرى > تلب بعضم على بعض من جراء العصبية َة 
الى ما زالت فى أعراقهم من ميراث ابلماهلية > فىراشقوا اکر من أربعين عاماً با مخالب 
ولمقاذع ينضح بأشعارها بعضم بعضاً » بهجاء ما عرف أدب العرب فورة مثل فورته ف 
جاهاية أو عباسية . ولست عرض القول للاستفاضة بتعليل أسبابه » ويكنى أن أقول إنه 
عمل فی تکوينه ثلاثة عوامل . 
الأول : الأثرة الشعرية وغيرة الشاعر على شعره وهو عنده أعز من ولده . 
الفا العاملالسياسئ : 
الثالث : العصبية القبلية . 
أفلا يكفى للتدليل على الأول ما قاله مالك بن‌الأخطل لأبيه بعد أن انحدر إلى العراق 
(۱ ) الأغای ط التقدم بتصحیح الشنقیطی ج ۷ ص ۲۹ . 
)+( 


0١ 


يضتطلع طلع جر ير والفرزدق ی با جما" . إذ وصف الشاعرين بقوله: وجدت جريا 
يغرف من عر والفرزدق ينحت من صر . فقال: الأخحطل الذى يغرف من عر أشعرها 
وقضى ف تفضيل جرير على الفرزدق بقوله : 

إن قضيت قضاء غير ذى جنف لا معت ولا جاع السبر 

إن الفرزدق قد شالت نعامته وعضه حي من قومه ذکر 


فلم يرض بذاك جرير وكان سبب المجاء بيہما'"' . وإى لأعجب حرير إذ لم يقبل 
حكومة الأخطل فقال : إنه نشوان لا تجوز حكومته» كا قضى بشر بن مروان » على حين ي 
إن الأخطل قد فضله على الفرزدق » وأحسب أن صاحب الأغانى قد أخطأ ومعه الرواة 
الأقدمون » فإن تتابع الحوادث بين جرير والأخطل والفرزدق بقضى أن يكون جرير قال 
بيته المشهور : 


اذا الان إن بش فد قفي الا تجوز وة الشوان 


بعد أن انحدر الأخطل إلى الكوفة بعد ابنه فاعترضه شيخ من شعراء الدارميين بعال 
وكسوة ومطية وخر لثلا يعين على الفرزدق وليمجو جريراً ويفضل الفرزدق عليه . فلعب 
برأيه هوى ال مال وحسد الصنعة فانقلب مفضلا الفرزدق ومسقطاً بحرير » فهاج جريروقال فيه 
بیته الذی ینکر فيه حکومته لأنه نشوان › فهو تی كل ساعة قول حكماً ويبدله فى ساعة 
أخرى» وهذا هو المعقول نى وضع هذا البيت بعد انقلاب الأخطل لا فورعودة ابنه من 
العراق وشادته تلك حى الشاعر . 

وكيف كان أمر هذه الحكومة الشعرية فإن الذى أعى به مها أن الغيرة والتحاسد على 
إمارة الشعر أشعل نار المجاء بين هؤلاء الشعراء . 

وکى بدليل العامل الثانى ما كان يبذله خلفاء بى أمية وأمراؤها ى سبيل إهلاك القيسية 
وکبت روحھا وشد شکیمہا والفت نی عز مما آین کانت وی آی امرئ ظهرت › فراح 
شاعرهم الأخحطل كلما مدح عبد اللاك بن مروان هجا قيس بعشل قوله : 

فلا لعا الله قيساً تى ضلالما لا لعا لبى ذكوان إذ عثروا 


)١ (‏ الأغاف ط دار الكتب المصرية سنة ۱۹۳۸ ج 1١۲‏ ص ٦1‏ . 
(۲) الأغانی ط التقدم ج ۷ ص ٠۷١‏ . 


ه١‎ 


وقد يهجو من أجلهم كليباً ومضر كلها بمثل قوله : 
أا کلیب بن يربوع فليس ها عند التفارط إبراد ولا صدر 
قوم تناهت إلهم كل مخزية وكل فاحشة سبت بها مضر 


فيكون من جراء هذا المجاء أن يرد جرير على الأخطل بقصيدة مثلها من وزما 
ورا ٭ وأن بكرن نيا الاقضات الى سار بد كرها ركان الأذب القد وشخلت الرواة 
القداى والمؤلفين المعاصرين : 

ودليل العامل الغالث تلك التزعات القبلية الى كانت متأصلة نى الحاهلية وقد أورا 
الأمويون لقرب العهد بينم وبين هلها الغابرين »> فكان جال التغالب بين هؤلاء الشعراء 
المهاجين هو الفتاك والتجريح بالأنساب والتعيير بمثالب فرطت من الآباء وال حدود . 

فإذا فخر الفرزدق على جرير بان آباءه كانوا سادة وأمراء » وآباء جرير كانوا رعاة 
فقال : 


تاج الوك وفخرم ى دارم أيام يربوع مع الرعيان 


أجاب جرير بنقيضة مثلها فتزع من الأخطل ادعاء الحكومة نى السياسة والشعر › 
وعيره بمقتل كليب بن ربيعة من أجل ناقة البسوس ٠‏ فقال للأخطل ولقومه : 

فدعوا الحكومة لستمو من أهلها إن الحكومة ى بى شيبان 

قتلوا كليبكمو بلقحة جارهم با خزر تغلب لستمو بهجان 

ولعل الأخحطل دحل حرب المجاء بعد مراحل مها كانت ناشبة السوالف بين الفرزدق 
وجرير من جراء العصبية القبلية والتحاسد على الشعر » حى ملا العراق بشعرهما يتسابان به 
وبتنابزان بالاألقاب إلى أن بلغ خبرهما الشام فأهاج الأخطل » ولعله حشى مهما على منزلة 
شعره فأرسل .ابنه - كا قدمت - يعرفه عن كثب خبرهما الصحيح . 

وهبت حرب هجاء بين هؤلاء الثلاثة شغلت الناس فى أقطار العرب كلها »› وكان 
الشعر نى إبان عظمته الأموية والتفات القوم إليه » وفيه ضروب الدعوات السياسية . 

فالأخحطل مفرط نى الدعوة المروانيين بشعر شديد الصفع لأعدالبم حى بات خثى 
بأسه كل قاص ودان ممن يبطن بغضاً للخليفة ودولته » وعرف القوم أن لشعره تى نفس 


o۲ 
عبد اللاك بن مروان فعل السحر والحمر › فرهب جانبه وخحيف شعره . فا هى إلا قصيدة‎ 
.يقو ما فيمحق با القبيلة محقاً ويذرى أخبار السوء فا » حى كأنما صعيفة سياسية تصدر‎ 
عن بلاط عبد الملك كالصحف السياسية الى تصدر فى عهدنا عن حزب من الأحزاب‎ 

أو بلد من البلدان 

والفر زدق «( متق » مضمر لحب الشيعة > فكان يتمدح بخصال من يريد من الموبين ء 
هياباً أن جرح من شعور الشيعة حى وقعت الواقعة بينه وبين هشام بن عبد الك فنفض 
عن شعره « تقيته » وجر عليه إظهار تشيعه أن حبس بين المدينة وبين الى لہا ہوی قلوب 
الاس . وهجا هشاماً وعیره بالحول» فلم يكن من هشام إلا أن أطلقه بعد أن مدحه» قطعاً 
مجاه . 

وراح جریر بترامی على عتبات اللحليفة المروانى متوسلا بالحجاج حى أكل من فتات 
الموائد الأموية بعد شبع الأأخحطل وريه . 

فقلت ى أعقاب الزمن وأنا أنظر فى تراث زاخر من شعر هؤلاء الثلائة : كيف فرطوا 
ئی شعر الحرب فتحاقوا على المجاء والراشق بنبال الکلام وکان لکل شاعر مہم صحب 
بنضحون باهجاء دونه » فکان ذلك شعرً ملؤه الش والمثلبة وهجر القول وفحشه » فهتكوا 
بالقصيد الأعراض والحرمات » وآهاجوا أسرار الأسر من مضمر أستارها . وقد شم 
بالمتشاتمين فى الدروب من الأوشاب يقرعون السبة باللعنة ويتجادلون باللسان الحاد . 

ولقد شغل أولئك الشعراء زمنهم وشغاوا أنفسهم حى لم هدا لأحد مهم جفن 4 فکم 
ليلة أرق الفرزدق عينه فيا وهو يعب من زقاق الحمر ليسفر عنه الصباح وقد نظم غانین 
بیتاً ف هجاء جریر › وکی کان مثل هذا الحيف وشبهه بلحرير والأخطل . حى هدآت 
أجسادهم ف الرى . ولم يشف الغليل » فلقد مر جرير بقبر الفرزدق فتمى لو عاش طویلا 
فیزید فی هجائه فقال : 

مات الفرزدق بعدما جدعته ليت الفرزدق كان عاش قليلا 

وأحسب أن هؤلاء الشعراء الأفذاذ > NSE‏ فورة عظمما وبس 
سلطانما وقيام دولتا العرباء قبل أن يتدخلنى بنيتها عجمة » لونم سکبوا خالا مهم الرائعة» 
وقرائحهم الثرارة الصيبة على حروب العرب فوصفوها من أول وقعاما إلى عهده › وم 
بكتفوا بأبيات حشر وما بين شعر المدح والفخر والمجاء لناسبات تدعو إلا إحن السياسة 


۳ 

ونواز ع القلوب لا تونا الدرة الى نفقدها ونلوب إلى اليوم عليما فلا نجدها . 

وإنا وإن عتبنا علييم ذلك فلم يكن الذنب ذنہم وحدم > وإعا کان جرم امجتمع 
الذى احتواهم وساقهم نی تیاره ا حارف ى عهد كرت فيه النأمات وتوالدت فيه الفنن > 
وأعمت أهل النحل بنحلهم » فسدت الطريق الواضحة إلى الشعر الحرلى المنشود . وأصابت 
هؤلاء الشعراء المہاجين كوارث خاصة شغلهم حى عن أنفسم » وكان آوفرهم نصیباً من 
هذه الکوارٹث الفرزدق . فلم تشرد نومه نوار قبل أن يطلقها » وبعد أن فركت فخرجت 
فراراً منه إلى ابن الزبير وكان للك على الحجاز والعراق ؛ تم ألم يقض مستقره زياد بن 
آی سفیان حى هرب عل‌وجهه ف‌البلاد . فكان شأنه شأن النابغة الذبيانى حین نقے عليه 
ابن المنذر فراح نى دارات غسان يتقلب على الغضا » وكأن حية من الرقش تساوره ف 
فراشه » فقال الفرزدق مثل مقالته ی اعتذاریاته "وسار نی سبیله حیث یقول : 

آتاتی وعيد من زياد فلم آم سيل اللوى دو فهضب الام 

فبت کان مشعر خيبرية ست فی عظامی أو سام الأراقم 

وآوى بعد لأى إلى سعيد بن العاص نى المدينة فأجاره على زياد فلما هدأ فى ظل 
سعيد قال( ) . 

آلا من مبالغ عى زياداً مغلغلة بحب بها البريد 

بأ قد فررت إلى سعيد لوا يسطاع ما بحمى سعيد 


ولكن لم مدأ عنه ى منتاه نبال المجاء » فظلت تصل إليه من الشام والعراق ش قول 
جریر : 

إذا دحل المدينة فارجمسوه ولا تدنوه من جدث الرسول 

وظل ينتقل بين مكة والمدينة حی مات زياد . فلم یکد یسریح من حرب زیاد حى 
هجا الحجاج فأهاجه ووقع معه. فى حرب أشد إخافة له وأكثر مرارة عليه . 

لست آجور على هؤلاء کل احور › فإہم م الوا جهداً نی ذ كر الحروب الى قد 


. ٠٤١ ص‎ ٦ + الطبرى‎ )١( 
. ٠۳١۹ ااصدر السابق ص‎ (۲( 


o 
یکون بعضېم شہدها أو وقعت ی زمنه او رویت لہ آخبارھا  کا سیاتی نی فصل الکلام‎ 
على شعر الحرب عندهم - ولکہم م يلموا بوصف معارکھا ولم ہذلوا من نفسهم تصوير‎ 
وقائعها والتحام جيوشما واستجاشة عدا > وما كان من مفاتيحها وخواتيمها . وإنما كان‎ 
ينزو بهم شيطان الشعر نزوات بين القصائد والأبيات فيكتى الفرزدق فى معارض هجاثه‎ 
. أن يسوق الفخر ومعه طرف من ذكر الحرب وأيامها القدرعة عند قومه وجيشهم اللجب‎ 
فيقول ى آخر قصيدته الى يهجو بها يزيد بن مسعود وخولة الدحداحية » وكانت رجزت‎ 

بجو » م هربت منه إلى بینا » فکان من حربیاته هذه ان قال" : 


وک من ریس غادرته رماحنا يعج نجيعاً من دم الحوف أحمرا 
ونحن بنا المبى بوم قراقر فحن معنا يوم عينين منقرا 
ونحن حددرنا طيثاً عن جبالما ونحن حدرنا من ذرى الغور جعفرا 
بأرعن جار تضىء له الصوى ٠‏ لذا ما اغتدى من منزل أو نجرا 
له کكوكب إذ دارت الشمس واضصح تری فيه ما دارعين وحسرا 


ت س العم الذى شد م هله رجدرده رآخرم 
أبوه الذى يقول فيه بعد ذلك : 


آی يوم جاءت فارس بجنودها على ( حمضی » رد الرئيس المسورا( 
غدا ومساحى الحيل تقرع دوا ولم يك ف يوم الحفاظ مقصرا 


فاذ کرنی وهو يفاخر رب بيه وفروسيته » شعراً لفيکتور هوجو › فاخر فيه بفروسية 
آبیه و بطولته نی حروب المغرب فقال فى وله : 

أفى ذاك المغوار ذو الابتسامة الحلوة . 

ولم يکن هوجو حربيًا ولم بحسن إلا شعر الغزل والوصف » وکان هجاء كالفرزدق 
وذا صناعة وديباجة مثله . 

ولم یك الفرزدق شجاعاً حى نطالبه بشعر الحرب . فقد کان بفر مہا جهده - وش 


١ (‏ ) دیوان الفرزدق إملاء ابن العرای طبع بوشیه بباریس سنة 1۸۷۰ + ١‏ ص ٠١‏ . 
(۲( یوم حمضی » عرض فيه بنو کم لقافلة فارسية خحملة با دايا لكسرى برويز كان يقودها حوزة ين على 
من بى حنيفة ( هامش بوشيه ص ۸۲ + ١‏ من الترجمة الفرئسية لديوان الفرزدق ) . 
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مهربه من زیاد» وکان معه دلیل امه مقاعس''» تعرض مما سبع فی الليل » فريع الفرزدق 
وشہد بجبنه مى ديوانه ابن الأعراى . 

وخلاصة القول أن شعر المجاء فى عصر بى أمية شغل فحول الشعراء عن شعر الحرب 
كوحدة موضوع . وهم وإن شغلتّہم الشتائثم خلال قصائد المديح والمجاء » لكهم كانوا 
يصفون الحرب وأيام العرب نى سوانح تلك القصائد › لا فى قصيدة خاصة موقوفة على 
ذكر الحرب . 


< الشعر الحرلى فى العصر الأموى ومن هم شعراؤه : 

لقد امتلاً عصر بى أمية بكبريات الحطوب » ما حلت منه فرة يرف عليها جناح 
السام »> حى نجمت فترة يسيطر علا شبح الحرب » وقد تناولت رقعة البلاد العربية الأصيلة 
والأقالم الإسلامية المفتوحة ثورات لوافح وفتن جواحم » كانت تستشرى فتأجذ كالنار 
باليابس والأخضر وملك الحرث والنسل . وندر أن ضرب التاريخ مثلا بشدة الحروب 
وانصباب الدم الذ كى كالذى ضرب ى عصر الأمويين وما قبله » فى فسحة من الزمن 
تبلغ ماثة عام من قتل عمان بن عفان إلى هلك مروان بن محمد . 

فهذا عيان نجلل ببرديه » مضرج بالدماء » مقتول ف بيته فى المدينة بعد حصار خسين 
ليلة ف ظماً وبلاء وجهد وشجار . ولا یہد عان فی لحده حى تہض عائشة بنت آل بكر 
اة فى الأ باطح تلو اعو ا ال أا له وما وة ربن طر٤‏ وما عل اعابت 
بتقاه يدرأً عنه تهمة هذا الدم المسفوك بالحجة > حى إذا يئس دفع عن نفسه بحد السيف › 
فهرع إلى بيعته المسلمون» واستمسلك معاوية ى الشام» ودعا إلى نفسه فبويع بالحلافة › 
فإذا على أرض العرب ومهد الإسلام خليفتان يصطرعان » كل ما يدرع بحجة من السياسة 
والثأر يقف التاريخ أمامها حى اليوم مكتوف اليدين » مكموم الم »> غمت عليه وجه 
الحى . وقد حل نى أنفس الأنمة غرض الدنيا قبل ثواب الاخحرة . فتحدر القداى والمسلمون 
امحدثون إلى يوم ال حمل .عند البصرة . فإذا هم ف زحام حرب تحدوهم فيه عائشة على جمل > 
هودجه الذى هى فيه كالقنفد منشدة نضح النبال . واعترك المهاجرون والأنصار وأهلالكوفة 
والبصرة ف حومة لاهبة »› وانكشف القتال عن فوز على وكعبه وانكسار عائشة وجمعها 


. ۱۳۸ ص‎ ٩ + الطری‎ )١ ( 
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وقد هدا على الأرض اول راس کرم ہو رأس الزبیر › فطرحه قاتله ابن جرموز'' بین 
يدى على" . فأسف لنزوة صاحبه . وراحت زوجته تعول ثل قوما : 
ثكلتلك أمات إن قتلت لسلماً حلت عليك عقوبة المتعمد 


وظل يوم احمل حمل ذكرى مول الرجال وشيب الشباب ف قول من يقول : 
شہدت الحروب وشيبنى فم تر عيى كيوم الحمل 
وبات ئی طی الزمان رجز إسلای عتیق ہدر مجلجلا ف مع الأبطال ابحفاة الذين 
استساغوا الثأرالدامى يقول : 
نحن بنو ضبة أصحاب سیل 
اموت أحلى عت دنا من العسل 
نتعى ابن عفان بأطراف الأاسل 
هدأت وقعة احمل فهب معاوية كإعصار عاصف » فلا الىل والحبل بدعوى الثأر 
لعان ولقتلى يوم احمل الأبرياء » فأبقظ ما كن من المواجد على الثأر والقتل فأنكر على" 
« بيعته » وأهاجت تلك الأيام الحرب بشى البواعث » فأطل الشيعة من خحصاص الفتنة 
وركبوا من الحرب » وهج على المسلمين يوم عصيب هو يوم «صفين » » فإذا حرب 
مستعرة » ولقاء مبيد عند الرصافة تكسرت فيه القنا على القنا واحمر وجه الوت ومال ميزان 
الظفر فشألت كفة معاوية » فلجاً إلى المكر والمراوغة » فخادع عليا برفع المصاحف 
والاحتكام إلا . فأ عليه التحكم ناس من ععبه حصیفون وأبطال مغاویر خلعوا طاعته 
وخرجوا عن حكمه فسماهي التاريخ ( الحوارج ) > وموا أنفسيم بذاك فكانوا عصبة ثالثة 
تحارب عليًا ومعاوية . 
وانحسر يوم صفين عن على" وقد خدعه معاوية وظفر» فنصب على" نفسه غرضاً مع 
معاوية السام اللحوارج الذين رأوا تكفيرهما وأباحوا دمهما ومن سار على غرارهما من 
الان : 
وکان أول آرم أشد عنفاً على على" لأنه كان أقرب إليهم حرباً » ولأنہم كانوا من 


)١ (‏ تتل غدراً بعد انهاء المعركة الفاصلة وقد أرسل الأحنف بن قيس بن جرموز عليه فطعنه من ظهره 
وهو یصلى وأخذ خاتمه وسلاحه ( الطبری ط آوربا ج ٩‏ ص ۳۲۱۸ فى حوادث سنة ۳١‏ للهجرة ) . 
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جمعه »> فقد عدوه ناش عن طاعبم وعنالةاً مشورتہم نی آمر التحکم »> فکفروه ودعوه 
لى التوبة ثم قاتلوه » ففتك بهم فى وقعة « الروان » وأطار جماجمهم كنثر امش . 

وانفض أصحاب على“ من حوله فوجدنا أسفه وأحزانه على وحدته هذه كأنغام شاجية 
فى خحطب نمج البلاغة » تطل أبد الدهر معولة > مسفوحة بدموع شيعته . 

ونشأت الدولة الأموية بخياها ورجلها وحروبما ووقائعها فإذا نأمة الزبيريين : عبد الله 
تی الحجاز وأخوہ ف العراق » وإذا الشيعة منبوذون يضطهدم الأمويون والز بير يون والحوارج > 
وإذا اللحوارج ‏ أغوال الدولة ومردة جحيمها - أهدروا دم الز بيرية والشيعة والأموية وكل 
مسل غيرهم تحت السماء . وحين استتب الأمر للأمويين ومن بعدهم للمروانيين حكموا 
السيوف ف مقاتل اللحوارج . فلما انمزم الزبيريون جمع الأمويون عدي دهم وعدتېم حى 
استصلوا شأفة الحوارج أو كادوا . وما كاد الأمويون يتنسمون الراحة حى انقسموا على 
آنفسہم وحارب بعضم بعضاً » فهبت الماشمية المغدورة من مكانا . فآتت علييم . فكان 
ذلك ختام عهدهم الدای . ۰ 

فى وقائع هذا العصر الأموی وی مقدمته قال شعراء كثير شعراً نى الحرب لكل مم 
نزعة خاصة من حزب أو فريتق » ولكل من هؤلاء الشعراء دعوة ى شعره الحرلى هذا الحزب 
أو ذاك الفريق » أو دفع وحاماة . وبات المؤرخ الأدهى الذى بنظر إلى هذه القصائد لا بد 
له من الأخذ بالسياسة لتوضيح الأدب واكتناه جوهر الشعر الذى يتعلق بالحرب ليصى 
الشعر الحماسى الذى قاله العرب . وذلك ما أ غنى به نى هذه الرسالة › إذ يكون هذا الشعر 
الحرلى الذى قيل فى المواقع والحروب الأموية غابى فى حماسته وفروسيته » وأسلو به ولغته › 
ومعانیه وغایاته › ولسہولة دراسته قسمته إلى : 


(۱) شعر الحوارج ى الحرب . (۲) شعر الشيعة . 

(۳) شعر الزبيرية . ( )٤‏ شعر الأموبين والمروانيين . 
(ه) شعر امجائین ی الوب . ( )٩‏ شعر الحرب وراء خراسان . 
(۷) الشعر فى حروب الروم . ( ۸) الرجز وأوزان الشعر الحرلى . 


وليست بغيى آولا سوى الشعر وحده ضمن نطاق الفر وسية والحماسة »› والوصف ولبيان 
ى المعانى والمبانى . ولا ضير على الأدب نى أن يستعين محوادث التاريخ لاما > وبتيارات 
السياسة حول الكلام على هذا الشعر تسديداً لبحثه وهوضوعه لعلى أتقرب من الغاية 
المنشودة مستطاع جهدی . 


الفصل الأول 
شعر الحرب عند الخوارج 


لو بعث اللسوارج ى هذا الزمن » فشاهدوا حرب الإنجليز والألمان وجلاد الروش 
والمریکیین ولیابان » لا شابت نواصیہم ولا فغرت آفواههم من هول ما يشاهدون › 
ولکان م رأى نى عرّادات الحديد ولافظات النار من المدافع القاصفة والدبابات العاصفة 
والطيارات الراجفة . 

وأحسب أن كل هذا اول الذى نعاصره لن يخلب ألبابہم فيخالوا نه سحر من ابن 
ولن يبعث ق نفوسيم الزراية بسلاحهم وهو الرمح والسيف والدرع واخجن . ولن يلوا عن 
موا کب مطایاهم السلاهب اإحياد » وسيكون م رى واحد معر وف عم منذ ملحمة صفين 

ذلك الرأى هو « الفناء فى الحرب » وأحسم لو عاینوا جيوش عصرنا وعتادها لزادم 
تهكما واستصغاراً . ونوا يوم ذلك على خالقهم لو كانت طم أجنحة يطيرون بها ف السماء 
فيرتفعون عن هذه الأرض الغاشمة الى لم تقدرهم قدرهم من الشجاعة الباهرة والفروسية 
الأسطورية . ولعلهم يتنادرون طويلا حين يبلغهم أن جيوشاً عن بكرة ابا كانت تل 
السلاح هاربة من الموت إلى الحياة مؤثرة للعافية على القعل » يرفع جنودها أيديهم إلى 
رعوسهم علامة الانخذال »ويلوحون بآعلام بيض إشارة التسلى ء تجالهم بسواد الذل نى 
أعارم الباقية . 

ولو أن اللحوارج بعثوا وردّوا إلى أيامنا لآ ثروا العودة إلى الراب الذى تروى بدمام 
فيظلون ف أطباقه مطمئنين › مطبقين عينم القريرة على ميتة العز والإباء > فانم هم 
الذين قاتلوا ملء اب لحوارح وابحوانح وعشقوا الحرب عشت المتيمين اانمين للغوانى » وما رفعوا 
أيديہم إلى رءوسهم صغاراً وما لوحوا بالأعلام البيض تخاذلا وتسليا . 

حى إذا هاج أخبارم فی الحرب وآنشد آشعارم ی الضرب والطعان فی مثلى نی أعقاب 
الزمان هشت رمامهم فی ثراها » فودت لو جمعت عظاماً وكسيت ححماً ودبت فيا الروح 
فب من مطاوى العفاءء تمتشق السام ودر كالفحول » وبأيديما الرماح » وأفواهها تصيح 
ملء الفضاء : 


- لا حکى إلا لله . 


۹ 


فإذا حامر تلاك النفوس روعة أورهبة وهى نى زحام الأبطال وحومة النضال» صاح بها 
اا زاجرين بقول قطری بن اة شاعرم العظم : 


أقول هما وقد طارت شعاعاً 
فإنلك لو سألت بقاء يوم 
فصرراً نى مجال المت صبرا 
ولا ثوب البقاء بشوب عز 
سل ارت غابة کل سى 
ومن لا بغتبط يسام ورم 


من الأبطال .ويحك لن تراعى 
على الأجل الذى لك لن تطاعى 
فا نيل الحلود مستطاع 
فیطوی عن أخی اللنع اليراع 
فداعيه لأهل الوت داع 
وتسلمه المنون إلى انقطاع 


وما للمرء خير نى حياة إذا ماعد من سقط الماع 

تلك موعظة قطرى بن الفجاءة امازنی . وکان راس انحوار ج وسيد فرسان م وشعرام » 
وقد قامت الحرب فى هذه الأبيات بينه وبين نفسه الى ملت فرار الكتائب وتزجية الصفوف 
وحومة الوغى » ففزعت وولت » فوقف نى برة اللحلقة بيوم حرب حاورها بشعر المرب ويقنعها 
بدليل من الإعان وحساب الأعمار . 

ولم بك قطری خطیب الحرب بینه وبين نفسه فحسب » وإنما کان خطيما الأ كبر على 
رءوس الأجناد . ولو آن تار حه وآخبار به قد کتبہا ناس متجردون من نوازع النفوس 
واهوى بلاءنا نبؤه الصحيح . ولكن ليس فى آيدينا ما سلى من تاربيخه سوى حفنة صغيرة من 
أشعاره »> مبعترة فى كتب التاريخ والأدب القديم . فكأن التأليف عصر بى العباس 
اصطلح على اضطهاد اللوارج » وطغى على المؤلفين فوصفوم انم لصوص وشذاذ آفاق . 
ولکہم لم يستطیعوا آن طمسوا حقائق فروسیہم الى ينبغى أن تكتب فى تاريخ الشعر 
الحماسی بأعز صفحة من صفحات عصوره . 

فإذا توزعت البغضاء أخبارهم » وافتقد كل مؤلف سولة جمعها وترتيبما وعز على 
المفكر الحر أن يلعهم › فلا آقل من آن يجحمع شعرهم وقد قیل أ کره ی الحرب > وهو على 
قلته الى وصلت إلينا يكنى أن يعطينا صورة صحيحة عن فروسيمم وكفاحهم › . وروعة 
أوصافهم للوقائع والمعارك . 

لقد كانوا غلاة نى الاعتقاد الديى عقدوا آراءم فى التوحيد » والوعد والوعيد » واللإمامة 


٘. 
وکانوا كذلك ٠ ROE‏ قست قلومم نى سفلك الدم والتخريب » وغاظت آکبادم 
فی احکام الحرب + حى استباحوا م الأطفال ٠‏ وعللوا ذلك بإبادة أعراق الظالمين للد 

EERE‏ آباہم کتاب الله وسنة الرسول() 

وکانوا يفزعون إذا هدأت ورام > إل ذكريات فام فیشر ون أحقادم . وکان 
8 » کک ( سبیلا کک کلما استجموا أو بعل الحرب .و يعبۇوا 
و عندهم حججه الدویع : ES‏ ولا ادال فرجع 1 
على يصفهم فقال"' : انه رآی م ( جباها قر حة ة لطول السجود » وأيديا كتفنات الإبل 
علبهم قمص مرخحصة وه مشمرون) . 

ولقد شردوا فى ابال والسهول معتصمين بإعا نهم وقد نذروا أرواحهم للإسلام »وكا 
كانوا يريدون أن بخلصوا بأنفسہم منأوضار البدع والضلالالقانعة بشخوص الأنمة الحا كة . 

نفروا من اول یومهم نفرتہم الکبری بعد أن دعام إلہا آحد زعام الأوائل عبد الله 
انوت سی ن وم ¥( « اخرجوا بنا من هذه القرية الظام أهلها إلى بعض كور 
الحبال أو إلى بعض هذه المدائن منكرين ذه البدع المضللة » . 

ولکم عجبت كيف جمعوا فضائل الشجاعة والورع والتفانى ق الدفاع عن حوزة 
الإسلام » وكيف كانوا يبتغون نى الدين المثل الأعلى والغاية السامية › مجردة عن باطل الحياة 
ورغبات اللليقة ومنالة الدنيا . وبت مفكرا ف آمرهم الغريب »إذ باعوا الله أنفسهم واشتر وا 
بتقواهم جنات النعم فسماهم الناس « الشراة » . ولقد كانوا ع-َرباً أقحاحاً متهم الأعراق 
العر بية الأصيلة 

كانوا من عاق السجون بحنون إلى الحرب ولا بخشون من سلطان السجان » فى عهد 
المغبرة چن معاذ پن جون بن حصين وکان من شعرا م فأرسل الم من ګبسه بقول() : 

ألا أا الشارون قد حان لامرئ شری نفسه نی الله أن برحلا 

فشدوا على القوم العداة فما أرى إقامتكم للذبح رآيا مضلا 

)١(‏ ذلك رأى نافع بن الأزرق شيخ الأزارقة من الخوارج فى دقع هذه الملبة ( الأغافى ط دار الكتب 
المصرية + ٦‏ ص )۱٤۲١‏ . 

(۲) الکامل + ۲ ص ١١٤١‏ 


. ٤۲ ص‎ ٩ + الطبری‎ )۳( 
. ٠١١۷ ص‎ ٦ + الطبرى‎ ) ٤ ( 


٦۱ 
فيا لیتى فيكم على ظهر سابح شديد القصيرى دراعاً غير عرلا‎ 
مشیحا بنصلالسیف نى حمس ‌الوغى  برى الصبر ى بعض الواطن أمثلا‎ 
ولو آنی فیک وقد قصدوا لکم أثرت إذاً بين الفريقين قسطاا‎ 
فيارب جمع قد فللت وغارة شہدت وقرن قد ترکت څجندلا‎ 

وکان ینبغی لمن ضم هذه الفضائل الدينية المطلقة › وتللك الشجاعة الفائقة أن تساف 

عن الإسفاف وسفلث الدماء بغیر حق . فقد کانوا ف مراحل رده یعرضون عابرة السبيل › 

فيستوقفون من مجدون من المارة يسآلومم أسثلة نى معتقدات ال حوارج > فإذا لم ججيبوا إلا 


قتلوهم شر قتلة . 
وم فى كل ذلك ما حادوا عن تحيف‌الغلاة الذين ذٴکروا فی تاریخ الم مقرونة 
أعام بفظاعات تقشعر ها الأبدان . ولقد سجل تاريخ عصرنا نکبات أتاها الحاربون ى 


معسكر الاعتقال من تعذيب الأحياء وخنقهم بالغاز » أو إحراقهم ألوفاً وهم أحياء وأموات . 

ولولا اللحموح والطغيان الذى يصيب امحاربين » لا تلمست سبيلا إلى النظرة ف 
مثالب الحوارج > بترويعهم الآمنين » وافتراممم على الأبرياء . 

وکیف دار آرم > فقد نصبوا آنفسېم باختیارم غرضا لارماة » فنضحهم المسلمون من 
کل جانب بالنبل . فكان أول من أحل فييم القتل على بن أنى طالب وشيعته ٠‏ م تلقام 
من بعدہ المغیرة والزبیر . تم المھلب والحجاج . وآل بہم الأمر إلى آن یکونوا هدفاً ئی اکر 
الحروب الداخلية الى نشبت زمن بى أمية › وآن تظل فلوم موضع النقمة والعذاب » حيناً 
م دار .الان : 

اى لأندفع بين أشعارمم الحماسية ووقائعهم ف « الهروان والنخيلة » وحروراء > 
e‏ > تلحقهم الحروب 
ي ادع الیایو عن آرض العرب فعبر وا الفرات إلى تخوم فارس » 
م تجاوزوها فهم بأرجان م تی أصبہان وسابور » واعتصموا بإصطخر . وکانوا یفتکون 
بكل بلد نزلوه خحشية غدر أهله » حى إن « قطريا » هدم إصطخر غلى هلها » لم 
كاتبوا بأمره المهلب سرا » ثم صار أمر زعيمهم هذا إلى الاعتصام بطبرستان . 

وكانوا. أعرف بفنون الحرب من سائر المسلمين › بحسنون توق البيات » ويتقنون ضرب 
الحصار والتفلت منه » واصطياد الغفلة من اللحصم . وكان من أطرف ما عرفت للحصومهم 


1۲ 
نهم كانوا يستعملون أساليب الإذاعة والدعاية ى ساحات القتال عند وقوف الحرب أو 
الاستجمام »على نحو ماعل الفرنسيون أوائل الحرب العالمية الثانية . فقد كانوا ينصبون أبواقاً 
عل آبراج حصون « ماجينو » يدعون بها الألان إلى إلقاء السلاح > أو یتندرون ہم ۰ 
فیجیبہم الألمان برصاص البواثق والرشاشات . فقد روی صاحب الکامل والطبری'“ آن 
الحوارج نى أيام حصارهم كانوا بتواقفون وحمل بعض الطرفين على بعض › ورا كانت 
مواقفة بغیر حرب » آو رعا اشتدت الحرب بيهم . وکان رجل من آصحاب « عتاب » يقال 
له « شريح ٠‏ ويكى « أبا هريرة » إذا تحاجز القوم مع المساء نادى باللوارج وبرئيسيم 
الزبير بن على : 

يا ابن أن الماحوز ولأشرار کیف ترون یا كلاب النار 

شد ای هريرة الهرار fr.‏ بالل وار 

آم تروا « جيا» على المضار تسى من الرحمن تى جوار"' 


غاظط الحوارج ذلك ¢ فکمن له عبيدة بن هلال فضر به › واحتمله أصحابه خصوم 
الحوارج . فظنت ال حورج أنه قد قتل فكانوا إذا تواقفوا نادوهم : ما فعل المرار ؟ فيقولون 
ما به باس » حى أبل من علة » وخرج الهم فصاح : ا أعداء الته ترون نى بأساً ؟ 
فصاحوا به : قد كنا نرى أنك ىقت بأملك الماوية » نى النار الحامية . 

آن بعد الإ مام بشجاعة الحوارج › واستشرا م ف الحرب » وضراوم > آن بدا 
بأشعارهم . لقد کان آشعرم قطرى بن الفجاءة » له ق شتيت الكتب مقطوعات أريع 
وأبيات مبعرة منفلتة من قصائد لم تصل إلينا . وقد كان أبو تمام ضنيناً برواية الشعر 
الحاری 4 مع حفاوته بالشعر الحماسى القدم 4 فام یرو ش حماسته لقطرى بن الفجاءة 
سوی مقطوعتین قصيرتین وبیتين انين . أحسب أن أا عام حين حبسه الثلج فى مدان 
فجمع ديوان الحماسة من مكتبة صاحبه الذی نزل عنده › لم تفعل فی برد جسمه نار قطرى 
ذى الشجاعة المتوقدة »› فلم خر له سوى تلك الأبيات القلائل › وأحسبما أقل شعره . 

آما المبرد فقد عى به فى « الكامل » » فروى له قصيدة ميمية فى ( آم حكم ) ونحرب 

(۱) الکامل + ۲ ص ۲۰۸ والطری + ۷ ص ٠. ۱١١‏ 


(۲) جى مديثة کانوا حاصرین نى أسوارها . 
(۴) شرح ديوان الماسة الطبعة الأو لفرأیتغ ص ۳۲١ » ٦۰ >» 4٤‏ . 


۳ 

دولاب . واحتی به مؤدب مصر ى مسلهل مضا المعاصرة السيد على المرصى فى كتابه 
١‏ رغبة الآمل من كتاب الكامل » . وى أسرار الحماسة تى شرح حماسة الطائى . وروى 
لقطرى ااب التاريخ كالمسعودى والطبری مقطوعات من هذه الفوائت »› وشعراً آنحر قاله 

كان شعره هذا هيبا من البطولة » تموج فيه المروءة والنخوة والإقدام . فهذه حرب 
دولا( ولم یکن فیما « قطری » راس الحوارج »› وإعا کان من اعيام ومذاویدم . فقد 
تقدمه نى قيادة أمرهم نافع بن الأزرق » وكان قطرى من أبطال هذه الحرب المستعرة الى 
جهز إلا ابن الزبير أمير البصرة جيشاً بلحباً » عليه مسام بن عبیس‌الذى وص ف الموارج 
وله : ( إنى لأحارب قوماً إن ظفرت fe‏ فا اور إلا سيوفه م ورماحهم » . ودامث 
معركة دولاب عشرین روما وکان الحوارج أقوی عذة بالدروع والحواشن 59 راديس الحيل . 
وذلك سنة هس وستين للهجرة نى جمادى الأخرة' . ويقول الطبرى عن الحوارج فى هذه 
'أوقعة وما بعد ها (۳) J:‏ جاءوا و أحسنعدة وكرم خيولا وأ كثر سلاا من‌آهل اأيصرة 
وذلك لام روا الأرض وجردوها وأ كاوا ما بين كران إلى الأهواز فجاءوا علیہم مغافر 
تفرب إن صدورم وعلہم دروع یسحبونما » وسوق من زرد یشدوما بکلالیب من الحدید 
إلى مناطقهم ) . 

وراح اللحوارج جزاين بمرحون فى فرحة النصر ومحمدون الله على انحسار الغمة . وكأ 
٤ pr‏ أمسية من ماسم على أرض ٥يثاء‏ من ضواحی الأهواز بعیداً عن أعداء مم المهزووين 
الذين عبر وا المر وانصرفوا نحو البصرة » جاسوا تحت تلك الأمسية يضمدون جراحانيم > 
ویعدول م و رحمون عام ¢ و بقرنون E‏ بشہداء الہروان > ومن می على 
۲ ارم من المفتدين المبہلين . وکان قطری ف E‏ تلاك الحشية یستوحی شعره فهاج 
الظفر بلابله کو رو را ی و بني فرسان الوا رج لیصبو إلى ام حکم 
بعد ( حرب دولاب ) لو لم تكن أم حكى نى البطولة مثله » زان جماطها البسالة . فلقد 
كانت من أجمل النساء » فى شجاعة الرجال » متمسكة بدينها وكانت من القانتين . 

وازاح على صباها وهواها قلوب الحوارج > فخطبما أفذاذم فردنهم متأبية عليهم » 


(۱) الطبری + ۷ ص ۸۰٩‏ مکان من أرض الأهواز . 
)۳( تاره + ۷ ص ۸۸ . 


1٤ 
ففد ”اها الحوارج وعد وها مثالية» حى قال عنما ميمون بن هارون : « ما رأيت قبلها ولابعدها‎ 
مثلها' » . ولعلها كانت › إذ ردت عا خحطاما » لا تصبو نفا إلا إلى بطل واحد‎ 
مثلھا کرم الأعراق زکی القلب » کقطری › وکیف بغیره ترضی › وهی إلى ما جمعت‎ 
من ملاحة النساء كانت صعبة المراس تحمل مع الحوارج على أعدانهم . لقد كانت وهى.‎ 
تحمل على الفرسان نی الحرب تتمی لو اتیح ما فارس شد مہا بأساً وأصوب ضر با فيطيح‎ 
برأسما ويريحها من حمله ومن القيام بواجبات الأنوثة نحوه من تخسيل وتدهين وغشيط‎ 
: وتزیین » فتقول ف‌رجزها وهی تقاتل‎ 
أحمسل راسا قد مللت حمله‎ 
وقد ملت دهلنله وغسلله‎ 
ألا قى بحسل عى قله‎ 
. فيود ذلك الفى ( قطرى ) أو كان رأسه هو المنادى عليه‎ 
ولعله ذ کر نی ذلك المساء بعد هدأة من العشاء (أم حكم ) فطاف نی عینیه حلمها‎ 
) العسول . وطيفها ال حميل فأحس بحبه للحياة بعد أن زهد فما » وتذ كر بياض ( أم حكم‎ 
وشفاءها لخلة الحزون السقم > وأحسبه  کا یعرف کان إذا شجر بینه وبینها خصام‎ 
زنع كفا فل ما وجهها الصوح :لق لج ف خاطره ما تقدم من ذنبه ف ضرا ¢ ولطم‎ 
وجهها » فغالبته الندامة . وی لو کانت تشہد فتکه ی يوم دولاب . . وانسرح خیاله‎ 
فراح صف لام حکم حرب دولاب وما لقيت بکر بن واثل حین غرقت هی والأزد ی ماء‎ 
دجيل » وطفت على وجهه لى الغرتق من شيوخ الأزد"' »وجرت الليول محمحمة على‎ 
کم > م عاجت على عبد القيس شفرات السيوف »› وعلى أحلافها قبيلة حصب وقبيلة‎ 
سام > م يزجر قطريا على خيال اهوى والظفر دم مسفوك وجراح وصرعى من قومه امتلآأت‎ 
الساحة » فتفيض أحزانه ومواجعه على مقتول کرم نجیب » لعله کان له أخاً أو‎ r 
الوقعة . فر وعه حسناء تضرب خدها معولة وتبکى عليه » وقد تكون هذه الحسناء أم حکم‎ 
نفسما» فقد سقط ذلك البطل صريعاً فى دولاب » غريباً عن موطنه » فجمع قساوة القتل إلى‎ 
. ۱٩۰ ص‎ ٦ الأغاف ط دار الكتب المصرية ج‎ (۱) 
: کا کانیقول الشاعر من الأزارقة دوم اك‎ (۲( 
یری من جاء ینظر فی دجيل شيوخ الأزد طافية لاها‎ 


“© 


مرارة الاغتراب . تم بعاودہ حیال ( ام حکے ) ف زحام ذا امول فیتمی لو کانت تشہدہ 
تومه وم يستبيحون حمى الكفار فترى أولئك احوارج الفتيان الذين باعوا الإله نفوسم »> 
نيناأوا يوم القيامة جنات عدنه » وحظوة فردوسه الأعلى . 

ذلك کان ( قطری ) بعد حرب دولاب قول" بشعره : 

لعمرك إنى فى المحياة لزامد و العيش مالم آل أم حكم 

من الحفرات البيض لم بر مثلها ‏ شفاء لذى بث لا لسقم 

لعمرك إنى يوم ألطم وجهها على ائات الدهر جد لثم 

واو شہدتی یوم دولاب أبصرت ‏ طعان فی نی الحرب غير ذمم 

غداة طفت نى الماء بكر بن وائل وعجنا صدور الحيل نحو كم 

وكان لعبد القيس أول حدنا وأحلافها من عصب وسلم 

فلم أر يوماً كان أكر مقعصاً بمج دما من فائظ وکلم 

وضاربة خدا كرياً على فى أغر نجيب الأمهات كرم 

أصيب بدولاب ولم تك موطنا له أرض دولاب ودیر حم 

فلو شهدا يوم ذاك وخيلنا تبيح من الكفار كل حرم 

رات فتية باعوا الإله فوم جنات عدلن علده ونم 

وکان قطری بن الفجاءة یؤثر نی شعره هذا أن تكون ر أم حکے ) تشېده وهو یصارع 
الأبطال . وهذا شعور غلب على أكثر شعرائنا الأأبطال - على نحو ما أشرت إلى ذلك فى 
التمهيد من أن أحب الشعراء الشجعان القحدث عن مبوباتہم ى شعرهم الحرنى مهدهد 
لبطولمم - وقد عرف العرب ابحاهليون والإسلاميون ذلك من شعراممم . فقد كان هؤلاء 
الشعراء الحماسيون يتمنون لو شبد م ي فى العراك والطعان »> لملکوا قلو بهن بشجاعمم 
إذا لم بملكوها » بجمال الحسوم ووسامة الوجوه وملاحة السات . 

وقد كلف من الغربيين بتصوير أمثال هذا التعاطف الروائيان كورنيه وراسين من 
شعراء الأدب الكلاسيكى نى فرنسة › فبنيا كثراً من روايانمم المثيلية عليه فكانت نساء 
الرواية تكلف بشجاعة الأرطال أ كار من کلفها جما . وکان الا بطال يبذلون من مظاهر 


. س ه‎ ٠ + الأغافى ط التقدم‎ )١( 
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 هينروك فروسيتهم كثيرا من الواقف ليتملكوا بذلك قلوب النساء كا فى رواية « السيد » لپيير‎ 
فان الحسناء « شيمین » بنت « الكونت كوماز » صفحت عن معشوقها قاتل أبما إعجابا‎ 

بفروسيته » وانتصاره فى الحرب على قباثل المغاربة ى حروب الأندلس . 

وكيف جاء وصف قطرى رب دولاب » فإننا لا نستطيع أن نطالبه بأكثر ما وصل 
لينا من شعره . ومن يدرى ؟ فلعل قصيدة « ام حکم کانت طول من ذلك نفساء 
وأحکے فی آبیاتہا › وکنی بما بلغنا مہا › آن یصور هول تلك ال حرب الى هلك فہہا قرم من 
قرام الحوارج هو نافع بن الأزرق » فأبى لنا مها صورة ختصرة » ولكما واضحة وضوحا 
بمكن اللحيال من تمثلها على وجهها الأ كمل . 

لقد اسهلها بالغزل والحنين إلى الحبيب الغائب » تم سلك إلى دولاب سبيل الوصف › 
وحتمها بالناموس الدينى عند اللحوارج منذ غداة التحكى » وهو استباحة دم كل من ل 
ا مثلهم » وبيعهم أنفسمم لله فى الدنيا لينالوا من لدنه نعم الفردوس جزاء 

فلذا عد قطرى عاربيه خارجين على الدين » فوصفهم بالكافرين ولم يعلد فیا أثر له 
من شعر قليل هذه النزعة الى مزج فیا کل ( خارجی ) فروسیته بدینه . 

لقد کان شعر قطرى صورة حقيقة قلبه وعقله » وکان صدی لکل خارجی مجاهد 
متعبد . إن قلبه قد امتلاً حب الحرب » واستولى على عقله جدل التدين وفقه العقيدة . وكان 
بهوله ن يند من أععابه رجل کابن جعد» فيكون سميراً للحجاج وند عه" . وأن يقعد عن 
مشارکتہم فی حرب اجاج وأصعابه » فأرسل إلیه شعراً يعاتبه فيه . وصف ذا الشعر مجاهدته 
للفرسان وصبره على السيوف فى حرب المهلب بن صفرة » ولتزام ابن جعدة لباس الحز عند 
امیر لا ياه بر بتقوى الله . وخم رسالته الشعرية هذه بناموس اللحوارج وشعارهم الديى ى 
ثواب الاخرة ( کا تقدم ) وهو الخاية القوي بعك جوا ده الكفار فكتب إليه : 

اھان ا بن اب عا وبا .دا نش رای اديت الاه 

نجاهد فرسان المهلب ٠‏ كلنا صبور على وقع السيوف البواتر 

وراح جر الحز عند أمیره آمیر بتقوی ربه غير آمر 

فسر نحونا تلق الجهاد غنيمة نفدك ابتياعاً رابحا غير خاسر 

ونی لاجد بین شعره هذا وبين قصيدته بأم حكى ما أجد من الفرق بين شعر حلع 


. ۷١٦ ص‎ ٣ + المسعودى‎ ) ١ ( 
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عليه خيال المرأة بهجة السبلك وحلاوة القول » وتز يده فحولة الفروسية رصانة التعبير وجزالة 
اللفظ وشعر بقوله 'قائله بوازع من التزمت فتدوده روح الفقه والموعظة وتطغى على ما فيه من 
وصف البطولة . 

على أن أبا جعد قد عمل فيه هذا الوازع فهجر اجاج والتحق بان لحوارج فقاتل معهم 
وخالط بروحه أرواحهم . فکان ی الہار هيج مع اللحوارج هياج الليوٹ »› وف الال يتعبد 
ربه باكياً كالنساء المعولات . لقد ترك الحجاج هارباً إلىعصبة ال حوارج › تاركا للحجاج 
رقعة فيا شعر منه هذه الأبيات : 

فأقبلت نحو الله بالله واثقاً وا کربى غير الإله بفارج 

إلى عصبة » أما لار فم م الأسد أسد الغيل عند الهايج 

وأما إذا ما اليل جن فإمم قيام بأنواح الساء النواشج 

فلم بعد نی أبیاته وصف اللحوارج بكلمتين لا ثالثة هما وهما : 

« الفروسية والدين » . 

١أما‏ بقية شعر قطرى ى المرب فثل ما تقدم منه » فيه هذه الروح الى تزجر المتخاذلين > 
وتنضح بالقتال » لأن الحياة زائلة » وشرف الوت على حد السيوف أعز وأبى . فهو ف 
أبياته القليلة المأثورة بصور شجاعته وبأسه ويقول : 

لا يركنن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخو لحمام 

فلقد أرانى للرمساح دريئشة من عن يمى مرة وأماى 

متعرضا الموت أضرب معلّما ‏ شم الحروب مشر الأعلام 

أفعتي الكماة إلى التزال ولا أرى نحر الكريم على القنا حرام 

حی خضبت ما تحدر من دی اطراف سرجی أو عنان بای 

م انصرفت وقد أصبت ولم أصب ‏ جنع البصيرة قارح الإقدام 

ران اتصن فطر اا ى عر مر فزن كات هذا کل ها فالات وف ا 9 فت 
إليه - فلقد حال اندفاعه إلى الحرب وحوماتما » عن القول نى صفاها » أن اللحطوب حملته 
ومعشره على غوار بها فکان آخر ج ی يوم سولف بعد شور من قراع المهلب › 


. مكان يناحية الأهواز‎ )١( 
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وقد ابتلوا منه بويل وصلابة » ولا صار الأمر فم إلى قطرى خانه أعحابه فخلعوا بيعته بعد 
أن بايعوه بالحلافة ودعوه بأمير المؤمنين ٠"‏ . ثم تتابعت عليه لزانم والانكسار ى يوم 

( سلى وسلير ى" ) فلجأً صعبه للشعر يروحون به عن أنفسمم كقول واحد مهم : 


وکائن ترکنا یوم سلاف مہم اساری وقتلی نى الححم مصیرها 


وحين شرّدت قطريا جنود المهلب انفض عنه الحار بون إلافئة من الرجال وبضع عشرة 
امراة فعتر حى سقط على منحدر : فابتدر ليه قاتلوه » وخاب حه عطش فساوموه على سلاحه 
بشربة ماء » فأی! فابتدروه عاثراً فقتاوه » وادعی کل فارس آنه صاحب رأسه . لکنه مات 
یع بطل وراد غل الط آنه کان العام اشا اک لدی ت هي غل 
الحرب . 

وشعره نى ميزان الأدب ‏ كما أجده - متفاوت القيمة . فقصيدته ی آم حکے ئی 
ذروة الشعر الحرلى » بل ى عداد الحياد نما قال شعراء العرب من شعر رفيع الصوغ › 
محکی البیان وا معان » لم تنفر كلماته » ولا ندت أبياته . فكأنه صورة رائعة الشعاع 
واللون » إنه جمع بين لين الكلمات الغزلة »> وفجيعة الحزن »> وصلابة الحماسة . 
أما أشعاره الباقية فتفاوتة بين ابلحزالة والرقة »> ولكہا جميعها لا تلض إلى جو شعره فى 
أم حكم » فإن تلك الميمية الى قاها فى حرب دولاب نخمة إنسانية مصبوغة بالدم » ميادة 
باهوى » فوارة بالحماسة . 


قرنت عمران بن حطان بقطری » فوجدت عمران أصاب من قطری دیناً وأشد غاوًا ى 
فكرة الحوارجوانصرااً إلا > لكنه دونه نى الشجاعة والبأس » فإن قطريًا آحکم الحوارج 
شجاعة وبأساً » وهو على قلة شعره الحرلى الذى سكب فيه خحلاصة فنه » قد أمسك بعنان 
شعر ارب ونزعة الحوارج » فسار بهما فى شوط واحد . أما عمران فقد انحط مليا فى 
شعر الحرب » وف حدة الفروسية وسورما . وبلغ من طغيان مذهبه الديى على شجاعته 

(۱) ذکر آبو زکریا التبر زى فى شرحه لميمية قطرى نى حماسة الطائى أن القوم سلموا على قطرى بالحلافة 


ثلاث عشرة سنة ( نسخة فرايتغ ص )١١‏ . 
(۲) مزل من منازل الأهواز . 
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وحربه أن اعتزل القتال فكان من الةعدة حين ضعف عن الحرب وحضورها'' » فاقتصر 
على الدعوة بلسانه » على أنه كان حديث عهد بتزعة الشراة » فقد رو عنه أنه كان 
مشغوفا بطلب العم والحديث قبل أن يفتن بهم . 

وکان هروبا فلم يصمد للحجاج فشرد بين القبائل مستخفيا › منتسبا نسبا كاذبا › 
ليضال الأعين عن سبيله » ويغرر العارفين به . ولم حلص إلى أیدینا شی ء کر من شعره 
الحری حین کانت له مشارکة نی الحروب » ویروی القیروانی ی « زهر الآداب » أن 
اا أمسلك به نم أطلقه » فدعاه الشراة إلى معاودة الحرب وقالوا له لم ينجاك لا الله 
فارجع إلى حربه معنا › فقال م هیہات » وأنشد شعراً ى طوعه وانصياعه للحجاج . 
لكنه ترك أبياتا من شعر الحرب صبيغة بالدم راجفة بالذ كرى المرة » أظهر فبا الشماتة بعقتل 
على بن آل طالب » وأثى على قاتله عبد الرحمن بن ملج المرادى فقال فيا : 

يا ضربة من تى ما أراد بها للا ليبلغ من ذى العرش رضوانا 

إلى لأفكر فيه ثم أحسبه أو البرية عند الله ميزان 

لله در المرادى الذى سفكت كفاه مهجة شر الحلتق إنسانا 

أمسى عشية غشاه بضربته ها جناه من الآثام عريانا 

ولا شائ فی أن شعر عمران تی الحرب قد فقد أ کثره ولم يصل إلینا سوی نزر ضتيل 
منه » ما قاله ف روح بن زنباع ابحذای» بعد الحلوص منه وارب لوجهه . فقد کم ق 
هذا الشعر على الحجاج بن يوسف لا اعتصم خائفاً با حصن من غزالة اللرورة + اسما 
١‏ جان دارك » الحوارج .» الى دخحلت عليه الكوفة وزوجها شبیب المحارجی › ولم ينج 
الحجاج سوى عبد الملك إذ أرسل اليه من یعینه على حرب شبیب ویفرج عنه غمرته ف 
حصنه ففرح مزان :بانخذال الحجاج فقال فيه : 


أسد على" وى الحروب نعامة ربداء تجفل من صفير الصافر 
هلا برزت الى (غزالة) ی الوغی بل کان قابك ف جناحی طائر 
صدعت ( غزالة ) قابه بفوارس ترکت مدابره کأمس الدابر 


وفاض فى حروب اللعوارج ذكر غزالة هذه وقيل إنما كانت بطاة شاعرة وا مآ ثر 


. ٠٤١١ ص‎ ۱١ الأغانى ط التقدم‎ )١( 


¥ 
ى الحرب . ولا طالت الحرب بين غزالة وأهل العراق وهم لا يغنون شيت قال الشاعر : 
( أبن بن خريم) 
رأيت غزالة إذا طرحت بكة هودجها والغبيطا 
ألا يستحى الله أهل العراق أن قلدوا الغانيات السموطا 
وخحيل « غزالة » تسى النسا ء وتحوى الاب وتحوى النطا 
(الأغای ۲١‏ ۸) 


فأين شعر غزالة اللحارجية فى الحرب ؟ وما حبر تلك الفر وسية ى قصيدها وكانت شاعرة 
كما بةوأون ؟ . وقد كانت غزالة عنيفة قاسية كزوجها › فقد هجي على مسجد الكوفة 
وجعل وصعبه يقتل المصلين فيه" . 

کانوا ئی طغیانہم هذا هم والګوارج کسیل هائج بأخذ ما یلقاه نی دربه ولم یکن همه 
الماب والسلاب لوجه الال » وإغما كانوا أبدا هانمين على وجه مذهبهم وغائية ديهم » قد 
اتخذوا شبا السيوف سبيلا إلى نشر فكرهم > وإهلاك أعداہم الذين يرون كفرم > حی 
طغی مذهہم بالعنف والطوع على کثیر »> وجر ال2م حاربين کالطرماح بن حکم وکان 
فارسا ظهرت ف شعره ور وس مه ¢ 5 يمول 

فلبست للحرب العوان ثيا ما وشببت نار الحرب فهی تود 

وكان هذا الشاعر من أصحاب المروانيين فدح يزيد بن المهلب الأزدى م رثاه ء 
ولإعجابه بالمهلب وأولاده مدح الأزد كلها » لكن الحوارج وجدوا السبيل إلى قلبه فجر وه 
ل مذهيم فهام به وهب حرم > وحن الم ٤‏ حی قال ہہ ٠‏ 

لله در الشراة إهمو لذا الكرى مال بالطلى أرقو 

درجعون اجنين اآونة وإن علا بهم ساعة شقا 

على آنه مع حبه للخوارج › ونه کان یری رأہہم "' فلیس نی دیوانه شعر بصف فيه 

)0 الطبری ج ۷ ص ۲۳۳ . 


(۲) ملحق دیوانه نشر کرنکو طبع لندن سنة ٠۹۲۷‏ القصيدة رتم ۴۷ . 
(۳)( الأغافى ط دار الطباعة بمصر سنة ۲۸٠ج‏ ۰ ص ۱١۹٩‏ . 
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حروبهم وبصور معاركهم الى كانت أكثر معارك الحروب الداخلية وأروعها فى عهد 
بى أمية . 
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وة شعراء خوارج آثر أبعضہم شعر طويل»ء كعمرو بن الحصين قاله « يوم قدید ( 
وهر مکان پالةرب من المدينة جوچ فيه الحجاز بون لقتال اللحوار ج( ) و ل عم م 
بالحرب فخرجوا فى المصبغات والثياب الناعمة واللهو لا بظنون أن الحوارج شوكة » وتواقفوا 
حيناً م بدا الةرشيون فرموا ہما قتلوا به رجلا من الحوارج » فصاح أبو حمزة الحارجى 
شيخ هذه الوقعة”"' « شأنكي الآن فقد حل تالم » فنشبت المعركة وكأما سعير فقتل فيها 
نحو من سبعمغة" . 

وقد شېد مرو بن الحصين شاعر الحوارج هذه اللرب فقال قصيدة فی وصف 
معرکہا وصفاً دقیقا ٠‏ وصور الحوارج ف چ وشجاعم بقوله : 


متأوهین کان نی أجوافھم نرا تسعرھا 


ومبرئين من المعايب أحرزو. 


حی وردن حياض مكة قطنا 
سائل بيوم (قدید) عن وقعاا 


أو ساجد متضرع أو نالحب 
خحصل المكارم أتقياء أطايب 
أسد على لمق ٠‏ البطون سلاهب 
بحكين وردة العام القارب 
تخبرك عن وقعا ما بعجائب 


وإنى أرى لدن تحليل هذه الأبيات من القصيدة الحارجية الحربية » نها م تخل من 
ثلاثة أوصاف شاملة » يوصف با جانب كبير من شعر الحرب عند اللحوارج وهى : 

. وصف الفروسية » والبسالة » والفتك والتفانى ى الحرب‎ )١( 

( ۲) وصف التقوى والتفانى نى العبادة . 

(۴) وصف أخلاق الحوارج بسمو النفوس وخصال المكارم . 


# #*# %* 


. ٠١١ > ٠١١ ص‎ ۲١ + المصدر السابق‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ ) ۲( 
2 ۲۰۹ ض‎ ٩ الطبری ج‎ (۳) 
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ول الحوارج على كرة E ae‏ أخبارم وأشعارم 
لأتانا عم نباً خحطير . 

کان من شعرانُہم يزيد بن حبناء الضيى ٠‏ وكانت له مهاجاة مع زياد الأعجم الذى 
کان يعیره حارجيته وه تابعة ماق العراق . 

وة شعراء من احوارج يۇثر سوى البيتين أو الأربعة . ولم يعدم الشعر الحرفى 
ي ناطقاً به » حی زاء م فإہم كانوا شعراء وكانوا يفرجون بالشعر عن خواطر 
نفوسهم الحماسية » كأمثال حيان بن ظبيان الذى يقول نى شوقه إلى الحرب : 

خليلل“ ماني من عزاء ولا صبر ٠‏ لا إربة بعد المصابين بالهر 

سوی نهضات فى كتاثب جمة ٠‏ إلى اله ما تدعو وى الله ما تفرى 

ويتبين من هذا الشعر كله الذى قالته اللحوارج انه نم على الفحولة وابلحزالة وجاء بالقول 
اھک . لکن حظه من تاريخ الأدب كان قليلا . بل لم يكن له حظ من ذلك قط › 
فاصطلح عليه رواة الأدب بزراية على أهليه وإهمال لروايته . ولو أتيح ؤلاء الشعراء 
اللحوارج أن يكون مؤلف الأدب نى تلك الأعصر الى جمعت ا ا 
أو أزه يتزع نزعہم بلخاءنا من أشعارم الكثير »> لأن فيض قرائحهم فى هجمة الوغى كان 
غزيرا . فكان ارتجال الشعر عليہم هيناً > فكيف بالتأنى نى نظمه » والتطويل نى أنفاسه . 

على أن فتاءهم ئی الحرب م يعف على أشعارم فان موت القراغ افد ن ى كدر 
من وقعات هذا العصر لم بمح آثارها »> ولم بمسما إلا بقليل من الضياع مع ندرة التدوين ف 
تلك الأيام . 

أما أولئك الشعراء الذين أتاح لے الحظ حسن الذ کر وجمع الشعر کالکمیت والفر زدق 
وكثبر - فذلك من حسن حظوظهم لدى التاريخ » ومؤلى الأدب القديم » الذين كانوا ق 
کرم شيعة « فلم بترکوا لذويهم شاردة إلا قيدوها . والعباسيون غلوا فى البغضاء لحصومهم 
فی عصر التأأيف» وكانت العصبية القبلية غلابة علييم . وأما الفرزدق وأترابه من صنعوا 
الشعر الغزير » فإن قعودهم عن الحرب » وتفرغهم لاشعر » أعانمم على تلك الغزارة .. ولأن 
رواة هذا الشعر أدركوا العصر العباسى بأعارم »> وكانوا بحبون هذا الشعر ويقدرون قائليه 
فأملوه على جامعيه . ومن للخوارج - وهم المنبوذون بالكفر » المضطهدون فى كل صقع - 
بعشل ذلك وقد أفناهم القتال فزقهم من کل جانب ؟ فلا فادوا ظفراً باقياً » ولا شعراً مر ویاً 


A 


کثراً . وخیر دلیل أوردہ على همال مرم أن قطریا زعیمهم وکبیر شعراُہم » کان حظه 
من أ الفرج الآصہہانی › ى ثلاث صفحات . 
٭+ ج # 

وفصل اللحطاب فى شعر الحرب عند اللحوارج > أنه صورة ثورة غالية العناد > جاحة 
نقياد › تستبیح دم من لا یؤمن با »> وكانت تتخذ السلاح سبيلا إلى نشرها كثورات 
الأقوام وفتا العارمة . وقد امتازت ثورة اللحوارج من سائر الفعن بأما كانت ذات مثل 
عليا لوجه الدين وحده » ولم يصبخها صابغ بآمر الدنيا كحروب الماشميين والأمويين 
وثورات الشيعة . 

وقد رفد هذه الثورة الدينية شجاعة خارقة « وبطولات جبارة نادرة' » كان حاديا 
أشعارم ا لحر بية وكأہم كتبوها على شفار السيوف الى کانوا يكسرون جفانما » م يصممون 
ا ف هجمات الروت ¢ و آبداً 


لا حکے إلا لله . 


)١(‏ جاء ف معلمة الإسلام بالفرنسية (ج۲) ف مادة #اززعطK×‏ ص 58و ( أن فروسية الحوارج 
کانت نی أهواما كضرب من ضروب الأساطير ) . 


الفصل الای 


أدب الشيعة مقرون بالشجون » مسكوب عليه الدموع » حزناً على مقتل على بن ألى 
طالب وولده الین وآ ل الببت 

لقد كان الأمويون جومم فلا ادعوم ٠‏ وكان لسب على" على المنابر أكبر الأثر 
فى إهاجة ورام حى إن المغيرة بن شعبة» وهو أفضل عمال معاوية على الأمصار » كان 
الا يدع ذم على والوقوع .فيه › والعيب لقتلة عمان واللعن في »> حى سبب هذا الاستفزاز 
مقتل بطل عزيز من أبطال الشيعة هو ( حجر بن عدى » . فلقد رد على المغيرة ف المسجد 
وهو یلعن علا فقال له : 

- بل إیاکی » فم الته ولعن . 

وجر هذا أن حلم حجر بن عدى طاعة الأمويين › وتألب حوله جمع من الشيعة › 
كانوا أوائل النأمة الثاثرة ى عهد بى أمية . وآ ل الأمر إلى أن هب حجر برجال مستشرين 
فقاتلوا الأمويين نى الكوفة وخارجها » فأقلقوا علهم أمصار اعراق » وکان شعارهم هذه 
الأبيات 

يا قوم حجر دافعوا وصاولوا ٠‏ وعن اكم ساعة فقاتلوا 

لا یلفین منک حجر خاذل اليس فیک رامح وابسل 

وفارس مستلم وراجل ‏ وضارب بالسیف لا يزايل 


فدعا «زیاد» بطون اأعرب من مدان وعم وهوازن وأبناء مذحج وأسد وغطفان » ليتوا 
جبانة کندة » حیث کان یسکن حجر بن عدی الکندی » فیحماوا له حجرا . فلما صار 
حجر عنده أسره وكبله بالحديد » وأرسله إلى معاوية فقتله . فقام من بعده أصحابه أشد ثورة 
وضراوة حى توالدت مفاتن الشيعة . 

وکان شعرام فى هذه الفتن والحروب الداخلية » يسجلون صوراً من المعارك › 


. ٠٤١ ص‎ ٦ الطبری ج‎ )۱ ( 
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ویتناوون وصف الرب بشحرم فيعز زوت بلك الأشعار مذهم ومطلبہم وینوحون خلال 
ذلك على شدامم وأنمنهم الأبرار . 

والشيعة الذين كبوا ورم ی حنایا ضلوعهم ٠‏ منذ مات على کانوا يصو بون النظر 
اأشزر إلى خلافة بنى أمية . فلما مات معاوية هبت أحقادهم من مكاما »> كجمر سفت 
الريح عن وجهه الرماد . ) 

وشاء تاريخ الفتن الداحلية فى عهد بى, أمية أن تكون إلكوفة وكر الثورة » والبصرة 
مبعث الفتنة » فکانت تولد مہا شرارات الحروب » ويصدز عا الوحى ى خاع عصا 
الطاعة . . 
وكذاك كان ١‏ فقد أرسل أهل الكوفة من أشياع على إلى ولده الحسين > أن يقدم 
إلهم ليبايعوه على الحلافة > ففعل غير سامع لنصح عبد الله بن مطيع الذى وقاه عثار 
الكوفة فقال" له : « إن الكوفة بلدة مشؤومة با قتل أبوك » وخذل أخوك » واغتيل 
بطعتة کادت تأت على e‏ . 

فلم بصغ ان ناعصه » وإنما ركب رأيه » وأحسبه كان يخاف أن يتلقاه الناس 
بعا تلقوا به أخاه الحسن بالقادسية وهو عائد إلى المدينة + بعد أن دخل وج اعته فى طاعة 
معاوية > فنادوه : ۰ 

- يا مذل العوب"' . 
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فلما جرد بنو أمية عبيد الله بن زياد على الشيعة + مض الشيعة مضة رجل واحد لنصرة 
الحسين ْ حی کان الرجل رك ماله و ېب ومعه ز وحه للدفاع عن سہط الرسول ¢ کالذی 
فعل عبد الله بن عمر الكلى . فقد هجم عليه ی إحدی الوقائع نى الدفاع عن المسین 
فارس من جند الأمويين ٠‏ فاتقاه الكلى بيده الیسری فأطار اا كفهء فال عليه الكلى 

(۱) الطبری ج ٩‏ ص ٠۹٩‏ . 

( ۲ ) الطبرى » النسخة الأوربية . ( ۷٠11‏ ص١)‏ . 


۷٦ 
إلى ارۇ ذو مرة وعصب‎ 
ولست بالحوار عند النكب‎ 
إى زعم لك آم وهب‎ 
بالطعن فهم مقدماً والضرب‎ 
ضرب غلام مؤمن بالرب‎ 
: وثارت ام وهب امرأته » فسارت وراءه وبیدها عمود تصیح به وتقول‎ 
. . . فداك أنى وأ » قاتل دون الطيبين من ذرية محمد‎ 
ا ارجا و ت اا احا انت ا 2 و‎ 
. لن أدعلك دون أن أموت معك‎ - 
. ولم تنصرف عن زوجها حى زجرها الحسين‎ 
: وكان عمرو بن قرظة الأنصارى بقاتل دون الحسين » ويتبرأ من اللحوارج وهو يقول‎ 
تاح جو ااا‎ آ١‎ ٠ ع ية اتن‎ 
ضرب غلام غیر نکس شاری دون حسین مهجی دداری‎ 


وكان اابطل من الشيعة جود بنفسه ى الحرب والموت حشر ج ى صدره » وهو مجندل 
وعينه عالقة بالحسين » فلما صرع مسام بن عوسجة أول أعحاب الحسين أ كب عليه الحسين 
وبه رمق › فقال يرحمك الله ربك . فدنا منه حبیب بن‌مظاهر وقال له» عز عل مصرعلف 
ولولا آنى لاحق بك الساعة لأردتك ن توصى › فقال مسلم وهو يافظ نفسه الأخير : 

« أوصیات بہذا رحملك الله » . وهوی بيده إلى اللسین وهو يقَلْبَض . 

وکان ئی الحاملین عل الحسین وصعبه شر بن ذی ابموشن ق ميسرة الحيش الأموى 
فتلاق اللحمعان حى عقرت الحيول وصاروا رجالة كلهم . وغلت الحماسة ف نفس حبيب 
ابن مظاهر فهجم على بطل من أبطال أبن زياد ٠»‏ فضرب وجه فرسه بالسيف فشب ووقع 
عنه » فأنقذه الأمويون أصضابه » فقال حبيب() : 

آنا بيب وأ مظاهر فارس هیجاء وحرب تسعر 

انم عد عدة وأكثر وحن أوفی مشکم واتار 


( ۱ ) الطری ج ٦‏ ص ۲٠١۲‏ . 


VY 

ونحن أعلى حجة وأظهر حقا وأتى 

فلما سقط هذا البطل هد موته حسيناً »> فقال إلى أحتسب نفسى وحماة أصداى »› 
فأذ الحر بن يزيد بقول : 


آليت لا أقتل حى أقتلا ون أصاب اليوم إلا مقبلا 
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أضرب فى أعرافهم بالسيف ‏ عن خير من حل مى والحيف 
وتسابتق أبطال الشيعة يذودون عن الحسين » ومام أعدائه ہوى على جانبيه فكلما 
صرع دونه واحد حل مکانه آحر » یدفع عنه بصدره » ویجود من أجله بروحه » حى 
كانت نوبة زهير بن القين » فقال بين يديه وهو يصد هجمات المناوشين : 
آنا زهبر وأنا ابن القين آذودم ٻالسيف عن حسن 
أقدم هدت ‌هاديا مهدي 
فاليوم تلى جدك النبيا 
وحسناً واأرتضی علا 
وذا الحناحين الفى الكميا 
ا ا اف اا 
فلما استعر القتل : وتعاور على الحسين اللحمع من كل جانب » وكان الحسين مغواراً 
يصد عن نفسه ذات الين وذات الثمال : خف إليه صاحبه يزيد بن المهاجر الكندى › 
فیا غل کون ب واا ر اا کن ن ال و 
آنا يزيد ونی مهاجر أشجع من ليث بغيل خادر 
يارب لى لاحسين ناصر لابن سعد تارك وهاجر' 


وما زال ينضح دونه بالنبل حى قتل . 
فتقدم على بن السین يدفع دون آبيه ¢ فصر ع وهو رقول 
اال ن جن ن ل 


(۱) يشير إلى مر بن سعد » وكان هي من ألد الحصوم . 


۷۸ 
نحن ورب البیت آولى بالنی 
تا لہ لا بحکے ‏ فینا ابن الدعی 

فهبت لقتله أخته زينب ابنة فاطمة بنت الرسول » وأكبت عليه تبكيه . ولم بزل 
الحسين يفقد صاحباً بعد صاحب من حماته » والباذلين المهج نى سبيله » حى بى ثلاثة 
رهط أو أربعة . 

وقد روى رواية مصرعه أحد أعدائه - عبد الله بن عمار ‏ الذى قدم ليطعنه بالرمح 
فلما حکم مقاتله »> زجرته نفسه عنه › فانکفاً بعیداً یشہد آنحر ساعات سید الشہداء وسہط 
الرسول » مغر با فى أرض العراق » وقد قتل صحبه الأخيار وانفض عنه دعاته » فجعل 
يشهده وهو يكرعلى أعدائه بمنة ويسرة » فقال عنه : « فوالله ما ریت مکسورا قط قتل ولده 
وأهل بيته وأصحابه أربط جأشاً ولا أمضى جناناً منه ولا أجرأً مقدماً > والله ما رأيت قبله 
ولا بعده مثله إن كانت الرجالة لتنكشف من عن ينه وشماله انكشاف المعزى إذا شد 
فيا الذئب » . 

حى شد عايه الأمويون شدة واحدة وكا: نوا حاذرون قتله > قلو م الغلاظ کانت تطاہه 
وأیدہم کانت تخشی آن تعاق بدمه . حماوا عليه من کل جانب » فضربت کفه 
الیسری وضرب عاتقه » فناء وكبا » وحمل عليه « سان بن آنس بن مرو النخعى » فطعنه 
بالرمح » م أراد آحر أن تز رأسه فضعف وأرعد فنزل سنان بن أنس فذح وأخحذ رأسه» 
بعد أن ضرب جسده بالسيوف . 

وأ كب هؤلاء الحار بون على ثيابه وثقله ومتاعه فهبوها» فصبغوا بطولنم الآ مة بابر عة » 
واوثوا فروسیم م الغاشمة وصلادة حروبهم باللؤم والعار . حى pr!‏ لم يتعففوا عن نساء 
ا لحسین ‏ « فان كانت المرأة لنازع ثوا عن ظهرها حى تغلب عليه فيذهب به ما » . 

ولقد كان أرطال إلحسين أشرف نفوساً » وأعز كرامة وأو ذماماً » ولقد كان فى 
أصحابه سويد بن مرو بن أى المطاع مصروعاً من ضربة نزفت دمه » فوقع بين القتلى 
مفخنا » م وجد إفاقة › ا يقواون : قتل الجسين .. فإذا معه سكين بعد أن أحذ 
الأعداء سيفه » فهب منوا » ومض من حشرجة الوت فقاتلهم بسکینه حى قتل 


(۱) قشب ر 


۷۹ 
وبلغت النقمة واستشراء الحقد فى نفوسمم أن داسوا بأفراسهم جسد الحسين » حى 
رضوا ظهره وصدره » وجمع « الشمر بن ذى اب موشن » انين وسبعين رأساً من رءوس 
الشيعة » فأرسلها إلى عبيد الله بن زياد فوضع رأس الحسين بين يديه » وجعل ينكت. بين 
ثنية فه » فأهاج هذا المنظر زیاد بن ارقم - وکان شیحاً - ( فانفجر بايا ) وهو يقول 
لعبيد الله بن زياد : « اعل بمذا القضيب عن هاتين الثنيتين » فوالذى لا إله غيره لقد 
رابت شفی رسول الله صلی الله عليه وسل على هاتین الشفتين يقبلهما » . وكاد م عبيد الله 
بقتله . ثم أهدى الرأس الجزوز إلى يزيد بن معاوية » وأدخحلت عليه نساء الحسين جللات 
بالسواد . 
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قصصت هذا الفصل المروع من مصرع الحسين لأستعين به على بسط الشعور فى 
تقدير شعراء الشيعة فى هذه الوقعة وها بعدها من وقعات الانتقام > ولكى أرى أية روح 
حماسية متدفقة بالشجو ولام کانت تدب خلال شعرم الحرنى حزناً على مصرع الحسين. 
وأجدنى .بعد هذا الفصل من مصرع الحسين » متكلماً على الشعر الذى قيل فى حربه › 
وما قصدت إلا إليه بلمحة التاريخ الذى رافقه . 

إن شعر الحرب لدى الشيعة الحاربين كان قليلا وقصيراً على هذا النحوالذى أوردت . 
ويجمع بين البيتين أو الثلاثة من الرجز السهل الذى كان أبطال العرب قد تعودوه فى كثر 
من رو و ب او بين أيدى القتال » وف مواجهة الأعداء . 

وقد وجدت هذا الشعر الحرلى يقسم معانيه قسمين : 

› شعر يصف بطولة آعحابه ( فابن كلب ) يعرف الحاربین پنفسه وحسبه‎ )١( 
ويذ كر بطولته لز وجه اعتزازاً بالفر وسية - على نحو ما شرت إليه فى النهيد وعند الكلام‎ 
. ) على شعر قطری ( فهو فارس لوجه الحرب‎ 

(۲) شعر يجمع بين نزعة الشيعة إلى الحرب » وفكرة السياسة الى دعم إلى الحرب › 
وبذكر اعتقاده الديى الشيعى . 

فعمر بن قرظة الأنصارى يعلن ف شعره أنه ليس ( من ال حورج الشراة ) وأنه محارب 
فداء للحسین »› ( فهو فارس لوجه الحسین ) . 

أما حبيب بن مظاهر فإنه بعد أن يذ كر بطولته وبلاءه ينوه بأن الشيعة على حجة 


٠ 
O gh E E NS » صيحة ظاهرة‎ 
وما ولها من ابلحدل والحجج » ى أمر التحکم > ولكن ى نوبة يزيد بن القين تظهر النزعة‎ 
الشيعية » ضاحية بارزة » ويبدو اعتقادم الديى الحاص بن جعفر بن ای طالب الذى‎ 
قتل ی غزوة مؤت هدقفت ندا طار غتاحن إل اة وو ف خر الد ا‎ 
الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وبغاً‎ 

م يذ كر ( أسد الله الشهيد الحى ) » وهو عند الشيعة المهدى المنتظر « محمد بن 
الحنفية » بقم بجبل رضوی عنده عسل وماء . 

ولا صار الارتجاز نى وقعة الحسين إلى ابنه على" عالن ( برأيه السياسى ) رى نظام 
الحكي ) فقال : 

نحن ورب البیت أولى بالنى 
تاه لا کم فينا ابن الدع 

وأراد بذلك > أن الحلافة بعد النى هے وارٹوھا « لام اوی بالنی من غیره › بعد أن 
کان هو الول . وحلف جاهدا ألا بترك بزيد يحكم فى الأمة لأنه ابن رجل يدعى الحلافة 
( وهو معاوية ) . 

فكان الشيعة فى شعر حربهم هذا أقل فروسية من اللحوارج » وأكتر دعوى مهم . 
وقد مزجوا السياسة بالدين بيه كان اللحوارج بعداء عن نزعات السياسة الحاحة ولم تكن 
E E E E Eg A E E e‏ > لقد کانوا 
أبداً عاربون من يتخذ الدين وسيلة إلى الدنيا » ولذا حاربوا كل الفرق وجل ( فکانوا 
خصوماً للشيعة والز بير بين والأموبين ‏ ) على السواء »> لان هؤلاء ‏ نى رہم - قد 
اصطلاحوا على المفاسد وأقاموا على الضلال وصولا إلى الحکم > واستبدادا بالإمارة واللحلافة . 

أما الشیعة فکانوا ذوی ری سیاسی عنيف إلى جانب رہم الديى . ول یکوزو حاریون 
وراء فكرة SC LSC‏ فهم یریدون 
أن ينصبوا آل البيت نى سدة اللحلافة ليكوذوا أمراء على الناس › فلذا كان بنو أمية أشد 

)١(‏ السيادة العربية والشيعة فى عهد بى أمية تأليف فان فلوتن - الترجمة العربية طبعة السعادة بمصر 
سنة ٠۹۳١‏ ص ٦4‏ . ومعلمة الإسلام بالفرنسية (و5و .ع .11) بحث ( مقولات الحوارج فى السياسة والدين 
(Dellavida aq‏ . 


۸۱ 
عام حروباً وأصلب قلوباً ما كانوا مع اللحوارج > لأن الحوارج كانوا هل ثورة وليسوا 
هل طلب . أما الشيعة فكانوا أهل ثورة وطلب فى وقت وإحد . . 
ولننحدر الآن إلى شعرالُهم » فى عهد بنى أمية » الذين كانت أشعارهم ا 
الشيعة مع الأمويين » وبلساً لحراحاتهم العميقة » وسكنا لنفوسمم ف خلجات احزام 
الى لا تبلى. فإذا تحسسنا طوابع شعر الحرب نی تلك الأھوالتلقانا ی اول أمرنا ( الكميت) 
ابن زید الأسدی'' إذ لیس من حق شاعر شيعى سواه أن يتقدم عليه أول الأمر . فلقد 
كانت منه البداءة والبادرة ى أن يظهر كشاعر كبر يعالن بشيعيته نى الزحمة الأموية 
وى بهرة الحلقة من العهد الذى كان فورة لاضطهاد الأموبين للشيعة . ولست إذن من رأى 
المعلمة الإسلامية المكتوبة بالفرنسية الى تدعى أنه ول من قام بالتقية . وأحذ عا هذا 
الرأى من كتب عن الكميت بعدها > لأن المعالنة فى إبان السلطان الأموى لا بتفق وهذا 
الرأی فی شىء . 
على أن التعصب للعدنانية قد غلا ى قلبه فهجا المانية حيًا حًا بقصيدة مذهبة سائرة؛ 
فصب نفسه غرضاً لام ااجین » فرد عليه شعراء فی جیاته » ولم یسلم نی تماته من ردود 
الهاجين » ومعارضانهم لمذدبه »> ها نعل به دعبل الجزاعى وابن ای عيينة . 
لقد شغل الكميت نفسه ردحاً من عمره > تفرغ فيه لماح الماشميين ووقف علهم 
قسماً عظيماً من شعره. لعلقليله الذى وصل إلينا ووجدناه كثيرا . كان جزءًا من ذلك » 
فقد قل" إنه لما مات أحصى شعره فوجد خسة آ لاف ومئتين وتسعة ومانين بيتاً . ونحن 
لا يعنينا من كل هذا الشعر نزعته الشيعية ولا دعوته للإمامية ولا مبادرته الأمويين بالمدح 
بأعدانہم الألداء » وإ نما الذی بشغلنا هو شعره الحری . فھل کان لہ شعر حرب فی أدب 
الشيعة وما قيمة هذا الشعر ؟ 1 
فى القصائد الماشميات قصيدتان رائعتان من أحسن شعره فى الحرب وأجزله » أولاها 
يصف فا شجاعة أغة الشيعة وى مسلها يصف أبطال شيعته بقوله : 
)١(‏ ف معلمة الإسلام الفرنسية فى مادة ٤ندساK‏ ج 11 ص :118 أن الكيت أول من قام بالتقية . 


ولد سنة ١‏ ومات سنة ٠۲١‏ للهجرة بالكوفة . 
( ۲ ) الماشميات ط شركة المدن عصر سنة ۱۹۱۲ ص ۱۹ . 


AY 
فهمو الأسد نى الوغى لا اللواى  بين خيس العرين والآاجام‎ 
أسد حرب غیوث جدب بها ليلل مقاويل غير ما أفدام‎ 
سادة ذادة عن ال محرد البيض إذا اليوم صار كالأيام‎ 
لا كعبد اليك أو كوليد أو سلمان بعد أو كهشام‎ 

م يتناول بالشطرالثانى من هذه القصيدة الماشمية القدح بخصال على بن ى طالب 
إمامه الأعظم » فيذ كر تجريده السيف لحرب الوارج والأمويين فيقول : 

جرد السيف تارتين من الدهر على حين درة من صرام 

فی مريدين خطئين هدى الله - ومستقسمين بالأزلام 

ثم حن حنین کل شیعی إلى السين واا متفجعاً » وغاص إلى أعماق قلبه ينضح من 
آلام الشيعة الى لا نمدأ ولاتفتر على مقتل الحسين » فوصف مقتله ى لحة خاطفة 
فقال : 

قتسل الأدذعياء إذ قتلوه أكرم الشاريين صوب الغمام 

ثم أعلن اللا بتشيعه وميله إلى هؤلاء الأنمة المخدورين » واشتياق نفسه إلى لقانم › 

فهمو شيعى وقسمى من الأمة - حسى من سائر الأقسام 

قلت لنفسى وأنا أحلص من الكلام على هذه القصيدة ما أشجع الكميت لكأنه لقب 
بالأسدى لصفة الأسود فيه . فقد هجم بشعره هذا الذى يصف فيه حرب أنمة الشيعة وبأسم 
وصلابة غاراتہم فى وجه الأموبين » ى حين كان غيره من الشيعة شعراء أو أهل نحلة أو 
ذوى ععرة متشردين متخذين التقية حماية لأرواحهم ودرينة» وأحسب أن من قالوا بتقيته 
م هوا إلى هذه القصيدة . 

ولم يكتف الكميت بالوجهة الوصفية فى فنه » وإعا زاد علا دقة الصنعة ى بعض 
أبيانما وابحرس الكلاعى والتزاوج نى سياق الحروف . فن فنه مع سولة التعبير إيراد كلمى 


Ar 


(الحماة الكماة) » وتكرار رنة السجع » نى البيت الواحد لويل . فأتبع سجعاً موسييًا 
نى بعض أبياته وكان سابق الطائى للسجع نى الشعر - فقال ( أسد حرب ليوث جدب ) 
فطابق فى فنه البلاغى مطابقة تامة بقوله ( بها ليل مقاويل ) > 
بعد بیت بقول مغاویر » مساعیر » معازیل » تنابیل ) . 

قلت لنفسى : أفلا أفرد الكميت ١‏ وهو نى هذه المنزلة من ا والشعر 
الرائم قصيدة خاصة بقتل الحسين تكون سيرة البطل الشهيد ؟ ولم أك لاقنع منه › 
بقصيدته اللامية فى مقتل الحسين » لأنها - على طوها - لم تكن مخصوصة بقتله . وكان 
نى طوقه - وهو الطويل أنفاس القصائد - أن يرك فى أدب الشيعة » بل فى الأدب العرنى 
كله أخلص قصيدة نى مصرع الحسين » بجعلها الشيعة مأعهم . وهم الذين ما راعهم من 
القصید إلا ما وصف فم مقتل الحسین وأحزان أحبابہم آ ل البیت . وک کان أحسن المت 
لوجعلها (ملحمة) تدأ من يوم خروج الحسين من الحعجاز بدعوة أهل العراق »إلى يوم 
مصرعه » إن قنع بذاك ولم يجعلها منذ ظهر على بن أى طالب صاحب الرسول صلى الله 
عليه وسل وأقرب رجاله الأبطال إليه . 


وراقته هذه الديباجة فراح 


أما وقد فاته هذا » فلا ضير عايه بعد » فيا ترك لنا بلاميته الشاجية » وهى فى صمم 
الحرب الشيعية وفيا بقول عن قتلة الحسين(" : 


ومن عجب لم أقضه أن خيلهم 
ماه بالمستلئمين عوابس 
محلن عن ماء الفرات وظله 
كأن حسيناً والہاليل حوله 
فم أر مخذلا أجل مصيبة 
بع افر عن اون م 


(۲) أى لأجوافها تحت تراب القيعة صوت . 


لأجوافها تحت العجاجة"'أزمل 
کحدآن وم الدجن تعلو وتسفل' 
حسیناً وم يشر علیهن منصل 
لأسيافهم ما بخقلى التبقل. 
وأوجب منه نصرة حين يخذل 
فیا آخراً أسدی له .الغی اول( 


( ۴) المستلئمون لابسو اللأمات وهى الدروع والحدآن طيور كواسر . 
)٤(‏ يشبه دم الحسين المسفوح بأسیافهم هدراً بالبقل الذی یتبقله قاطفه کا یشاء وقد اختلى به . 


)٠١ (‏ ذا البيت إشارة سياسية إلى أن قاتلى الحسين موتورون مدفوعون وكذلك ظهر حين تنازعوا فى شرف 
قتله وجز رأسه . 


A٤ 

م يصور الشاعر نهبة أشيائه ومتاعه بعد موته» ويعوج يفا على وصف رأسه الحزوز 
واوعة الشيعة عليه وخم قصيدته نى مقتله بتوعد للأموبين ليوم ثأرموعود . 

فيا رحمة للكميت ! ما كان أروع شعره نى الحرب » وما لصق بابلزالة حماسة 
قصائده ! وهو مع کل ذلك لم یکن فارسا بجسمه › وإ نما کان فارسا مغواراً بروحه مجم 
بها فى الخاطر والمهالك على الموت . فأين اندفاعه ى ساحة الوغى من هجمته على الأمويين 
باقر والذم والشتم ؟ حنى كاد له خالد بن عبد الله القسرى عامل هشام بن عبد الماك 
على العراق وجاء به إلى هشام الذى أهدر دمه وأراد الفتك به . 

م ما هی إلا الاعيب السياسة الى كشرت مثل أفعى عن أنيابما وكأما تضحك 
فأفسدت بسحرها ودهاٌہا على الكمیت ( تشيعه) . 

والذى أجده أن هشاماً كان يستطيع قتل الكميت وهو غير هياب . إذ ليس للكميت 
من بحشى بنوأمية دفعهم عنه أو الانتقام له . ولكن حصافة هشام مكرت بشاعر الشيعة 
فحولته من شاعر هجاء للأمويين إلى شاعر E‏ وكان ذلك أنجع عند هشام وگه 
من قتل الشاعر هدراً » فكسبوه بإحيائه وأغدقوا عليه العطاء حى ترك تشيعه » وانطرح بين 
أيدى الأمويين يفديمم ويقول فم : 

فالآان صرت إلى أمية ولأمور إلى المصائر 

وقد حدر المال أعصاب التشيع عند الكميت وعند أبيه معه . فلما قيل لأبيه فى ذللئ 
قال « لا ارد مكرمة فعلها ابی » . 

ولكنه مع هذا الانقلاب نى التشيع إلى محبة بى أمية لى الغدر من الأموبين فكان 
قتله على أيديہم ضرباً بالسيوف . 

اک عو کشا کیا بک شو ا ی و راا ررب اا 
فوقعت على أعشى مدان » وقد كان صنع قصيدة بائية مطولة فى حرب ( عين الوردة ) 
کاتمھا الناس فکانت « إحدی ال مکټات کن کتمن نى ذلك الزمان ۲“ . 

فمن وصفه طمذه الحروب وما لى الشيعة من الول يقول : 


(۱( الآغانی ط التقام ج ٠١۲/٠١‏ . 
( ۲) الطری + ۲۸/۷. 


فلاقوا بغين الوردة الحيش فاصلا 
اة رئ الا كف وتسارة 
فجاء*مو جم من الشام بعده 
فا برحوا حى أبيدت سرام 
وغودر أهل الصبر صرعى فأصبحوا 
وأضحی ( اللعزاعی) الرئيس دالا 
ومسرو بن .بشر والوليد وخالد 
ومن كل قوم قد أصيب زعيمهم 
ابوا غير . ضرب يفلق اهام وقعه 
فإن يقتلوا فالقتل أكرم ميتة 


إلهم فحسوم ببيض قواضب 
حيل عتاق مقربات سلاهب 
جموع كوج البحر من كل جانب 
فلم ينج ٣ pr?‏ غر عصائب 
تعاورم ريح الصبا والحنائب 
كأن لم يقاتل مرة ومحارب(' 
وزید بن بكر والحلیس بن غالب 
وذو حسب ى ذروة المجد ثاقب 
وطعن بأطراف الأسنة صائب 
سقيم روایا کل اسم ا کن 
وکل فی يوماً لإحدى الشواعب 


وحين بلغ عبد المللك بن مروان مهلك الشيعة فى هذه المعركة صعد المنبر فجعل جمد 
الله ويشى عليه ن أهلك من أهل العراق كل ( ملقح فتنة ورأس ضلال» وأنه لم ببق بعد 
هلاء أحد عنده دفاع أو امتناع ) . 
ولم أجد أعشى مدان على عزون رثاثه وروعة أدائه إلا دون الكميت تى شعر الحرب . 
وایست قصیدته هذه ( ى ا من اكات کا كانوا رقولون ) إلا مرثاة عادية . إذ م يصور 
الأعشى حرب عين الوردة ولا السب الذى من أجله قامت ر ثورة الشيعة ) فى الكوفة 
فندبوا أنفسمم إلى مقارعة المروانيين ولا وصف التقاء ابلحيشين » وكانا كر عدداً من كل 
( يوم ) لاشيعة وأعدانهم قبله . ولعل تشيعه سد عليه وجه أوصاف الحرب فاشتغل باابكاء 
والرثاء » شأن الشيعة فىأ كر أدبمم المسود" الحزين » تشغلهم الدمعة المهراقة على على" 
والحسين وآ ل البيت عن مطالب الفن فى إبداع الوصف ودقة التصوير . 
وتتبعت شعراء الشيعة سوى الكميت من الذين عاشوا ى عصر بى أمية » فوجدت أ كر م 
کان خشی بطش الأموبين » فاستسروا نى ظلال «التقية» فجاملوا بنى أمية كما فعل(أيعن بن 
خر م ) فقد عاش شاعراً شيعا مسال" » أو شغلهم اهجاء فلم بعطوا ( التشيع ) كل 


(۱) هو سلیان بن صرد الزاعی قائدی ی هذه الحرب . 
(۲) الأغافى الطبعة الأوربية + ۲١‏ ص ١١‏ . 
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هواهم » كا فعل الفرزدق » أو عبدوا ابلحمال وآ ثروا الاكتفاء به > والعزاء فى عبادم 
کیا فعل کثیر عزة' . فلقد کان « غالیاً فی التشيع يذهب مذهب الكيسانية ويقول 
بالرجعة والتناسخ » . وأحسب آن ۲ ل مروان لم بخشوا شره إذ کانوا « یعلمون مذهبه فلا 
بغیرهی ذلك له بحلالته بأعینہم ولطف عله ی انفہم » . 

وهو على اارخم من آنه أشاع ی أدب ( الشيعة الغالية ) مذهمم الديى الحاص إذ 
أدخحل عليه ر الفكرة الكيسانية ) نى التناسح ورجعة المهدى الذى بقول عنه : 


تغیب ل یری فم زمانا ډرضوی عنده عسل وماء 


وبالرغم من إفراطه ی هذا ازعم الشيعى » فقد شغله الحب وشغف قنبه هوى عزة 
فوقف علا أ كر شعره . فأين منه شر الحرب وزحمات الفرسان وحومات الوغى الى 
دارت دوائرها على الشيعة نى زمنه » من قوله با كيا على هجر عزة وقطيعنها واقفاً فى رسومها 
ينشد تائيته الرقيقة المشورة : 

خليل هذا ريع عزة فاعقلا ٠‏ قَلوصیکما ثم ابکیا حیث حلت 

وراحت عزة تعبث به وتصليه بنار القطيعة »> فحرمت قومه الشيعة فى زمن بى أمية 
غرر أشعار ما كان أجدرها لو خلدت حزن الشيعة الدفين » وظماً سيوفهم إلى ثارات 
الحسين 


(۱( الأغانى طبع دار الطباعة + ۸ ص ۴۷ 2 
(۲( المصدر نفسه والصفحة . 


الفصل الثالث 
شعر الحرب ف أدب الزبيريين 


جمجم الم رحون القول فام يفصحوا » وکأن نی أفواههم الماء . امم زوا جمیعا أن 
عائشة أم المؤمنين دعت لمرب على ثأراً لدم عمان »> حتى كان يوم احمل ومعها الز بير 
ابن العوامفلماذا تهب عائشة لحرب على وقد كان به الرسول ويؤثره» لو لم يكن أشار على“ 
على الرسول صلى الله عليه وسل بتسربح عائشة بعد حديث الإفك » إشارة تلميح . 

وحاول على" قبل معركة ابمحمل أن يفصل الزبير بن العوام عن أزر عائشة فلم يفلح › 

لن ابنه عبد اله کان مسکتًا باختیاره فقال عل : « ما زال الزبیر رجلا منا حی 
آدرکه ابنه عبد الله فلفته » . 

ولیس ببعيد عندى » بعد هذاء أن تكون عائشة رضى الله عنهاء» وهى امرأة مرهفة من 
النساء » قد بى ف نفسما أل دفين وحفيظة مكبوتة على على" حين أشار بطلاقها بعد حديث 
الإفك . 

وم تكن عائشة إلا امرأة من النساء حوت نى نفسما ما بخالج كل أتى من حفائظ» 
فا الغيرة › وفيا الكيد . ولقد كان الرسول يبلو ما غيرة كلما أراد الذهاب إلى بقية 
نسائه . 

وأرى أن انمزامها فى وقعة احمل تسلل إلى نفس أخنما أسماء أم عبد الله بن الزبير فلم 
تستطع أسماء أن تحارب بى أمية بتفسما إذ كانت مكفوفة وكان ى قابا من الحماسة 
والبطش والفروسة وحب الانتقام ما لو وزع على جیش من الأبطال لزاد عنه . فسکبت 
حرارة قلما ونقمة نفسما وموجد ما اللاهبة ى ابما عبد الله بن الز بير . وكان عبد الله ذا هوى 
فى اللحلافة وتطلع إلى التفرد بالإمرة فى ديار الإسلام كلها » تم نفخت فيه (روح 
الانتحار ) وهو مشرفعليه . وكانت ا مصيره امحتوم من القتل والمثلة ولعمرى إا لأروع 


( ۱) المضدر السابق ص ٩٩۹‏ . 


AY 


۸۸ 
من مسرحية إذ تجود امرأة مسنة بابنها الغالى > فتدفع به إلى الحرب وقد حوصر وانفض 
عنه جمعه . لکأنی آنثله داخلا عایہا بعد أن حاصره الحجاج خسين ليلة بعكة ثم راسله 

بالأمانة » فقال لأمه نى الساعة الأخيرة يستشيرها(" : 
« يا أماه » حذلى الناس حى ولدى وأهلى» ولم يبق معى إلا اليسير ممن ليس عنده 
من الدفع آكثر من صبر ساعة ٠‏ والقو م يعطونى ما أردت من الدنيا فا رأياك ؟ 


« أئ بى » لا تقبل خطة تخاف على نفسك مها حافة القتل »> مت كر يا » 
فقال : 

يا أمه » إنى أحاف أن بمثل بى بعد القتل »› فأجابته : 

وهل تمأ الشاة من السلخ بعد البح ؟» . 

ركانت تنصحه أن يلبس ثيابه مشمرة وأن خر ج إلى القتال بغير درع . وكانت تعام 
حا أنه إنما برج بلانتحار وأن رأسه سيرفع على الرماح » كا رفع رأس آخيه مصعب من 
قبله» وأنه سيصلب . ولكن غليان الثورة فى نفسما كان جامحا فلي تقبل المسالة والبقاء 
على عبد الله وقد وكد له الأمويون أن يبقوه معززاً أميراً - . فدفعته بيدها إلى 
اموت » وكانت كمن وقف على شفا هاوية فدفع فيا إنسانا لیردى . 

وما حسما أطفأت بوته غلبا من مقاتلين هجموا على ابا عبد الله »> وهم يتعاورون 
قتله ویصیحون به مېکمین : 

يا ابن ذات النطاقين ! 

ومن یدرى ؟ فر با كانت الفروسية نى نفسما تدعوها إلى الحرب منذ أغاثت الرسول 
وصاحبه أباها ليلة الهجرة . 

ولعل مقتل طلحة بن عبيد الله نى وقعة ابمحمل . وكان طلحة عضداً لأخما عائشة › 
أبى فى نفسما نقمة على قاتله مروان بن ال حك - على ما فى نفس العرب من ون المواجد 
والقأر - فشجعت ابنها عبد الله ومصعبا على محاربة عبد الملك بن مروان . فكانت الضغينة ٠‏ 
الدفينة من أسباب صلابسا نى متابعة القتال حى الساعة الأخيرة . 

(۱) ری ج ج ا ي ادغات الا ن لفقل رة ال رم م ی ۳ 


(۲) إن إصرارھا على المضی نی المرب وقد ظھر انکسارابہا فہاء لدلیل آرعل زجها به ی الموت دون 
روية وتعقل . 


۸۹ 

وإنى أتصور كيف جاءها اللحبر نى مقتل المصعب آخى عبد الله . فقد کان بطلا 

من المناجید فلما وهت حر به وخانه صعبه» قتله عبد الله بن ظبیان واحتز رأسه" »› وجاء 
نراس إلى عبد الك بن مروان وهو يقول : 


نطيع ملوك الأرض ما أقسطوا لنا ‏ وليس علينا قتلهم بمحرم 


وأستعين باليال على تمثل انبر مفتل عبد الله بن الزبيرالذى كانت أعماء تسمع 
خبره ویروی ما . . . 

لقد كان عبد الله بن الزبير مكين القلب » ثابت الضربة . ضرب رجلا به دمة 
فقطعه = حین حارب حرب موه - وهو بقول : هذا من قتلة عان ورب الكعبة . وأحاط 
به الناس فتکاثر وا عليه ینوشونه من کل جهة› فام یزل يدفعهم بالسيف حى أخرجهم من 
مسجد ورجع إلى البيت العتيق وهو يمول : 

ی لابن سلمی أنه غير خالد ملاتی المنایا »> آى صرف تيمما 

فلست بمبعاع المحياة بسبة ٠‏ لا مرتق من خشية اموت سلما 

واقنحم جماعة مقبلين عليه وهو بقول : 

قد سن أصحابك ضرب الأعناق ‏ ققامت الحرب بنا على ساق 

ثم حمل على نفر قادمین حى بلغ بہم ( الحجون) فرماه حارب من الحارج باجرة › 
واعلها سقطت عليه من المنجنيق » فوقعت على وجهه وأدمته . وکأنی آبصر بیدہ مسح با 
وجهه وعرها على ميته وهی محضلة بالدم فيقول : 

ولستا على الأعقاب تدعى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 

م عاد إلى صحبه وقال يم : 

« ألقوا أغماد السيوف »> ولیصن کل منک سیفه کا يصون وجهه › لا ینکسر 
السيف بید أحدكر فيقعده كالراة > .م قال : 

یا رب إن جنود السب قد کثروا وهتکوا من حجاب البيت استارا 

يا رب إلى ضعيف الركن مضطهد ٠‏ فابعث إلى“ جنودا منك آنصارا 


. ۱٠١١ ص‎ ٣ + ۱۳٣١۴۳ العقد ط‎ )۱( 


۹ 

م شدخه مار بوه بالحجارة فانصرع . 

فسجد الحجاج لته شكراً . 

أما حال آسماء أم الصريع فلم يغيرها نزول الموت بابنها . لقد شمدته مصلوبا كا أمر 
الحجاج فقالت فيه كلما المشمورة بعد أن طال صلبه : 

« آما آن هذا الفارس أن يرجل » ؟! 

وأرادت بذلك اليك والتندر بالحجاج » والإبقاء على فروسية بها حى بعد موته . إنه 
لم يشف اجاج أن يسفح جنده دم الزبيريين »> و نما قام يتشى بنفسه > فأ كب على 
عبد الله بن الزبير ساعة مصرعه « فجز رأسه داخحل مسجد الكعبة ٠»‏ . ثم أرسل برأسه 
وراس عبد الله بن صفوان ورأس عارة بن عمرو بن حزم إلى المدينة فنصبت فيا 
- إخافة للقوم ‏ تم حملت إلى عبد الملك بن مروان" . 

#» » 

وجاءت نوبة الشعراء الز بير يرن فبصرت مم فلم أجد أصون بيهم للعهد من ( عبید الله 
ابن قیس الرقیات ) » فقد کان ( زبیری اهوی ) مدح عبد الله بن‌الزبیر بغررقصائده 
فی سلمه وف حربه . وکان يعادى معه عبد الماك فلما قتل عبد الله هرب . وهو لذ لم بقو 
على رثائه حشية بى أمية فإن ى شعره لجالا لوصف البطولة الى عرفها التاريخ لاز بيريين › 
وکانت قرشیته تحمله على حد السیف › فیتمی لو أن قومه لم تفتله بهم الفتن . فيكون 
من قريش خير ملوك الناس . 

قال يفخر بقرشيته ويتمدح بالزبير ويصف فروسية مصعب فى العراق تم حصار 
الشاميين للبيت وتحريقه » ثم يتملك دهشه ويل هذه الحرب الفاجرة » فيتمنى لو تلفت 
الشام وفيما بنو أمية غارة طياشة > تذهل المرء عن بنيه والصاحب عن ذويه . وصارح 
بى أمية العداوة » ثم عطف قلبه على الحسين فإن مقتله يعطف كل القلوب . وعبيد الله 
ابن قيس ارقیات کان شاعر قریش نى الإسلام . فا ينبغى له أن يقصر نى أمر 
قريش الى ملأت السهل وابلحيل . 

(۱) العقد ط سنة ۱۴۵۴ ج ۳ ص ١١١‏ . 


( ۲ ) الطبری ج ۷ ص ۲۰۰ والکامل فی التاریخ لابن الأثیر ط آورباج ٤‏ ص ۲۹۰ . 
)۳( الأغانى ط التقدم ج ٤‏ ص ۵٥‏ . 


۹۱ 
إنه يذكر نى هذه القصيدة القرشية ابن الزبير وأحاه مصعاً ٠‏ وقتل الحتار الفقى 
الذى ادعى النبوة آنحر ا فقول 


والزبير الذى أجاب رسول الله فى الكرب ولبلاء بلاء 


. والذى غص ابن دومة ما تو حی الشاطن والس وف ظماء 
فأباح العراق يضرب بالل صل صلتا و الضراب غلاء 
إما مصعب .شاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء 
ملکه ملك قوة یس فيه جروت ولا به کریاء 


م يصف حريق البيت نى معركة مكة » ودعوته إلى تقويض الدولة الأموية نى عقر 
دارها بقوله : 

بن اه ج سن يت ن جاه علي الا 

حرقته رجال لى وك وجذام وحمير وصداء 

ی ی ولا تشمل الشام غارة شعواء 

آنا غغك ! ا رور که ونم ى ضى الأعداء 

إن قتلى قد أوجعتى کان منک لن قتلم شفاء 

ولننرك مصعباً مطاول الدم ف العراق » وعبد الله بن الزبير فياض الروح ‏ الحرم 
يصرخ علما الصدى نى حنادس الليل . ولنتأثر ابن ن الرقيات فنجده قد اتخذ الليل 
جملا وفر والاأمویون بجدون نی طلبه > فإذا هو بعد حين ى فلسطين ينزل ضيفاً على أهل 
له من بی کنانة > فیجد ی أ کنافهم آمنه وراحته . وعامره الحنين إلى داره_البعيدة 
فیذ کر شر وده . ولعله کان حن إلى الز بير بين فى قصيدة تفيض بالحماسة ووصف الحرب . 
وما آحسبه ( کان جباناً) کا الہمه راوی دیوانه"' ابو جعفر بن حبیب حسا أورده 
الدکتور ونه صه‌اهله‌طR‏ ناشر دیوانه . ولاآدل على بطلان هذه الہمة من ا قبیل 
أن بخص غب الا إل هرت مب حن حا م اط كى الال اك له 
خحذها فهى لك وانطلق حيڀث شتت فإلى مقتول . فقال له الشاعر : لا والله لا آرم » وظل 


(۱) دیون عبد اله بن قيس الرقيات ط فينا القصيدة رت ٩‏ 
( ۲) الطبعة السابقة ص 1۹۳ ٠.‏ 


Ne 


۹۲ 
معه حى قتل » فانطلق وحده عائداً إلى الحجاز(' . 

وإن شعر ابن قيس الرقيات - إلى ذلك - فياض بالحماسة ومعاناة الفروسية . ولا أدل 
على ذلك أيضاً من قصيدته الشامية الى قاها ئى فلسطين بعد أن استقرت فبا نواه » وكانت 
معه زوجته فناجاها باسہلالة غزل م قال" : 
دوائی ان تشيبا 


لا 


هزئت ان رأت نی الشیب عرسی 


إن شب مفرق فإن قريشا 
فانزی فى بى كنانة تل 
فأری الدهر قد تغخير بالناس 


۷ أ أن اقم یک غريا 
فيم العز إن دعوت قريبا 
وقد كانت الشعوب شعويا 


تم آثار النسب عزته بقومه ففخر بفروسیته فقال : 


من رجال تفى الرجال وخيل رجنم بالقنا تسد الغيوبا 


لا ببالون من. أقام إذا ما كشفوا بالسيوف يوما عصيبا 
ذاك خير من البليخ ومن صوب فاب على يدعون فيا( 
إن قوم الفنى همو الكنر ف دنياه - وإلحال يسرع التقلييا 


وهو ف هذه القصيدة وإن جمجم حديث الفروسية عن نفسه » لكنه أفصح به عن 

آما وصفه فروسیته هو وغاراته وحضوره القتال » وذ کره آماله وآمانیه فلم یعدم منه 
شعره صورة حماسية حية مزمجها حنين مغترب إلى محبوبته الحجازية الى تت دوا المغاوز 
إنه قول ف هذه القصيدة( : 

(۱) الأغافى ط التقدم ج ٠١١/4‏ . 

(۲) ديوانه قصيدة رتم 4٤‏ . 

( ۳) وردت نی دیوانه ( بقومك ) وأعده تضحیفاً صوابه (فانزی بقوی ) لأن القوم کانوا هله فى فلسطين 
وکان هو نی الحجاز نازلا نى قومها فرأى نفسه بعد مقتل الزبير غريباً لمصانعة أهل الحجاز بى أمية بعد مقتل 
بن الزبير - ويظهر من القصيدة الآتية أن زوجته (الثريا) م تترك دارجا ی مکة فکان عن إلا وهو فى 
متاه پشعر عاب حزن , 

٤ (‏ ) البليخ تصغير تصغير البلخ وعنى به العراق . وصوب الذئاب يعنى من حل بالحجاز من المروانيين بعد مقتل 
صاحبه أبن الزبير فهو يزهد زوجته بالعراق والحجاز . 

(ه (a‏ دیوانه ص ۲۰۷ . 


وعيون الأعداء 


عبد الله ر 


۹۳ 

حبذا الحج والتريا ومن بالسخيفمن أجلها وملى الرحال 

قطنت مكة الحرام فشطت وعدتى نوائب الأشغال 

إن تریى تغخير اللون مى وعلا الشيب مفرى وقذالى 

فظلال السيوف شیبن رآسی _ وطعانی .نی الحرب صہب السبال 

واغسترا عن عامر بن لؤى ببلاد كثرة الأقتال 

وملك فرقم أفردوق وصروف الأيام بى والليالى 

م يصف أفراسه مع قومه وقد رکہہا : 

قدا من ٠‏ ى عيش االستل رقاقا  -‏ كاين . الخال 

أدرك النحل فتية من بى ع رو بصبر النفوس بين العوالى 

ا ابنة النويم (ليللى) إذ تلف الأبطال بالأبطال 

حين نفدى أحاك بالأسل الس ر شعث كان السعلى 

لشى نفسك انتقام بى عمك حن الدماء كالحريال 

طل من طل ف الحروب ولم يبظ لل على ولا دماء الموالى 

وبى مالك بن حسل ثأرنا غير فخر با وغير انتحال 

وأصبنا بعد الرجال رجالا وحوينا الأموال بالأموال 

ذلك ابن قيس الرقیات » إنه مم بأل جهداً نى وصف قتال الز بير بين وإقدامهم وحملهم 
أنفسمم على متون السيوف وثباتهم بحيش الأمويين اللجب نى العراق والحجاز . ولم يا 
مقصرًا فى وصف نفسه وشركته هذه الفروسية وذاك البأس نى القتال والحروب . 

كان كغيره من الشعراء السابقين والمعاصرين » قصير النفس ى الموضوع الواحد طويله 
فى أشتات الفكر . فين فى شعره وصف حصار الحجاج للمكة خسين ليلة › وأين تصوير 
المعركة الفاجرة ق الحرم » وكان اللحاهليون موا حرب الفجار بامها لأن المقاتلين استباحوا 
الحرم ومكة فقاتلوا فيہما كالذى صنع الحجاج والحصين بن مير صاحب المنجنيق الذى 
کان يقذف الحجارة على البيت . ولم نر أثراً لذ كر الحجاج ى مكة حى كأن ابن قيس 
الرقيات كان بخشى أن يثلب جبار العراق الحجاج بن يوسف . 

وكيف دار عليه الأمر فإن أشعاره الليماسية كثرة وجيدة »> صورت لنا جوانب من 


4 
حياة الحجاز المضطربة على کف الحروب ۰ کا صور قلق نفسه وشروده وشرکته فى 
الحرب والقتال . 

وسنری « نى الكلا م على شعر الحرب عند بى أمية » حال هذا الشاعر وحال غبره من 
الشعراء الذين لم يستطيعوا إبقاء على أنفسمم إلا أن يلبسوا الإهاب اب حديد لبى أمية وهو 
« المصانعة » طاوين بين الحوانح ألا على الشمداء الفانين ف ساح الوغى . تخفق قلوم 
بالأحزان على مقاتلهم الفاجعة » وتنطق ألسنتهم بمدح أعدانم الأمويين » أعحاب السلطان› 
إبقاء على أنفسم ورجاء لانوال » بعد أن أعوز السؤال . فكانوا كالأرض ابحدبة الحنرقة 
تتمنی الری حى من آسن الماء . 

وبح الحجاز آفلم بطاع نى وهاده وعلى أنجاده غير ابن قيس الرقيات فى زحام ا عارك 
وران القتال ؟ م الم ینجب الحجاز شاعراً ببكى بعد ابن الزبير على الماك الداثر والعز 
الزائل والدم المسفوك فى أكناف البيت العتيق ! 

بى » إن هنالك عمر بن أهى ربيعة الخزوي . ولكن ما كر خحجل الشعر الحماسى 
ا خر ون انا ريه فمل ات اا كا فى فاباغر عى با وش 
بالمروءة ى فاك الحوادث ابحارفة بالدم الصبيب » فى باطح الحجاز > عند أم القری 
وعلى دارات يرب . 

لقد كان ابن ألى ربيعة مشغولا بالحسان » موكل العينين بالحمال › يتبعه حيث جده» 
فيجد ف إثره إلى سوقه الى تزدح به ف موسم الحج . 

قرت ديوانه قصيدة قصيدة وبيتاً بيت » فلم أجد أثاً لشعر فيه شمم الرجولة . فكأن 
ابن ای ربیعة م یکن معایشاً لکبر یات الحوادث ف بلاده » بل لعله کان ق معزل عہا › 
و ملهاة بارعابيب يسيل تخنثاً ودلالا » وهو تیاه بجماله على النساء . بیما کان على كثب 
منه يسفاك دم الغطاريف من رجال العرب فيخضب أرض العروبة المقدسة . 

وهو إذ يسجل مرة واحدة حادثة تبعث الشجو وتصرخ بالنقمة من ظالم » لا ينسى أن 
بجعلها سبيلا إلى الغزل والدعابة . 

فقد عرف آن مصعب بن الزبير بعد أن قتل الختار بن عبيد الله الثقى » أحضر زوجتيه 
فال إحداها ‏ آم ثابت ‏ عا تقول باختار . فقالت : آيما الأمير قول فيه الذى تقول 


۹° 

فأطلقها ا ق کپ یا ی و 
عبداً صالاً . فحبسما وكتب إلى أخيه عبد الله إنما تزع أن الختار نى مرسل » فأمره 
بقتلها . فوكل مصعب أمرها إلى جندى من عسكره فخرج بها ليلا بين اليرة والكوفة 
یضرجا بالمیف وهی تصیح : یا آبتاه » یا عترتاه » ثم تشحطت فاتت . . فلم ير هذا 
الحادث الفادح من الروعة فى نفس ابن هى ربيعة أكثر من ثلاثة أبيات كان همه فيا 
الغزل فحسب فقال : 

إن من أعظم الكبائر عندى تل حسناء غادة عطبول 

قتلت باطلا على غير ذنب إن لله درها من قتيل 

كتب القتل ولقتال علينا وعلى الغانيبات جر الذيول 

وليت شعرى أى قتل وقتال كتب على ابن أن ربيعة الذى م جرد غير سيف اجون 
یقتل به أخلاق زمنه » حى افسد بشعره ربات اللحدور > وحى هجاه أبو العباس الأعى 
الشاعر وغيره ( بنكوله فى المجاء واشتغاله بأقوال الحنا) . 

ولعله استخى عن وصف موا كب الفرسان ( مواكب الحسان) وهو يلحق أسراب 
النساء بمكة» وفيهن عائشة بنت طلحة»وكانت نهرب من لقائه فرصدها وهى ترى ابحمار 
فلما رأته قالت : يا فاسق . . فراح یذ کر( مرکما) بشعره » فا أشبه عمر بشعراء 
التخنث والمراهقة فى أيامنا إذ يرسلون الشعر المتاف فى اجتمع . وعدوان الاستعمار يصطنع 
أشتات المحيل للتفرقة والتحذير . 

تلك مواکب ابن آیی ربيعة فى عصر الفعن ولقلاقل »> وحروب الحجاز واحتدام 
الحماسة . فليت جده ( حذيفة ) أورثه بعض فروسيته . فلقد كان حذيفة حارب برعين 
يوم عكاظ نى الحاهلية حى سی ذا الرحین » لکان إذن قد كسب القریشیون ى عمر 
شاعر حروبم » ومؤرخ مغازمم ٠‏ إلى جنب ابن قيس الرقيات » فى عصر بنى أمية . 


الفصلل الرابع 
شعر الحرب فى ظل الأمويين 


لقد انقسم الشعراء فى ظل الدولة الأموية » ممن كان هوام فيبا وعصبيمم ها قسمين : 

)١(‏ شعراء حضوا بى أمية وده وأصفوم هواه › فصدقوا ى وصف حروم 
وتصوير معاركهم > ومدحوا با کانوا يرون بى أمية أهلا له من المكارم وجميل الذ كر 
وبسطة السلطان . فجاء شعرمم سليماً من ال لتق » وكان أحسن هؤلاء الشعراء قولا وأصدقهم 
وصفا من شمدوا تلك الحروب وكانوا فى المقاتلين . 

ر ۲) شعراء اصطنعوا المودة لبنى أمية وادعوا فم هوى »> ولكن قلوبهم مع غيرهم من 
الموارج أو الشيعة أو آل الزبير أو غرم من شق عصا الطاعة على بى أمية »> ؤكان شعرمم 
فيهم فوح منه التصنع ويشيع فيه الملق . وكان بنو أمية إما عارفین هواه › فأغمضوا دونه 
الحفون إبقاء عليه » وتوخيا للعافية › أو كانوا محدوعين فيه . 

ت اشد ت ق ب اة الحوادث » واصطلحت عليہم الكوارث › ولكم ثبتوا 
مجمات اللاطوب من كل صوب . واستطاع ساسم والخلصون من قادنهم أن يسير وا دفة 
المركب الأموى نى هذا البحر المتلاطم حى بلغوا به الشاطئ . ولكن شد ما تنكر لي الزمن 
فلم يسعدمم براحة . فانم ما بلغوا شاطئ الأمان »> حى وجدوا عليه الماشميين والعباسيين 
متربصين بهم آخر الدوائر . 

وكانت مهمة أولئك الشعراء ف هذه الحروب والقلاقل » وى شتات تلك الفتن أن بقولوا 
شعرً مزيجه مدح الفاتحين والغازين من بنى أمية » وذم المندحرين والتمردين من أعدا م 
الكثر » يصف جوانب من تاك الحروب ومشاهد من هذه المعارك دون الاستفاضة فف 
تصوير القتال على النحو المنشود . وقد كان تى جال القول مؤلاء الشعراء سعة › فإن العراق 
کان لا خلو فى سنة من السنين أو نى شر من الشور من حدث كبير أو فتنة صغيرة . 
وإنی لأشبہه: بالبرکان ال مکبوت لا تزال فيه الثار » تجد ها متنفساً من الشقوق » أو فرجة 
تنفجر فيه .: وأحسب أن الحجاز والعراق » كانا دارتى المغاتن » وقلع فارس وما والاها 
كان ساحة التوسع نى الفتوح الناجحة » وثغور الروم كانت مباغتات وحاولات خاسرة 


۹٦ 


۹۷ 

وكانت هذه الأمصار فی مفاتہا وقلاقلها بضرب بعضا فى بعض »› كما تضرب 
أرقام الحساب ٠‏ فيتوالد جم من الكوارث . ولم تكن جيوش الأموبين نى ذاما سليمة 
من عوامل الانقسام والدس والفتن . فا يكاد ابحيش يفصل بأمر خليفة إلى حرب الأعداء» 
حى تشيع فيه روح التحاسد بين قواده وأجناده » وحى ثور بعض رجاله على بعض 
ويخلع ناس طاعة آنحرين فيتحار بون ويتفانون » ثم ترسل رؤوس العصاة هدايا إلى اللحليفة . 
کالذی کان ی حروب ( قتيبة بن مسل ) وهو ف خراسان » حين خلع بيعة سلمان بن 
عبد الماك » وكوثوب الأمويين على أمراء آجنادم المهلبيين » وحبسبم ليم وقتلهم يزيد 


١‏ کعب الأشقری 
شاعر الحروب الأموية 


من شعراء الفريق الأول » أى الشعراء الخلصين لبى أمية » (كعب الأشقرى الأزدى ) 
وقد كان شاعرًا من الفرسان الذين شاركوا نى الفتوح واحتملوا فى القتال نصيبا » فقد شہد 
حروب الأزارقة . وحين أمكنت المرب المهلب بن آهى صفرة من رقاب اللحوارج. أرسل 
بکعب إلى الحجاج» يطلعه طلع النصر ٠‏ فجاء الحجاج فى داره» فأنشده نی حفل حاشد 
قصيدته الراثية الکبری(' . وهی عندی اکر قصيدة قاهها شاعر فارس > ف عصر 
بى آمية جعلها خصوصة لوصف العارك ومشاهد البطولة ومواقف القتال وسكبما ق موضوع 
حماسی واحد . 

وقد بلغت أبياما أربعًا انين بيتا »> بدأها - كعهد الشعراء الأوائل - بالغزل ثم 
عطف مسرعا ا ف المهلب بابیات خاص منا ا الموضوع ¢ فوصت کیف بعت 
العدو بالمجمة وارتاعت النساء واضطربت حال الحوارج » فاعتصموا خلف الحسر » ¢ 
وصف جيوش الأمويين وقد لبست لباس الحرب وعبرت ابلحسر إلى اللحوارج » ترف عليما 
آلوية الجد فوق آبطال كالليوث » ظلوا يلحقون باللعوارج إلى سابور امنود > فشبتوا لم 

. ه٤ ص‎ ٠۴ الأغانى ط التقدم ج‎ )١( 
. ۲۷۰ الطبری ج ۷ ص‎ )۲ ( 


۹۸ 
فيها وكأنهم أبطال من ابحن » واشتبكوا معهم هنالك ى معركة أفنت من الفريقين رجالا 
حى ترك اللحوارج الحرب وتسللوا با لمكر والحديعة إلى ما وراء تلك الأصقاع .فأتبعهم جيش 
الأموبين مرحلة بعد مرحلة يقاتلهم ويمزمهم > حى كانت (الموقعة الفاصلة ) فى قاع 
من الأرض صف فيه ابحمعان كطودين » فشى الأمويون إليہم كاة متراصين » كأم 
قطع من الليل » وكانوا يحفون بقائدهم الأزدى فتضارب القومان بالسلاح تى نار مستعرة 
من الحرب وش حومة موت » ما فيا إلا الصوارم والأسنة »> حى وقع الحوارج صرعى › 
فداستہم اللحیل › تم غادرتہم للطیور تفری ومهم کواسرها › فن کان هذا آخر وصف 
کعب الاأشقر ى الشاعر البطل > محركة المهلب مع الحوارج > خم قصیدته عديح المهلب 

وزاد الأزديين قومه قطاً من الفخر والحامد والشرف والبطولة . 


وقد تخيرت من هذه الملحمة الرائعة طائفة من أبيانها قال فما شاعرها الفارس : 


یا حفص انی عدانی عنكم السفر 
علقت يا كعب بعد الشيب غانية 
واشتدت المرب والبلوی وحلل بنا 
تلبسوا لقراع الحرب بزما 
ساروا بألوية للمجد قد رفعت 
قتلى هنالك لا عقل ولا قود 
تت کتائبنښا تردى مسومة 
عبوا جنوده بالسقح إذ نزلوا 
لاقوا لا علون تغرم 
صفان بالقاع کالطودین بيہما 
بعشون ى البيض والأبدان إذ وردوا 
وشيخنا حوله منا ململمة 
ندوسهم بعناجيج جففة 
ی ( معرك ) تحسب القت لی پساحته 
ی کل یوم تلافی الأزد مفظعة 
والأزد قوی خيار القوم قد علموا 


OEE TS 
والشيب فيه عن الأهواء مزدجر‎ 
أ ر ى ااه االارر‎ 
فأصبحوا من وراء اسر قد عبروا‎ 
وتحہن لوث نى الوغى وقر‎ 
سفکها هدر‎ 
حول المهلب حى نور القمر‎ 
.. بکازرون) فما عزوا ولا ظفروا‎ ( 
کالبرق يلمع حى يشخص البصر‎ 
مشی الزوامل ہدی صفهم زمر‎ 
حی من الأزد فیا نامہم صبر‎ 
وبینشا تم من ص القنا کسر‎ 


منا مہم دماء 


أعجاز نخل زفته الريح ينقعر 


إذا قرومهم يوم الوغى خطروا 


۹۹ 


حى بأسيافهم ببغون مجدحمو إن المكارم ف المكرو تبتدر 

لولا المهلب لاجيش الذى وردوا امار کرمان بعد الله ما صدروا 

ونستطيع أن نحلل ( من الوجهة الفنية ) هذه القصيدة الحر بية النادرة ى أدب العرب 
عصر بنى أمية تحليلا يتناوفا بأجمعها على الشكل الآتى : 

« ما تعلق ععتاها » : 

١‏ - سار فيا شاعرها على غرار شعراء الحاهلية وصدر الإسلام ومعاصريه › ممن 
يبدؤون القصائد بذ کر ابيب ووصفه › والتشوق اليه - وقد لا يكون هنالك من حبیب . 

۲ - مزج فيا مديح معشره وهجاء أعدائه بوصف المعركة . فسار فى سبيل أمثاله › 
يمن قالوا شعر الحرب فزجوه بمديح معاشرم > وهجاء أعداًم . 

كان أفضل من غبره من شعراء بى أمية الذين وصفوا المرب والقتال بنطاق ضيق › 
فلقد توسع ى الوصف الحرلى وتوالت آبياته فيه » لا بند بيا البيت الشارد إلا قليلا . 

٤‏ - وصف العرب ی حروبہم با هي آهله فلم عار (نى تفضيل شجاعة الأموبين 
وبطولم ) وإعا (مدح شجاعة الحوارج أيضا) ووصف بطولم وفروسیہم › وتفانم 
ئی القتال › على الرغي من هجوه لأعداء الأأمويين > وكان هذا الشاعر أكرم من غيره من 
الشعراء الأموبين نى إظهار ذلك . 

ه - وصف لبوس جیشه وسلاحه واتحامه‌بالعدی‌وصفاً استعان على تجسيمه بالإحاطة 
وتتابع الصور . فقد وصف الصفين فشمهما بالطودين ما بحس بالحس ويسم بالذهن . 
وجعل البرق تشبيما للمعان السيوف بيمما . وجعل الحرب نارا . وذكر تكسر السلاح لكل 
آداة بحارب بها . وذلك التدليل على شدة الول فى تجسم الضنك . تم ذكر كيف داست 
الحيول القتلى وف هذا إشارة صارخة إلى انحطام العدو وهزبته »> ووقوع قتلاه تحت 
سنابك الحيل مسلمة الحسوم لكواسر الطير . 

- ذكر المعذرة فى القتال من أنه ثأر وقصاص »فقال : إن هذه المعركة ( قتلى بقتلى 
فهو قصاص) . 

« وما يتعلتق بناها من الوجهة الفئية » . 

١‏ - أن برها « البسيط » من أخص الأمحر بشعر الحرب ۰ لازدواج تفاعیله وتردادها 
عا يكسبه رنة موسيقية حماسية . 


e 

۲ - جاء روا على الراء وهو الروى الذى آثره كثير من الشعراء فى شعر الحرب 
ووصف المعركة » كراثية عمرو بن الحصين فى حروب اللحوارج ٠‏ ورائية ى تمام نى رثاء 
بطولة الطوسى . 

وإن آلفاظ القو اش « نفروا وعبروا ٠‏ وظفروا ٠‏ وانتصروا + ومكروا » كلها ألفاظ 
حربية تشد أزر الروى فى تطويل نفس القصيدة وحماستا . 

۴ فخامة ألفاظها مع سلامتا من الحوشى والغريب » وسلاسة أسلوبما . وأخذ 
بعض آبیاا بمعانى بعض : بجعلها نى خيار الشعر الحرلى بوصف القتال ی الدب 

م بعقط طرل لسن ى ابا اا صن اروخ انشع را انی فد بذاك 
علقة فى جو من البلاغة » وظلت كذلك تم كانت خاتمها فى مثل هذا المطاف الرفيع . 


ه لا جد النقد اللغوى سبيلا إليها > فإن كعباً كان شاعراً إسلامياجيد الشعر » 
عرلى الصليبة الى لا تعرف ضعف اللسان . وقد شد له بالتقدم الفرزدق' وكان بعد هذه 
القصيدة نابغة شعراء الأزديين › وكفاه أن شد له الحجاج بالشاعرية فقد قال له بعد إنشاد 
هذه ( الملحمة) وهو معجب « أشاعر آنت أم خطيب ؟ » 

وقد طرب الحجاج هذه القصيدة الكبرى » وطلب إلى كعب أن يصف له بى 
المهلب » فافاض بكلام من « الث الحرى » جزل مرسل . فأجازه الحجاج عمال كثر 
وأرسله إلى عبد المللك بن مروان > ليستنشده الرائية الكبرى وجيزه علا . 

ركان هذا الشاعر الأزدی فخورً بأزديته الى تمرست بالخحروب » ذاهباً بها حتى فضلها 
بفروسيما وشجاعنها على قريش » ومن بها على الأمويين ى تغلب الأزد على اللحوارج 
المعتصمين ف ديار فارس »> وقتلهم ( عبد رب الكبير ) الذى خلع بيعة « قطرى » ودعا إلى 
البيعة لنفسه وانقسم عن صاحبه" فحارب الأمويين حی فی نی حروبہم › وکأن سبب 
هذا الانقسام دسيس دسه المهلب بين الحوارج حين التبس عليه أمرهم وأعيته شوكنهم . 
م استطاع المهلب آن يتفرغ لكليهما واحداً بعد واحد . فكانت له الغلبة على اللحوارج فى 
(۲) الکامل + ۲ ص ۲۳۷ . 


۱۹۱ 

عهدہ » ولم یکن لیستطیع علیہم غلابا > حى بایعه على الوت آشجع رجال جيشه . 

ذلك طرف من شعر «١‏ كعب الأشقرى » نى حروب بى آمية للخوارج وقد وصف 
المعارك الى شارك فيا بنفسه وشدها وأحسن ذ كرها » ووصفها وصفاً دقيقاً رائعاً على نحو 
ما تقدم مثاله . ولا حلاف نی آنه کان کا ذ کرت آخلص شعراء بی آمية إلہم حى کان 
عبد اللاك بن مروان يعير الشعراء به ويتنقص أماديحهم › وهو يعرف أن فيا زور وملقا › 
فقال لفريتق مهم ٠‏ يا معشر الشعراء > تشبوننا بالأسد الأمخر واب بل الوعر والملح 
الأجاج › ألا قلم کا قال كعب الأشقرى نى المهلب وولده » . 

وقد اشتغل كعب الأشقرى إملاحاة الشعراء ومهاجاتبم › فابتلى دهره بزياد الأعجم 
یناوثه ویکویه . ولو تفرغ کعب وطال عمرہ لرك ی آدبنا العری تراثا رائعاً ی شعر الحرب 
قل أن يكون ضريعه عند غيره من الشعراء الذين عاصروه > كما كان بلك طول النفس 
ودقة التصوير ورفعة الأسلوب والتقرب من وحدة الموضوع مع الفروسية ( الشخصية ) 
والمشاركة فى الحرب . 


الأعشون الغلاثة ى الدماسة 
1 


لا ضير على الأعاشى نى الحرب إن افتقدوا إلا النظر » فإن بصائرم کانت تمد 
علها » ويندب إلى لظاها القاعدين › فزجر ابا مسمع مالکاً حین اوری نار الحرب م 
قعد عا فقال فيه : 

جزى الله شيبانا وتيا ملامة جزاء المسىء سعا فوفعاها 

أبا مسمع من تنكر الحق نفسه متعجز عن المعروف يعرف ضلاها 

أأوقدت نار الحرب حى إذا بدا لنفسلك ما تجى الحروب فهاها › 

نزعت وقد جردتہا ذات منظر قبيح مهين حيث ألقت حلاها 

)١ (‏ الأغانى الطبعة السابقة + 1۴ ص ٠١‏ . 

( ۲ ) وهو النعمان بن حى من تغلب بن وائل . 


۰۲ 


وكان نى شعره أقرب حماسة إلى القبلية منه إلى نزعة أموية . ولعل نزعته الأموية قد 
أتيح ها من ينحرها ف نفسه نحراً ٠‏ فلي يفض شعره بحماسة موية . وأعلل ذلك بتجهم 
وجه لقیه به مر بن عبد العزیز حین جاءه مادحاً » فلم بجزه » وقال له : « ما رى لاشعراء 
فى بيت الال حقا» . ولولا أن الوليد ابن عبد ال ملك كان قد أ كرمه قبل عمربن عبد العزيز: 


لراح يذم الأمويين . 


۲ 


وتعصب أعشى ربيعة'' للمروانيين فكان « مروانى المذهب » يذم الز بير يين وحرض 
علهم الأمويين > ومع ذلك لم يسلم من الحجاج الحبار حى اعتذر إليه بشعر حماسى فيه 


مكل فقال() : 


يت کأنی من حذار ابن يوسف 
ولو غير حجاج اراد ظلامی 


وفتیان صدق من ربيعة 


بحامون عن احسابہم بسيوفهم 


طريد دم ضاقت عليه المسالك 
حمتى من الضع السيوف الفواتك 
إذا اختلفت يوم اللقاء النيازك 
وأرماحهم واليوم أسود حاللك 


وكان مفوهاً أيام الفتن > فدافع عن الكوفة والبصرة لما اتہمهما الحجاج بإظهار المعصية 
وشتق عصا الطاعة » فاستل سخيمته بقوله : « أا الأمير كل من المصرين قد والله اجہد 
نی قتالك › فی الله إلا نصرك › وذلك اہم جزعوا وصبرت »> وکفروا وشکرت . وغفرت 
إذ قدرت » ٠.‏ فرضى عنه وقال : له تجهز إلى عبد الملك يسمع منك هذا» . 


۳ 


أما أعشى همدان"' فقد وى حق الحماسة عليه › حينوصف وقعة ( عين اوردق(“ 


وبكى شجاعة قتلاها . 


. هو عبد الله بن خارجة‎ )١( 
. ٠١١۷ ص‎ 1١ + الأغالى السابقة‎ )۲ ( 


(۳) هو عبد الرحمن بن الحارث المداتى . 


. ۸۲ تاریخ الطبرى + ۷ ص‎ )٤( 


۹۳ 

وأحسب بى أمية لم يكونوا راضين عنه يومذاك » لأن قتلى عين الوردة الذين قال فهم 
قصيدثه ( المكتمة » كانوا من أعدانُمم الناشزين علمم ت لکنه کفر عن جریرته فانتجع 
مروان بن ال حکی نى الشام : فلم ينل عنده حظا » فتحول إلى حمص وكان عايما النعمان . 
ابن بشير فأغناه . ولكن أرجيته بت عليه إلا الوفاء للأموبين- بعد أن ملا قلوبمم عليه 
غیظاً ی سالفته من التشيع - فنظم قصيدة فى مدح الحجاج وبى آمية وهب لينشدها 
الحجاج نى حفل أقامه الحجاج ليحاكم فيه أصحاب ابن الأشعت بعد آن هزم رئیسېم 
وقتله ى وقعة ( دير ابحماجم ) سنة اثنتن وغانين للهجرة "“ . ركان أعشى مدان قد نفر 
مع النافرين وشارك ابن الأشعث فی حرب الحجاج . فجاء به الحجاج وهو يرسف فى 
قيوده » وأحضره مجلس الحا كة والتنكيل فقال له : « الحمد له الذى أمكن مناك » . 

فمض الشاعر المنكود غير وجل ولا هياب من وعيد أنى محمد ومديده . فأنشد قصيدة 
يتمدح فا بفروسة الحجاج » ناكا عهد ابن الأشعث > ومصوراً وقعته الأخيرة وانخذاله 
وما حامر جمعه من الندامة فقال ”) : 
ى الله إلا آنا يتمم وره ويطى“ نار الفاسقين فتخمدا 

ویتزل ذلا بالعراق وأهله ‏ كا نقضوا العهد الوثيق المؤكدا 

وا لبث الحجاج أن سل سيفه علينا فول جمعنا ٠‏ وتبددا 

ا E‏ ا کت ا 

فكيف رأيت الله فرق جمعهم وزقهم عرض البلاد وشردا 

عا نكثوا من بيعة بعد بيعة إذا ضمنوها اليوم خاسوا بها غدا 

ليبىء أمير الؤمنين ضهوره على أمة كانت بغاة وحسدا 

فا أسرع تقلب أعشى مدان ! فإنه أثى على بى آمية ثناء الخلصين ونسى يديه فى 
حربہم» ظتًا منه آم سيأخذونه بالرحمة» وفاته كيد الحجاج وصلا بة عوده › وجبروته > 
فضی ف مده لبی مروان یقول : 

وجدنا بی مروان خر أية وأعظم هذا الحلق حلما وسؤددا 

إذا ما تدبرنا عواقب أمرنا وجدنا أمير المؤمثين المسددا 


١ (‏ ) ف رواية المسعودى أن وقعات ابن الأشعث مع الحجاج بلغت نيفاً ونمانين وقعة ( تار یه + ۴ ص .)۷٣‏ 
( ۲) الأغاف السابقة + ه» ص ٠١١‏ . 


٤ 
٠ ولعله أدرك سوء المصير فأرحى عنان الشعر يتعطف به قلوب بى أمية على المخلوبين‎ 

ویستحث رحمہم وإشفاقهم على قوم تنوح ازم علم وهن خالطات الدموع بکحل 
العيون» وأين سخيمة الحجاج وقلبه من شعرالشعراء؟ لقد أفل دهرالعرب ف ابحاهلية إذ كان 
فيه شاعر كالنابغة يستل سخاثم النعمان فيرضى عنه بعد إهدار دمه » وأدرك العرب دهر 
مقل بالترات » مصبوغ بالدماء والنقم » فلما فرغ الشاعر من إنشاد هذه « القصيدة 
التائبة » عجب من حضر لأعشى مدان » وعطفوا عليه قلب الحجاج » فقال ي جبار 


ا ا 
الفروسية القبلية 


من شعراء ( الفروسية القبلية ) النابغة الشيبانى "» فقد كان شاعرا بدويًا منشعراء 
الدولة الأموية » مدح بنى أمية وأجزلوا له العطاء» لكنه لى من هشام بن عبد الملك عذابًا 
فبات ى عهده طريدا . آما فخره بحماسة قومه فكان دليلا على نزعته القبلية نى الفروسية › 
وهى عنده وعند أنداده أفضل من العدح بفروسة الأمويين وبطولہم . 

أا الشاعر الذى ظهرت نى شعره التزعة القبلية بوضوح والترام وحفاوة › فهو الشاعر 
القطاعى "“ . وإنى لأعده مثالا لشعراء الفروسية القبلية » وأرى شعره أصح دليل على شعر 
الحرب الذی سکبه‌صاحیه على قومه» فلم جعل غرم نصیسًا فی شرفه » وقد ذهب القطای 
بعمود هذا الضرب من الشعر الأموى . 

کان شاعراً فارسا کما یدل على ذلك شعره › شہد حرو با قبلية ممت شعره میسم قبلی 
صرف ٠‏ وتكشف لى هذا الشاعر عن نزعة عصبية جاهلية » لم يذهب بها العهد الأموى . 
ولعل نصرانيته وقته من التنازل عن هذه العصبية الحاهلية الى زد فيا المسلمين » ديهم 
الحديد . 

والذى يشغلى من آمر هذا الشاعر شعره الحرلی القبلى » وقد وجدته موفو را ئى ديوانه ° 
الذى وقف عليه المستشرق الألمانى ( بارت ) وكتب له مقدمة تحليلية ربط فيها القرابة بين 
القطاى والشاعر الأخحطل» وكان ابا عند بارت أن القطاعى كان نصرانيًا وأسلى » مستند ا 
إل روایة آیی الفرج الصہانی الى یقول فیہا'“ « وکان نصرانيا وهو شاعر إسلای مقل » 
فكان تفسير الأستاذ بارت يؤول أن القطای كان نصرانيًا م آسلم فنکر عليه ذهابه نی هذا 
التفسير الأب لويس شيخو اليسوعى فى كتابه* « شعراء النصرانية » ولولا نى أحب أن 


(۱) هو عبد الله بن احارق . 

(۲) هو عير بن شب بن عر التغارى . 

(۳) دیوانه ط لیدن سنة ٠۹۰۲‏ لبارت . 

٤ (‏ ) الأغاف ط التقدم + ۲۰ ص ١١۸‏ . 

٠ (‏ ) شعراء النصرانية ف دولة بى آمية ص ۱۹۲ . 


۰۵ 


۹ 
أجزم بنصرانيته لأعال مذهبه فى شعر الفروسية القبلى وعدم تأثره بالإخاء الإسلا وني 
العصبية القبلية بين المسلمين » لما عرضت لقول بارت والأصبانى وشيخو . وقد رجح عندى 

مذهب الأب لويس فى هذه الناحية . 

لقد جرت حروب لقوم القطای مع القیسیین » فأعطی قومه قسطاً کبیراً من شعره 
ظهر ف ديوانه » وكان لايقر لأحد بالفروسية سوى قومه حى قال ى المهلب : 

وما جعل الله ا فارشا ولكن أمغقال المذيل الفوارس 


اذيل من بى تغلب : 

ويظهر هذا الحس الحماسى لإعزاز القبيلة جلي لديه فى قصيدته العينية ( لضباع ) 
الى يفضل فا جنسه بالبطولة والشجاعة وثقاف السيوف فيقول فرها ٠‏ : 

کان اشاس كلهم لام ونحن لقلة علت ارتفاعا١'‏ 

فكل قبيلة نظروا إلينا وحلوا بينشا كرهوا الوقاعا 

فهم بتبینون سنا سيوف شرا هن أياما تباعا 


تم صرح ( بالبغضاء والعنصر ية ) والضغائن الى لاتخمد فى صدور بعض القبائل 
على بعض فقال : 
ونا ارق أصاب غاا .في ساعة وهي اغا 


م ذ کر شرکة قبیلته ی اروب و ( الملاح ) والوقائع وا رم الحربية حى الى كانت 
ف ابحاهلية يوم الكلاب فقال : 

ولو تستخبر العلمماء عها ومن شېد ( املاح ) والقراعا 

بتغلب نى الحروب ألم يكونوا أشد قبائل العرب امتناعا 


مو وردوا الكلاب على م بموج ييلع الناس ابتلاعا 


. ٠۳ القصيدة رقم‎ )١( 
. أى بنوالعلات وم لأب واحد وهات شى‎ )۲۴( 
. أبرنا أىأهلكنا فصيلتمم . لاعاً أى شيا بعد شى ء كالماع من المع‎ )( 


1۰۷ 

لقد كان القطامى من غلاة القبلية . وكان من مغالاته هذه وإلحاف عصبيته يهول 
بشعره قيمة العشيرة وخحطره فیا وبلاء فروسيته'“ فيقول وهو يفاخر بشعره الحرفى : 

فلو آنى هانت على عشيرنى للسبت عروض واستحلت مارم 

ألم تر اللبنيان تبلى بيوته وتبى من الشعر البيوت الصوارم 

يتقان ار لافار هر شاه مقا فا ن قرم ايى :م جرا 
كۋوس منایاهم بالشرف نی( یو مال سروب ویوم ہر الرثار ) »صو را غاراہم وبیدہم 
السيوف مصلتة تنقض كالشمب » ١٠ا‏ تعرف غمدًا منذ سلت للحروب » حى إذا روى 
وجده بهذا الوصف لاسيوف القاطعة » ونيران الحرب الواقدة واارماح المتشاجرة الى تفرى 
الدروع عاد إلى نحيزة القبيلة فأنذر وتوعد . وكل ذلك قاله لزفر العبسى › غير هياب 
ولا وجل » على حين كان سير عند زفر فن عليه صاحب قر يقساء وسيد العرب فأطلقه. 
وما ذلك إلا لتأصل الروح القبلية فى نفسه › واصدق بلائه فى فروسيته »> حى راح هو 
فی دوره رمن على زفر ضا فيقول ' . 

من ميلغ زفر العبسی مدحته من القطاعى قولا غير أفضاد 

لى وإن كان قوي ليس بيمم وبين قومك إلا ضربة الهادى 

من عليك با استبقيت معرفى - وقد تعرض مى مقتل بادى 

ولا کتائب من مرو تصول ہا اردیت یا خير من یندو له‌النادی 

إذ لا ترى العين الأكل سلهبة ابح مثل سيد الردهة المادى 

إذا الفوارس من قيس بشکہم حول شہود وما قوی بشہادی 

م یکون تهدیده وتفضیل قومه بقوله : 

أبلغ ربيعة أعلاها وأسفلها أا وقيسًا تواعدنا ايعاد 

واو تبینت قوی مارأیتهموه نى طالعين من (الرثار) نداد 

ویدل شعر الحرب عند القطای آنه سلخ جزءاً کبیراً من حیاته مشغولا بالحرب العوان 
بین قومه بی تغلب وبين قيس عیلان" فان قصائده ف غير الغزل لا تخلو من ذ کر 

. ٠٤ القصيدة رقم‎ )١( 


(۲) القصيدة رتم ١١‏ . 
( ۴ ) الشعر والشعراء ابن قتيبة طبعة أو ربا ص ٠٠۴‏ . 


٩۸ 
ا لحرب والسلاح والاعتزاز بشجاعة القبيلة . ويدل شعره إلىذلك على أنه بلا الحرب وعانى‎ 
أهواهما ولولا ذلك لا وقع آسیرا بید فر بنا لحارث الکلای حن ظفر ز فر على‌التغلبین فى حر به‎ 
وكيده وشعر القطاعی وإن جرى ى الحرب ولم تفسده السياسة » فإن الأخطل داهية السياسة‎ 
وهو خال القطاى كان كفيلا نى أن يستغل نزعته القبلية وثورته العصبية المتوقدة › وبمضى‎ 
ہا ى سبيل السياسة »› فيحارب به القيسيين مع تغلب . وقد كان التغلبيون يناصرون‎ 
. عبد الك بن مروان » بحلاف القيسيين الذين حاربوا مع عبد الله بن الزبير‎ 


شر الحرت عند الهجائين 
١‏ - حماسة الأخطل 


لعل الأخحطل أعظم فروسية ومعاناة للحرب من صاحبيه الفرزدق وجرير › إذ كان 
أكثر تصويرًَا للحرب وحفاوة با للصوقه ببی مر وان ومنافحته عن دعواه › وبث سياسېم › 
ولذا نری وصف الحرب وذ کر القتال أ کر ی شعره من صاحبيه . 

وقد ابتلاه دهره بالغزوة » فتوسط الحرب ٠‏ وكابد الطعن والضرب »› فذ كر (يوم 
الأرثار ) فى شعره كثيراً . وكان الرثار يوماً مغسولا بالدم بين بى تغلب قوم الأخحطل وبين 
قبائل القيسية . فقد تحاشد التغلبيون فيه إلى الرثار "“ » قتل فيه عمير بن الحباب السلمى 
رأس القيسية › وقد بلغ المتقاتلون ألوفا > فاشتدت الوقعة وأرخحص ال حمعان ا موت » وبلغ من 
بطولة الشجعان فا أن قاتلوا وهم جرحی › فکان شعيب بن مليل وهو من رءوس التغلبيون 
يقاتل ان قطعت رجله وهو بقول 8 

ك عت س ن غلم أن الفنى يقتل وهو أجذم 

فلما قتل شعیب نزل آعحابه فعقروا دواہہم م قاتلوا حى قتلوا . 

ودامت وقعة الرثار يومين حى انتقضت تعبية القيسية وغابوا على آمرم فغلبہم تغلب 
وأسرتہم » ومثاّث بأحلافهم بى سلى " . 

فحق للأحطل آن ملا شعره بذ کر يوم الرثار وأن یکاثر به ويفاخر » وقد ظهرت 
ق شعره روح القبلية فأجاد فى وص فالخرب و بطولة قومه » إذ جاء شعره صادقاً فى بطولم 

)١ (‏ واد عظي فى المزيرة مده الماء ئی الشتاء وهو بین سنجار وتکریت کان قدماً منازل لبکر بن وائل 
واختص بأکثره بنو تغلب » يصب ی دجلة من فضلات نہر نصیبین ( ياقوت ) . 

( ۴ ) الأغانى الطبعة الابقة ٠١ ١١‏ > وتكملة شعر الأخطل وقوف الأب صالافى طبع يروت عن 
نسخة طهران الحطية سنة ۱۹۳۸ ص ۲۲ . 

(۴) تاريخ الكامل لابن الأثير الطبعة الأزهرية + ٤‏ ص ٠١١‏ . 

1۹ 


11۰ 
ومآ ثر التغلبيين فراح يفت بشعره نى عضد المغلوبين وفيہم تمم + ويذكر يوم المرثار وبلاء 
قومه فيه ومقتل عمير بن الحباب واحتزاز رأسه » وحذر قومه من الصلح فيقول ‏ : 

ققد أحيا سفاه بى تى دفين الشر ولدامن البواق 
ملأنا جانب (الرثار) مهم وجهزنا أمية لانطلاق 


ولاق ابن الحباب لنا حميا كفته كل حازية وراق ( 
فأضحی راسك رلاد عك وسائر حاقه عا براق )۳( 
فلا تسترساوا لدجاء صلح 0 فإن الحرب شامزة النطاق ( 


وذ كر بقاء جثة عير ضاحية ى‌الفلاة » وى ذلك إشباع لروح النقمة فى نفسه > 
وإعراب عن العداوة القبلية الى كانت ما تزال متأصلة فى نفوس العرب لعهده بقوله : 
أمعشر قيس م عع أخوکو عير بأكفان ولا بطهور 
تدل عليه الضبع ريح تضوعت ‏ بلا نفح کافور وا بعبیر 
%+ # #*% 
وكان بعد ( الرثار ) يوم البشر وهو يوم اللححاف بن حكم ومعه القيسية على بى 
تغلب وكان المتحرش الأخطل إذ أساء إلى الححاف نى مجلس عبد اللاك" وغمز جانبهء 
وخرج اب حاف إلى صحبه من القيسية فجمع مهم ألف فارس ٠‏ وآلى أن لا يغسل رأسه 
حى يوقم بى تغلب الذين مہم الأخطل › حى جاء ماء لبى جشم بن بكر رهط 
الأخطل» فصادف عليه قوسا عديد ٠‏ فأنشب فيم سلاحه › وقتل مهم مقتلة عظيمة 
» وأحذ الأخطل فیمن أخحذ 6 وعليه عباءة وسخة فظنوه عرداً ) . فلما أطلقوه آن 
یعرف فری نفسه ی جب فلم بزل فيه مختبشًا حى انصرف القيسيون فنجا » وقد قتل أبوه 
( غوث ) ى هذه الوقعة وكانت تسمى وقعة ( يوم البشر ۳ 
١ (‏ ) ديوان الأخطل رواية الز يدى عن ابن الأعرای وقوف الأب صالانی ط بير وت سنة ۱۸۹۱ ص ۳١‏ . 
( ۲ ) الميا هنا شدة ارب وسورها » والحازية الكاهنة » وف البيت هكم . 
(۳) حبابراق اسم موضع . 
)٤(‏ الشامزة المشمرة . 
(ه( تكملة شعر الأخطل ص ١۷‏ . 
)٦ (‏ البشر جيل من عرض الفرات من جهة البادية ( ياقوت) . 


1۱ 
ففر المححاف إلى بلاد الروم بعد أن طلبه عبد املك بقتلى هذا الیوم ولم یزل فیا حی 
حمله عبد الملك ديات القتلى» وكان الححاف شاعرًا فوصف هذا اليوم مخاطب الأخطل 
بقوله : 
على القتل آم هل لامى بك لای 
بفتيان قيس والسيوف الصوارم 


أبا مالك هل لمتى إذ حضضتى 
1 افنکے قتلا وأجدع افم 
بکل فی ینعی (عیرا) بسیفه اذا بالقوام 
يكر عليہم سايحًا ذا علالة بأبيض طلاع ثنايا الخاره( 
وقد وصف ابن الصفار انحارلى ويل هذه الحرب ومناحة تغلب بعدها وتحر بق تغلب 
لموتاها خشية العارمن أن يعرف الناس القتلى » فتكون كترمم سبة عليمم أبد الدهر فقال : 
وهل يرجع المئى حنين مآتم ببكين قتلى تغلب وانتحابما 
وكيف وقد أوقدتم النار فوقهم فحرقهم تسعارها والاہها 


قبضت عام 


وکان طبیعًا ن یسدل الأخطل ثوب سر على ازام قومه ئی هذا الیوم > فتحاشی 
الحوض فيه كثراً ق شعره وتناول هذه الوقعة جرير يعيره بها ويعيبه وكان لثلها با مرصاد"' . 

وكان بعد الرثار يوم ( الشرعبية ) وفيه انتصر قوم الأأحطل. وكان يوا سياسا وليس 
لوجه القبيلة . فقد دفع فيه بى تغلب إلى حرب قيس مالك بن مسمع وكان ز بيرى النزعة 
ومن أصعاب مصعب بن الزبير وملازميه « وجعل الأخحطل حضہم ف هذا اليوم بعصرع 
مجاشع المقتول ف آول يوم من حربمم » ٠‏ 

وكان النصارى قوم الأخطل نى أمن وحرية › . بحيث يشمرون صلبانمم على الرايات › 
يعتصمون بكر قديسييم ٠‏ قال الأخطل فى حضه تومه يكر ذلك : 


وا بی تغلب ضرباً نافعا 
ما رأؤا واصليب طالعا 
والبيض (فى أيماننا) القواطعا 
خلوا لنا (راذان) والزارعا 
)١ (‏ العلالة بقية جرى الفرس . 


(۲( الأغانى طبعة التقدم + ٠١‏ ص ٦ه‏ . 
(۴) تكملة شعر الأخطل ص ۲۲ . 


وانعوا بأطراف القنا ججاشعا 
وسار سرجیس وها ناقا 


والجيل لا تحمل إل دأرعا 
ا ا ا 


11۲ 
فلما وقعت هذه الوقعة بعد الرثار » وكان الظفر فما لتغلب أيضاً › وقعت آخبارها 
للأحطل ألذ من وقوع اللحمر ف حلقه فقال : 


وسرن من الرثار خسًا إلييكمو خرن أخباراً ألذ من اللحمر 


وى ذكر هذا اليوم ويوم ( إراب) جعل الأخطل يتصالف على جرير ويعيره لأنه 
يربوعى » وكان بنويربوع أحلافاً للقيسية الى حاربت قوم الأخطل فأحمى الأخطل 
میامھ › وکوی بہا جر يرا ووصف جیش المذیل وأحلافه › وفرسانہم وخیولی › وکرهم ی 
الحرب فقال : 

ولقد ها لک اهذيل ففالكم 
ى فيلتق يدعو الأراقق لم تكن فرساانه 


بإراب حیث بقسے الأنفالا ٠‏ 


باليل ساهمة الوحوه كأما 
فسقين من عادين کاس مرة 


فانعق بضآنك يا جرير فما 


خالطن من عمل الوجيف سلالا 
وأزلن حد بى الحباب فالا 
مناك افسك ى اللحلاء ضلالا 


ولم يكف بغمز جرير هذه الغمزة المنبكمة ٠‏ وإنما أراد أن بجرى على عادة كعبه 
الشعراء المقذعين » فصب الإقذاع على جرير بعد هذا البيت وانهم بالفاحشة مه . 

كذلك أضاع الأخحطل قدرته على وصف العارك وتصوير الحرب بشعر المجاء» مزج 
ماده بنزوات من شعر الحرب » كان يضع خلاها أبياتاً ى هجاء أعدائه القبليين › 
وأعداء الأموبين متمدحاً فما بين ذلك بالأموبين أو مفتخراً بنفسه » تغالبه فى جميع ذلك 
وساوس السياسة الى احترفها » وكان من أقطابما فى بلاط عبد الماك بن مروان . وقد بلغ 
من حذقه ى فنوبما أن كان يتلاعب بقلب اللحليفة فيستل منه الرضا عن. رجالات العرب 
وأقوامهم ویملؤه سخاتم على آخحرين » كا فعل حين أوغر صدر عبد اللاك على“ اللححاف 
ابن حکم ( کنا تقدم ) وکان یصلی عواقب سیاسته» کالذی جوی له ی حرب المححاف 
لقومه التغلبيين وتقتيلهم وفيهم أبوه غياث . 

وحمل عبد الماك علىأن يرفس زفر بن الحارث على صدره وأن يرميه من مجلس بجانبه 
إلى الأرض » تم انطلق يعزز حماته هذه السياسية بقصيدته الكبرى : 


. هو المذيل بن هبيرة التغلى‎ )١( 


۱۳ 

خف القطين فراحوا منك أو بكروا وازعجنہم نوی نی ظرفها غير 

وفيہا يقول : 

بی آميیة إن ناصح لک لفلا پین فیک آمناً زفر 

واتتخذوه عدوا إن شاهده وا تغيب من أخحلاقه دعر 

تم فتك بہجائه ى هذه القصيدة بقيس عيلان جميعاً . 

تلك كانت شواغل الأخطل » حرب هجاء مع جرير الذى كان يسميه بان المراغة 
أى ابن الأتان ومع أعوانه من الشعراء . ومعابلحة دسائس سياسية فما بين ذاك › وشعرمدح 
ليس فيه نزعة حز بية أصيلة كالنى نراها عند شعراء الحوارج أو الشيعة أو دعاة الزبيريين . 

كل ذلك حال بينه وبين التفرغ لشعر حرب مطول » يؤرخ الحروب الى جرت فى 
زمنه - وكان مقامه بقتضيه ذلك كشاعر للخليفة ختص به أثير عنده ‏ فرك لنا شعراً 
تعج قصائده الطوال بامجاء والفخر والمديح . 


۲ - فروسية الفرزدق 

يقول محمد بن حبیب عن این الأعراى إن الفرزدق ر کان آجبن من الصافر () ( 
وتروی کتب الأخبار " وشعر الفر زدق آنه هرب من‌زیاد بعد أن هجا بی فقم فاستعدوا 
عليه زياد“ا فلجاً إلى المدينة وعليما سعيد بن العاص فأمنه وأجاره . 

ودعاه زياد لاعطاء وا كتساب الصفح فی واستعصم عوفه واتخذ البيد سبلا . 

وکان اسم زياد خیفه ویقبض عليه نفسه »> وقد أقر بذلاف حين قال : 

ذا د کرت تفم زماد ا تتشت من الحوف أحشائی وشابت مفارق ( 

وکان حاف الحجاج جبار بى آمية » ويراه کاللیث » تخشی بوادر ثورته ومضارب 
سيوفه نى الأعناق فيقول : 

أخاف من الحجاج ثورة حدر ضورب بالأعناق منه خحوادره 

١ (‏ ) ديوان الفرزدق لبوشيه ط باريس القسم الأول ص ٠١‏ . 


( ۲) تاریخ الطبری + ٩‏ ص ۱۳۸ . 
(۳) دیوانه القع الراب ص ۲۴۷ . 


1٤ 
وتحطمت على القدَ شجاعة نفسه › فقد أضر برجليه الحديد بى عبس خالد بن‎ 
: عبد الله القسرى حى أطلقه أسد أخو خالد » بعد أن مدحه الفرزدق بقصيدة أوما‎ 


عسى سد أن يطلق الله لى به شبا حلق مستحکم فوق اسوف 


وإن شاعراً کسر قابه خوف السلطان . وهربه فی البلاد من بطش زياد » متعرضًا ٠‏ 
ف لياليه لليث والذثب . وقد تحمل حبس هشام وحبس القسرى بيد صاحب شرطته الظام 
مالك بن المنذر بن الحارود " ورسف فى القيود . 
وإن شاعراً شغلت قلبه النساء . فيهن نوار بنت أبن > وثانية مجاشعية » وثالثة من 
اليرابيع كانت تقول له نوار :« تز وجا دقيفة الساقين » ورابعة اسمها سودة» وخامسة هى 
حدراء بنت زريق القيسية . وذهبت نوار باکر قلبه حى نتفت ميته فقال : 
بكرت عل نور تنتف حى نتف الحعيدة ية اللحشخاش ١‏ 


كل ذلك البلاء قد اصطلح على الفرزدق › وزاد عليه احتسابه اولاده من نوار وبکاؤه 
معها عایہم » وکبته لتشیعه › إلا نزوات کان یسری عن نفسه با بين حین وحین . . 
لیکفیه واحد من هذه اللاطوب أن بشم نفسه > مهما يكن قوى الفؤاد مكين التحمل . 

فلنعذر إذن آبا فراس » فإن هله وصحبه کنوه باسم الأسد تيمنا بشجاعته » وهو إن 
فاتته الفعال فلم حارب ٠‏ ولم بض العارلك و « نبت يده عندما ضرب بالسيف ٠‏ 
حى هجى بذلك"' »> فإنه م يقصر نى القول فقد نصب لنفسه مود فخر يشى عنان 
الساء » وراح ى طوال قصائده وقصارها يفاخر ببطولة قومه » وفتاك قبیاته » وباس ابیه 
غالب » وصعصعة جده » وكان ذا قلب نبيل » مرتاحا للمعروف . وكان مصاباً بالفسوق › 
يعرف من نفسه ذلك وشاع بہذا أمره » وکان خلقه سلاحا بيد جریر عليه . 

كل ذلك يدل على انطلاق نفسه وانعتاقها . وقد ظهرت هذه ( النزعة الانطلاقية ) ف 
حياته السياسية » إذ لم إعارس الأموبين ولم بمازجهم كغيره من الشعراء الذين على راسم 
الأخطل ولذا تراه ظل مبعداً عن البلاط الأموى حى كان عهد سلمان بن عبد ا ملك › 
فأتاه ينشده قصيدة منها قوله نى هذا الدليل : 

. ۸۷ طبقات الشعراء للجمحى ط أوربا ص‎ )١( 


(۲) دیوانه القسم الراب ص ۲۲٣‏ . 
( ۳ ) طبقات الشعراء السابقة ص 4۳ . 
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فا كنت عن نفسى لأرحل طائعاً ‏ إلى الشام حى كنت أنت المورًا 
فحبك أغشانى بلاداً بغيضة إل وروميا بعمان أقشرا 


وهو يقصد بالر وى العمانى القشيرى المهلب بن ی صفرة الأزدى العمانى » فقد عاش 
الفرزدق يہجوه وهجو زوجته ( خيرة القشيرية ) معتصا ببشر بن مروان » وکان بشر محمیه 
من الغوائل فکسب أمادعه فيه »> حى کانت أمادیح الفرزدق فی بشر أکثر من شعره ى 
سائر المروانيين ومهم عبد ال ملك . 

والذى أبتغى الوصول إليه ما تقدم عن الفرزدق أن نفسه انخذلت (انخذالا 
بسيكولوجيا ) حى بات يمدح الرجل ويذمه فى برهة واحدة > كها فعل مع مر بن هبيرة 
الفزارى ٠‏ فإن ف ديوانه قصيدة مطولة بمدح ابن هبيرة بعدها قصيدة مطولة ى هجائه . 

وهو الذى عير هشام بن عبد الماك بالحول » وجعله من الموالى فكان الحول شد عليه 
وقعاً > بقوله : 
یقلب وجھها لم یکن وجه سيد وعيناً له حواء باد يو ا 


فحبسة هشام » وإذا بالشاعر حين صالحه هشام بمدحه ٠‏ وحص بالمديح عينيه 
فيصف جماهما بقوله : 

قد اقتسمت عيناك يوم لقيتنا حشاشة نفس ما محلل اقتسامنها 

فكيف ممن عيناه فى مقلتهما شفاء لنفس ممما وسقامها 

وأنت ذا الناس بعد لبهم ساء يرجى للمحول غمامها 

فإذا عذرنا الفرزدق بعد تحليل نفسه من هذه الوجهات كلها استطعنا أن لا نعباً 
کٹراً بشعر الحرب عنده » فهو إذا هجا ابن الأشعث ووصف امزامه »> فإنما بمدح 
الحجاج ويتملق جانبه . ولو آنه أطال نفسه ى شعر الحرب لرك أبياتاً متلاحمة تصلح 
أن تکون له شعراً حماسا رفیعاً . ولکنه بدلا من أن يسترسل نى وصف المز ية بيش ابن 
الأشعث فإنه عير ابن الأشعث عيا كة الأبراد المانية » ووصف هز يته وصفاً مسرعا 
ا ا ٠‏ 

وأفلت حواك المانيين بعدما ‏ رى الحيل تردى من كيت وأشقر 


11٦ 
نم تناول ابن الأشعث بهجاء قاصم لاف : كله مقذعة ذميمة » لا تدخل ى باب‎ 
الشعر الذى تحسن روايته » لكثرة ذكر العورات فيه . ومحسبه نى هذه القصيدة أن بحسن‎ 
: قليلا وصف ( معركة دير ابحماجم ) فيقول‎ 
فلما رى أهل العراق سلاحهم‎ 
كأن صفيح اند فوق رؤوسمم‎ 


س 


وهاه کانوا نعاما منفرا 
بأصدق من أهل العراق وأصبرا 


حصايد أو أعجاز نخل تعفرا 


بأيدى رجال بنع الله ديم 

كأن على دير الجماج مم 

م تناول الحجاج بكيل المدیح وقرن فروسیته وبسالته بهل ( بدر) تم (آتزل 
الملاثكة ) على جيش الحجاج تقاتل معه اكتسابا لنصره على الأشاعثة فقال : 

لقیم مع الحجاج قوما أعزة غلاظا على من کان نی الدین آجورا 

بهم يوم بدر أيد الله نصره وسوّى من القتلى الركى العورا ٠‏ 

جنوداً دعا الحجاج. حين أعاذه "e‏ إذ دعا رب العباد لينصرا 

ولكن الفرزدق القاتق إذا اصطبر استطاع أن بنشدنا أبیاتا خلال فخره » يصف فيا 
جیڈا علت رماحه وهو یسیر » له هزم ی النہار ووثید ف الیل › ثم لم يلبث أن آعياه 
الصبر فانفلت من هذا الوصف الرائع للجيش إل الفخر ذاكرا أعامه وأهليه › فقال وهو 


بعى الجيش : 


ومنتجع دار العدو كأنه 
كثير وغى الأصوات تسمع وسطه 
ون حان منه منزل اليل خاته 
وإن شذ منه الألف لم يفتقد له 
وأخحبرت أعماعى بنو الفزر أصبحوا 


فإن تلتمسی ی نے تلاقی 


نشاص الثريا يستظل العواليا ٠"‏ 
يدا إذا جن الظلام وحاديا 
ا ا 
ولو سار ى دار العدو لياليا 
يودون لو أزجوا إلى الأفاعيا 
برابية علياء تعلو الروابيا 


١ (‏ ) الضمير نى قوله ( نصره ) يعود على الله أى أيد اه بهذه امنود نصر نفسه والركى الضعيف . 


( ۲ ) النشاص الرماح المشرعة . 
() الحراج الشجر الكثير . 


11۷ 
ثم يترك شعر الحرب فجأة نى هذه القصيدة › إلى تعداد آبائه وذ کر نسبه . 
فإذا لم يطمعنا الفر زدق بشعره الحرلى » وخاول إقناعنا ( بغروسية لسانه ) قنعنا منه أن 
يكون من أبطال ( حرب الكلام ) وهى الى يسميما ساسة عصرنا « حرب الأعصاب » 
فالفرزدق ينافح عن أهله باللسان ويعادى حصومه باهجاء دون‌السنان »وهو الذىيقول : 
آنا الشاعر الحاعى حقيقة قومه ومثى كى الشر الذى هو حاربه 
وكنت إذا عاديت قوما حمالم على الحمر حى حسم الداء حامه 


۴۳ بطولة رار 


تالله لست أرى أبدع موقفًا ولا أصدق شہادة على براعة جرير نى شعر الحرب من 
حادثة لم يرو نظيرها نى حروب الأقوام ‏ على ما عرفت منذ كان الحصام . 
کان نى جيوش العرب المتحاربين أدباء . وكانوا كثيراً ما يتذا كرون الأدب وعلمم 
المغاضاتوالسلاح » ومهمات الحيل علا مسامعهم . إنه لم يكن يشغلهم عن الشعر وأخبار 
الشعراء وذكر الأدب شى ء » حى اموت » ولا كانت العداوات تحول بينم وبين تذاكر 
هذا الفن . 
یروی الاصبہانی نی آغانیه › وابن سلام ئی طبقاته'' أن رجلین کانا ی عسکر 
المهلب بن أبى صفرة › تنازعا نى جرير والفرزدق أيمما أشعر » وكان نمة ر حاجز بين 
جیشہما وعسکر الحوارج »› وغم قطرى بن الفجاءة وعبيدة بن هلال اليشكرى › فقال 
هما المھلب حین سألاہ ریه فیہما « لا أقول فیہما شیا › ولکن أدلکما على من .ون عليه 
سخطهما » عبيدة بن هلال الیشکرى فعليكم بالأزارقة فإهم قوم عرب يبصرون الشعر 
وبقولون فيه بالحق  »‏ . 
وكان أحد الرجلين عمرو بن شبة ولم تكن نفسه تهون عليه » فخاف مسألة ال لحوارج فى 
الأدب والحرب قانمة . فخرج ورفيقه ودعا للبر از عبيدة بن هلال فخرج إليه عبيدة فقال 
المهلى › وصاحبه بحيث يسمع : 
« سال عن شی ء تحا کنا إليك فيه » » فقال : 
(۱) ط التقدم + ۷ ص ۴۷ . وطبقات الشعراء ط وربا ص ۸۸ . 
( ۲ ) الأغانی السابق + ۷ ص ۲ه . 


11۸ 

« وما هو » عليكما لعنة الله - قال : فأى الرجلين عندك أشعر أجرير أم 
الفرزدق ؟ فقال : 

لعنكما الله ولعن جريراً والفرزدق أمثلى يسال عن هذين الكلبين؛ 

قالا: لا بد من حکماك . فقال : إنى سالك قبل ذلك عن ثلاثة قالا : س قال 
ما تقولون ف إمامکم إِذا فجر ؟ فجعلایراوغان بالحواب ویعبثان به ویجانه . فذهب 
لينصرف فقالا له : إن الوفاء يازمك . وقد سألتنا فأخبرناك ولم تخبرنا . فرجع فقال من 

إنا لنذعر يا قصير عدونا بالحيل لاحقة الأياطل قودا 

أجرى قلائدها وقدد لحمها أن لايذقن مع الشكاتم عددا 

U 

وطلوى القياد م الطراد متوا طى التجار عحضرموت برودا 

فقالا: جرير . قال :فهو ذاك . 

وهذه الحادثة على سذاجما تبين إقامة اللحوارج على رأيهم » فكان آول ما اشبرط 
الحارجى الأديب على المهابيين أن جيبا فى إمامالمسلمين إذا ارتكب الفاجرة . وكان جديا 
ولم يکونا مثله » ونما طفقا مجیبانه إجابات يستثیران بها غضبه »› ولكنه لم يغضب وإغا 
جا ہما إلى سما فروى لحرير آبياتًا ى شعر الحرب » تفيض فروسية ى وصف هجمة 
الحيل متلاحقة على العدو . واعتصام الفرسان بغارانما » وضمورها طول الطراد . فكان 
جرار بأبياته هذه القلائل مصوراً للأفراس اأعدة للحرب رف ربع صور متتابعة ) وهی : 

. مطوية المتون‎ ) ٤ ( عادية ( ۲ ) جرداء ال‎ )١( 

وإن ی ثبات جریر ادرب هجاء عوان دامت آربعین عاماً » کان يشا عليه من 
كل صوب وحدب فحلان حملا لواء الشعر فى كل بى آمية وهه الأخحطل والفرزدق › 
ومعهما نمانون شاعراً فيم السليطى والبعيث والأشيب بن رميلة : لدليلا على صلابة 
عوده وقوة نفسه وشجاعته » فلا غرابة إذا قال من شعره ى الحرب وأثرت له أبيات كثيرة 
فى الحماسة . 

إنه کان یفخر بلسانه وکان یفخر بسیفه فیقول : 

جرىء الحنان لا هاب من الردى إذا ما جعلت السيف قبض بنانيا 


۱۱4 

ومن ها هنا عام کا نمام ولمتنى كيف يفضلان السيف على القام إِذ کان جریر 
يقول ( إن السيف أنجع من اللسان) . 

وکان جرير يشہد الغزوة ویکون فى العسک ر وکانت نفسه تعاو به إلى مشارف 
الفرسان والأًبطال » وكأنه كان بحس نى نفسه ( الحس الحرلى المكبوت ) وقد ظهر فيه هذا 
الشءور حین قال الحجاج للفرزدق وجریر وهو فی قصرہ بالبصرۃ « اتیانی ئی لباس آبائکما 
ف اب لحاهلية » فلبس الفرزدق الديباج والحز وقعد فى قبة . وشاور جرير دهاة بى يربوع 
فقالوا له : ما لباس آ۲ بانا إلا الحدید» فلبس‌جرير درعًا وتقلد سيفاً وأخذ رعا وركب فرسًا 
لعباد بن الحصين » وأقبل ف أربعين فارسا من بى يربوع » وجاء الفرزدق فى هيئته تلك› 
فقال جرير فى هذه الادئة )١‏ : 

لبست سلاحى ”ولفرزدق لعبة ٠‏ عليه وشاحا كر ج وخلاخله 

أعد وا مع الحز الملاء > فما جرير لک بعل ونم حلائله 

وکانت کوامن بطولته تظهر بی نايا قصائده فهو حين بمدح عبد العزيز بن الوليد 
والحجاج وأولاد عبد الملك كان يفاخر بفروسية قومه وركوبمم للحرب فيقول : 

لقد هلم الحى اصح اننا می ما يقل یا للفوارس نركب 

وكان يذ كر مواضى قومه ى أيام العرب . وكل ذلك ( مشحذة لبطولته الى كمنت 
فيه ) كقوله : 

ويوم بى ربيعة قد لمحقنا وزدنا يوم ذى نجب كلابا 

ويوم الحوفزان وأين م فشقدعی بوم ذلك أو تجابا 
ولا فر خلال شعره کله عن تردید فر وسية قومه وا ثرم السالفة كقوله : 
ال فوارس الحضبات منا إذا ما الحرب هاج ها عكوب () 
)١(‏ الأغاى .۷٠/۷‏ 
(۲) الأغا + ۷ ص ٦۷‏ . 


(۴) اشاح الكرجى الشاح الحنث (الحيط) . 
€3 العكوب الغبار . 


۰ 
ار ق قرول غار أغاه آمل اقا رج الج ال و ي 
ا السلاح والأيام . ويظل بدا کا عرفته مولعاً بأوصاف ال لحيل وتصو ر الفروسية 
حب تشبیه موصوفاته ہا » وقد تثره حر وب قومه حلفاء القيسيين ووقعا مم ا 
قوم عدوه الأخطل ومنافسه على صو لحان الشعر فقول ٩‏ : 


ونعرف حی النازلين و زل 
على مقربات هن معقل من جی 
آلا رب جبار وطن جبینه 
وقد أوردت قيس عليك ودف 


ستعلم ما يغنى الصليب إذا غدت 


فوارسنا حمون قاصية السرب 
وے * العدى والمنجیات من الكرب 
صريعاً وہب قد حوين إلى ہب 
فوارس هدمن المحياض الى تجى 
کتائب قيس كالمهناًة الحرب 0 


واستعمل ر ف أ کر هجائه تعییر عداته »› عيبا ہم ق الحروب والمعارك. > اذ 
کانت هزا مهم عنده أكبر سبة يستطيع إلصاقها مم > فقد قال للأحطل معيراً وهاجياً 


وهو يصف مواضی الحروب الى دارت عليه وعلى قومه : 


فا لك بى قيس حصاة تعدها 
وفاضت حجون الورد بالمرج منکم 
قیے بأيدى عامر مشرفية 
ععترك هوى لوقع ظباہا 
سا لک الحساف بالحيل عنوة 


وما لك ف غوری مپامة أبطح 
دماء. وأفواه ' اللحنازير كلح 
تعض مام الدارعين وتجرح 
خحذاریف هام أو معاصم تطرح 
ونت بشط الزابتين توح 


وهو تی آمادعه لا یضر عن ذكر اللحيل فيمدح عبد ال للك بقوله : 


وقوم قد سوت م فدانوا 
ویمدح هشاماً ابنه فیقول : 
عادات حيلك أن تبيت عوبسا 


بادام ف ململمة رداح 


٫الدارعین‏ ولا تراها رودا 


)۱( ديوانه الطبعة الأولى العلمية مصر سنة ۱۳١۴۳‏ ص ۲۷ . 


(۲( آری ی عجزہ تصحیفاً ینبغی أن یکون صله ( کتائب قیس المهناة المرب ) ی إذا غدت كتائب 
قيس - الى هى أحلاف يربوع قوم جر بر - لقتال المهنأة المرب الى هى كتائب الأخطل. إلا إذا صح أن تكون 
المهنأة الحرب مدحاً لكتائب قيس كناية عن هزاطها من شدة الحرب . 


۱۲١ 


وى شعر جرير » أبيات كثيرة تشير إلى حوادث سياسية » ووقائع حرب » وفىن کان 
بتخذها وسيلة المحجاء وتعيير القبائل - ول تكن عنده هى الغاية . 

ومهما نق الباحث نى شعر الرب عند جرير فإنه واجده على النحو الذى وجده عند 
رفيقيه» مز وجا أبداً با هجاء ولم يكن غاية . فهو يصف معركة ( يوم البشر ) الى لى فيا 
الأخطل الهوان » وأصابه جحم الححاف وعرف حزسیوفه فی رقاب قومه التغلبيين . وجرير 
نى وصفه هذه المعركة يدير الكلام نحو هجاء خصمه › لا ليع بطولة الححاف 
وفروسية قيس » فيقول عن الأخطل ‏ : 


بکی دوبل لا برقا الله دمعه 
فإنك والححاف يوم تحضه 
سری نحوکم ليلا کأن نجومه 
فا اشتف ضوء الصبح حى تعررفوا 
وقد قتل الححاف أأولاد نسوة 
عقاب امنايا تستدير علمم 
بدجلة إن كروا فقيس وراءم 
وما زالت القتلى تمور دماؤها 


ألا إما يبكى من الذل دوبل 
أردت بذاك المكث ولورد أعجل 


قناديل فين الذبال المغتل 
کرادیس ہدیھن ورد جل 
یسوق ابن‌حلاس بهن وغرهل ٩‏ 
وشعث النواصى بلحمهن تصالصل 
صفوفا وإن راموا الخاضة أو حاوا 
با ا ا شک 


م م هذه القطعة الحر بية مفتخراً وهاجياً فيقول : 

لنا الفضل نى الدنيا وأنفك راغ وحن لكي يوم القيامة أفضل 

ولم یک كن ليرك حادثة سياسية كبرى إلا سجلها ى شعره › کا فعل عند مقتل آل 
المهلب فهتاً م يزيد بن عبد الماك . کا كانت له قصائد كثيرة ألفت ر المناقضات ) 
بينه وبين الفرزدق والأحطل . وخير مثال من هذه النقائنض قصيدته الى يناقض فيا 
ميمية الفرزدق' عندما مدح سلمان بن عبد الملك وذ كر مقتل قتيبة بن مسلم بسيف 
وکیع » فيرد عليه جرير ناقضاً فا أقواله إذ يرد مديحه لنفسه هجاء » ويقلب فخره مثابة 
وانتقاصاً . 


( ۱ ) دیوان جرير السابق ج ۲ ص ٦١١٦۰‏ , وطبقات الشعراء ط أوربا ص ٠١١‏ 
7ی ر ارا 


(۳) دیوان جرير ج ۲ ص ۳١‏ . وردت فيه قصيدة الفرزدق الميمية ونقيضها بعدها من جرير . 


1۲۴ 


٤‏ - خصائص شعر اللحرب عند اهجائين 
لص خحصائص الشعر الحرنى لدى شعراء المجاء الثلاثة با بى : 
١‏ ) کان الکلام على الحرب من لوازم شعر العصر الأموى > لا كان فيه من الحروب 
والفىن . 
۲ ) م يتفرغ شعراء المجاء لنظ ( ملاح ) ولا شبها ٠‏ وإعا اكتفوا بأبيات يصفون فيا 
الحرب ويعرضون أثناءها تصوير لحات عطوفة من المعارك . 
E E‏ > وإنما كان وسيلة إلى مدح الظافرين » أو هجاء 
امحذولين ولذلك قصروا ى القيام بقصائدہ الى کان ینبغی أن يفردوها له > وأن بقولوها 
٤‏ ) طغيان الہاتر علهم » والتساب ما بيهم » شغلهمعن التفرغ لنظم شعر حرلى 
مثالی . 
) قلة اشہارم بالشجاعة وحما ل السلاح جعلهم فى شعر الحرب دون اأشعراء الفرسان 
الذين كانوا نى الحاهاية وى الإسلام أو عاصروهم . 
) فخامة ی جرسه وصلابة عباراته وحخاصة شعر الفرزدق »› كان خير 
قصید للإظهار اشغاز الحرب بى حللها القشيبة . ولو ا نسم ف هذا السبيل 
شعراً طویلا ی موضوع واحد بنظمونه ف الحرب وما إلا من مقدمات ومنتوج » لأعطونا 
الملحمة العربية المنشودة . | 
۷) شعر الفرزدق طنانة قوافيه . وهى الصالحة لشعر الحماسة › فقد أشاع الفرزدق 
فى الشعر العرنى من الوجهة الفنية › الماءات المردفة بعد الروى وما يسميه العروضيون با حروج 
والوصل کقوله : 
مناهله رواحله » داثره مشافره » دعانمه حاسمه »> عواقبه کاتبه » رسوها فصیلها . 
وصلح هذا الضرب من القوای عند الفرزدق لشعر فخره کله . وکان لدی صاحبيه 
الأحطل وجرير قوانى طنانة تشبه قوافيه وتصلح لما صلحت له . 
۸ ) شيوع ألفاظ الحرب والتشبيه بآ لابا كان سياق لغة ابحاهلية فى شعر الحرب » 
وخحاصة لدى المجائين . فالحيول والسيوف والرماح مستفيضة الذ كر فى كل أبيا ہم 


۲۴۳ 


› کان شعر المجائين شعراً جاهلى الأساوب > ازداد من تعبير القرآن الكريم‎ )٩ 
وکلام الحديث تعابير إسلامية . لكا على حداثما وانصقا ما > م تخير من النزعة الحاهلية‎ 
. فى لغة الشعر‎ 

› التزعة القبلية وألدعوى العصبية ومناظرات الأنساب الى شاعت ى شعر المجائين‎ ) ٠١ 
جعلت شعر الحرب لديهم مصبوغاً بتلاك التزعات والدعوات والمناظرات > فرد مم وم ف‎ 
إبان العهد الأموى إلى جاهاية لم بؤثر فيها حض الرسول صلى الله عليه وسلى على اطراحالعصبية‎ 
الاهلية‎ 

)١‏ كان شعر الحرب لدى اممجائين كالانباءا لحر بيةوالسياسية ا مقتضبة نى زماننا ء وكان 
هؤلاء الشعراء صحفا شر ية حية ٤‏ متعادية على نحو صعفنا الى نألفها ی عصرنا ٤‏ تروچ 
أخبار أحزابها وتسفه آراء اللحصوم . وكانت آموال الحلفاء والأمراء الى تسکب با لاف 
الدنانير لمقالة هذا الشعر وإذاعته ؟ كالأموال الى تصب على حف الدعاية نى عصرنا 
وكان لايكاد أحد الشعراء من هؤلاء الفحول بقولقصيدة حى « يرددها الناس ويتناقلوها 


فى سوق المربد وى البيوت » " . 


( ۱) طبقات الشعراء ط وربا ص ۸٩‏ و ص ۹۳ . 


الفصل السابع 
شعر الحرب الخارجية زمن بنى أمية 
ار ارت و ربا 


بلغ الفتح العرلى على عهد الدولة الأموية إلى ملكة الصين . وحارب أبطال العرب فى 
فتوح اتيك البلاد عارك م تکن حوماتہا قل جحما من حومات الوغی نى قلب فارس 
وأباطح العراق . ولم تكن جيوش العرب نى تلك البقعة متفرغة للفتح وحده . ولو تفرغت له 
وحده لعمت بسلطان الإسلام أقطار الأرض . ولكن تلك ابحيوش كانت مشغولة عن غذ 
المسير للفتح بالإحن بين القواد والأجناد › وخلع اللعلفاء والوثوب على الأمراء . 

وکان جیش العرب نی تلك الأصقاع آکبر جیش شود . فإن جیش يزيد بن المھلب 
بلغ مئة ألف مقاتل سوى الموالى والمماليك و ( المطوعين ) . وقد قاد يزيد بن المهلب هذا 
الیش ومعه أولاده حى تفتحت أمامه حصون دهستان بعد أن قتل من أهايما أربعة عشر 
ألفاً > ثم اندفع على جرجان ٠‏ ومات يزيد وهو فى طفرة هذه الفتوح لا ميتة بطل فاتح 
بین عساکره الذین محتفون به ویبکون عليه › وما قتل قتلا » وأنکر بنو مروان حسن بلاثه 
وسطوة حربه . 

وأمعن العرب غزواً حى بلغوا سمرقند والصغد فسقط من أبطام نى هذه الوقعات 
كثير » مهم المسيب بن بشر وكان ( ثابت قطنة ) الشاعر الفارسى على ميسرة امجيش وكان 
قد بايع المسيب بن بشر على اموت . وقد قطعت ى إحدى هذه المعارك يد بطل انمه 
البخرى'' ر فأخذالسيف بشماله فقطعت فجعل يذب بيديه” المقطوعتين “حى استشمد ٠.‏ 
وكان هؤلاء المقاتلون وراء خراسان عسبون أن القيامة قد قامت نى معاركهم من « هام 
القوم ووقع الحديد وصيل اللحيل » . فقال الشاعر ثابت قطنة - وقد ضرب عظما من 
عظماء الرك صف نی إحدى هذه الحروب استشراء امحاربین حى کادت نسازم تخا لط 
المشركين محاربات . 


. ١١۳ الطری + ۸ ص‎ )١ ( 
٤ 
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فدت نفسى فوارس من گم غداة الروع فی ضنك المقام 
فلولا الله ليس له شريك وضرلى قونس للك امام 
إا اس لاء ي فار مام الرك بادية المحذام0) 


وحين توجه سعيد بن مرو الحرشى إلى بلاد الصغد وفرغانة قاد جيوش المسلمين 
وخحطبهم فقال :« لسنا نقاتل عدوالإسلام بكرة ولا بعدة »> ولكن بنصر الله وعز اللإسلام › 
ونشأ يصف بطولته بشعره » ويشد عضده بفخر الأهل والقبيلة فقول" : 

فلست لعامر إن لم ترو أمام الحيل أطعن بالعولى 

وأضرب هامة الججار مهم بعضب الحد حودث بالصقال 

ف اا ا ن ولا أخشى مصاولة الرحال 


ودوخ سعید الحرشی ما وراء خراسان حى بات العسکر بتناشدون فيه مثل هذا 
الرجز : 
إذا سعد سار نى الأخاسس 
ی رهج يأخذ بالأنفاس 
دارت على الترك مر الكاس 
وطارت الرك على الأحلاس 
ووا فراراً عطّل القاس 


وكان النصر قد ميل عن المسلمين فلا يفزعهم القتل ولا ينيهم فوز العدو عن الإمعان 
ف الفتح والحهاد فى سبيل الله . وک كان بين أولثاك ابحنود العرب من معامید تركوا اهوى 
من أجل الحرب . بيهم الشرعي الطائى الذی کان یذ کر فتاته هنداً » وهو منقطع نی بلاد 
نائية فيصف ها ما يلاق ومعشره فى ربوع الصغد والشاس » عند خاقان ونيلان وجنوده) 
الاد » آسغاً على قتال العرب فى الدار البعيدة وقد طمع بهم ملوك الترك وأشخنوا فريم 
الحراح : 

() بادية الحذام أى مقطمة الآذان ونى الحديث : كأنكم بالرك وقد جاءتكم على براذين خذمة الآذان 


أى مقطعتها . 
( ۲) الطبری ج ۸ ص ۱١۹‏ . 


۲۹ 


تذ كرما والشاس بیی وبیہا 


فيالك شواً هل لشماك مجمع 


و (نیلان) فى سبعين ألفًا مقنع 


بلاد بہا (خاقان) جې زحوفه 
أا الايا عك فاك شرع ا 


إذا دب خاقان وسارت جنوږده 

وانخذل المسلمون ى وقعة الشعب الى دارت بين قائدم الحنيد »> وبين خاقان انخذالة 
مرة » أزطقت شعرازم بوصف القهر وتصوير الحذلان الذى لحقهم . فكان من هؤلاء 
الشعراء الحاربين ابن عرس العبدى » فقال دالية مطولة يذ كر فيا انكسار ععبه العرب 
تلقاء ارك فى ما وراء خراسان غير كاذب ولا موارب » كاتباً على معشره اللحذلان » صادة 
ی شعر المرب فقال : 

أين حماة الحرب من معشر 

بادوا باجال توافوا مها 


كانوا جمال المنسر الحارد 
والعائر للممهل كالبائد ( 
وفدرأ الصادر بالورد 
من بعد عز ناصر آئد (" 


تم بخاطب ابلحنيد قائد هذه الوقعة وكان بعدها يلوذ بالبكاء : 
جدعاً وعقرًا لك من قائد 


أضحت سرقند وأشياعها أحدوثة الغخايب ولشاهد 


م يذ كر الأيطال الذين سقطوا نى هذه الوقعة فيقول : 
فم وی ف الشعب من حازم جلد القوی دی مرة ماحد 
بسعنجد الطب ویغئی الزغی لاهایب غس لا ناکد ١‏ 


)١(‏ ورد هذا العجز فى الطبرى (ج ۸ ص ۹١‏ ) على هذه الصورة وحق الإعراب نصب القافية الحالية 
ولعله تصحيف صوابه ( أتتنا المنايا عند ذلك تشرع > أو أتتنا منايا عند ذلك شرع فتكون شرع صفة لمنايا) . 

)۲( العائر المنفلت . 

( ۴ ) بضرب الشطر الأول كان تصحيف وهو شامنا بالمي ولا صواب له . 

. الفس الضعيت‎ )٤( 


۱۲۷ 
وراح ابن عرس ف أواخر هذه القصيدة يقرع القائد ال حنيد و بجر عليه سوء المغبة › 
فى قتل الألوف من المسلمين عطل قيادته › إذ بقول : 
لا تحسبن الحرب يوم الضحى كشربك المزاء بالبارد 
جنيد ما عيصك منلسوبة عا ول اسوك الصا 
مسون آلفسًا قتلوا ضيعة ونت مهم دعوة الناشد 
وقد جعل الشاعر هذه القصيدة رسالة اللحذلان والقهر إلى خالد بن عبد الله القسرى 


وإنه ليبين فى نظرة النقد أنأ كثر هذا الشعر الذى قاله الشعراء نى الحرب وراء خراسان » 
أو ما وراء اهر » وى فتوح تلك الأصقاع قرابة الصين كان شعراً سہلا لا يعلو به فنه 
إلى أدنى منزلة من منازل شعر الفحول » ف عصر بنى أمية » فكثير من قوافيه قلقة » وف 
معانیه ابتذال وش ترا کیبه شى ء من الركاكة » ولعل لأععابه معذرة فى ألم لم يصقلوه وم 
على حرب » على ن مهم من عرف بالشعر الحكم كثابت قطنة » ومن تهب فى أبياته 
الفحولة » كابن عرس » فإذا أغمض الفن عينه عن هذا الشعر شفع له صدقه وسذاجته › 
فكان من الشعر الذى قيل للحرب فحسب » وعد" نفيسا لصدق حماسته » وأصالة بواعثه» 


ووحدة موضوعه 


۲ -الشعر ش حرب الروم 


”تز نفسى وتأحذنى العزة بالحماسة حين أتحدث عن وض ( أن أيوب الأنصارى ) 
إلى حرب الروم وهو شيخ هدمته اروب والسنون » وإنه ريض ؛لقد کانف جیش يزيد 
حين سيره معاوية ومعه أبو العباس رب الروم . وض هذه الغراة كل جاهد فلم يتخلف 
أحد . فلما صار جيش العرب على خليج فى دربم » قل أبو أيوب فأتاه يزيد عائداً 
فقال' : 


(۱) العقد الفرید ط سنة ۱۳۰۴۳ + ۳ ص ٠١۳/٠۳۲‏ وتاريخ الطبرى + >٠‏ ص ٠١١‏ وصلة تاريخ 
الطبرى ص ٠١‏ ( االطبعة الحسينية عمصر ) . 


۱۲۸ 

ا ایك أا آرت قال 2 ما دنی اکم فلا حاجة لى فيا + ولكن قدمى 
ہا استطعت ی بلا د العدو فإنی معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقو : 

( يدفن عند سور القسطنطينية رجل صالح ) رجو ان أ کون هو . 

ولكن المنية أدركت الشيخ البطل أبا أيوب دون مناه وما زال جيش المسلمين يخذ سيرا 
فى أرض الروم دون أسوار القسطنطينية » فقام يزيد بتكر م الرجل الصالح الذى ذكره 
الرسول وأمر بتكفينه وحمله على سرير > ومض.ت الکتائب تحمله على عواتقها حى جاور 
الأسوار الموعودة » فأشرف قيصر وجعل يرى سریراً حمل والناس بقتتلون » فسل یز ید : 
بدن هدأت المعركة وذزل قیصر عند المهادنة : 

ر ما هذا الذی کنت أرى ؟ فقال يزيد : هذا صاحب نبنا » وقد سألنا أن نقدمه ف 

بلادك ونحن منفذون وصيته › أو تلحق أرواحنا بالله . » 


فقال قیصر : 
« بوك کان أعام بك » فوحق المسيح لأحفظنه بيدى » . 


وقول صاحب العقد الفر يد :إن قبر أى أيوب كان معرواً ى القسطنطينية إلى يومه ٠‏ 
. ن ى د : 1 ء۶ ا 

بى عليه قيصر قبة يسرج فيما. وما زال إلى الیوم حى (أيوب)باستانبول حفي.ا بقبر البطل العف . 

كذاك کرم قيصر بطل العرب الشیخ الذی کان برجو أن بوت على أسوار بلاده . 
إنى لأذكر هذه البطولة العربية الى حض عاما الإسلام وأرث نارها الإيعان وباركها 
اسول . أذكرها » ولوب على الشعر العرلى الذى قاله الشعراء قحروب الروم (عصر 
بى أمية )» فلا أقع منه على ما ينقع الغلة من مثل شعر الحرب نى معارك الفن فى العراق 
والحجاز والشام وش فتوح المشرق . 

وکان العرب ی عهد بی أمية يغز ون تغور الروم . وکانت جیوشېم الى بغز و با 
الروم تسمى « الصوائف ) فھی تجھز نی وان الصيف لسد الثغور وحرب الكفار '“ . 

وقد عللت قلة الشعر الذى يصف حروب العرب بع الروم تى هذا العهد با ذكره 
ابن خلدون حیث قول : « وکانت الصوائف تعطلت من الشام منك وفاة معاوبة وحدوث 
الفتن » واشتدت الفعن أيام عبد الك واجتمعت الروم > واستجاشوا على أهل الشام › 
فصالح عبد الماك صاحب القسطنطينية على أن يؤدى إليه كل يوم جمعة آلف دينار ؛ 


(۱) تاریخ ابن خلدون + ۴ باب آخبار الصوائف وحصار القسطنطيئية ص ۷١‏ . 


۲۹ 

خشية منه على المسلمين وذلك سنة سبعن للهجرة ) 

aL E 
a عليه حار بين وأغلقوا‎ E ا > فنقل الم ا امون الى کات هعه‎ 
فلی جنده ما لم یلقه جیش آخر › حتی کان الرجل اف أن رج من المعسكر وحده‎ « 
. » من البلغاريين الذين استجاشہم لاون البطريق'‎ 

وقد کفانی ابن خلدون مؤونة التقصى راء شعر العرب ف حرب الروم فى العصر 
الأول للهجرة إذ وجدت أن العرب م تكن حربهم حرب جد مع الروم ی عھد 
لخ أمية ¢ فان ا بألشن واستقصاء ء المشرق کان عب على سيوفهم قد بز يده امز 
ا وحملا . ولعل الشع راء فبہم م پشہدوا حروب الروم شود غیرها + ما 
أجادوا وصفه وذ کر وقائعه . 

وكان عبد الملك - كما يذ كر ابن خلدون - قد خفض ال لحناح لصاحب القسطنطينية › 
فكان يؤدى إليه مالا خحشية منه على المسلمين فى بلاده N‏ 


الروم ) فإذا آتاه عن بطریق من رطارقة الروم کید لاإسلام احتال له » فأهدی اليه 
وکاتبه »" . 


ولست أذهب إلى أن العرب كانوا خانعين نى محاربهم لاروم » فإن الشواهد كثرة 
على مناجزم م ا لحرب منذ أيام الوليد بن عبد الماك » وأن الحرب کانت سجالا بيهم . 
وها كان الروم يام عبد اللاك يؤمنون المسلمين فى بلادهی فقد کان من بعد ذلك عمر بن 
عبد العزيز يؤمن الروم فى الشام . إذ يذ كر البطريق أفتيشيوس المعروف بسعيد بن 
البطريق " ر« أن تمر بن عبد العزيز كتب لانصارى سجلا آم آمنون على کنائسم 
الى بدمشق » والديار الى خارج دمشق فى الغوطة » لا تخرب ولا تسكن » وليس لأحد 
من المسلمين علييا سلطان وأشمد هي بذلك » . 

وظل العرب يغيرون فى عصر بى أمية على بقاع الروم » ما لى أنطا كية حى حدود 

)١(‏ تاريخ مختصر الدول لغريغوريوس بن هرون الطبيب اللطى المعروف بابن العبرى ط يروت 
سنه 1۸۹۰ و الأب صالانی . 

(۳) انار ا التحقيق والتصديق البطريق ط الآباء اليسوعيبن ببيروت سنة ٠۹٠۰٥‏ 


صن ا 


(4) 


1۰ 
القسطنطينية › وكانوا يشتون با تم ينصرفون عا إلى موسي موعود ا" . 


فإذا عرفنا ذلك فليكن كله سبباً لثلا يتفرغ شعراء العرب لوصف حرب الأمويين مع 
الروم كما تفرغوا لوصف حروب العرب لاروم زمن بى العباس . 

غير أن قليلا من الشعراء الأموبين كانوا يشيرون إلى هذه الحروب الرومية › والظاهر 
آنا كانت تشغل شعراء الفتح الإسلای فى أيام الحلفاء الراشدين أ كر ما شغلت شعراء 
العصر الأموى . وقد وجدت مثالا لذلاك ( عبد الله بن سرة الحرشى ) وكانت قد قطعت 
يده فى بعض غز وات العرب للروم فرثاها ووصف وقعة يوم فلطاس فصور كيف بارزه 
«أرطبون» الروم وضر به بالسیف على بده فجز أصابعه وترك أصل كفه . وکان أجمل من 
وصفه لبطولته ومبار زته » وصفه لشعر الأرطبون وقد نهدل فكأنه هداب مخملة أسود لم خالطه 
بياض حول رأس أصلع . وهى قطعة تصويرية لمرب العرب مع الروم تكاد تقوم بالعذر 
عن غيرها من الشعر بقول فيما'"' : 


می یدى عدت مى مفارقة 
وقائل غاب عن شأانى وقائلة 
وکیف آترکه یسعی منصله 
ما کان ذلك يوم الروع من خلی 
ويل امه فارساً أجلت عشرته 
بعشى إلى مستميت مشله بطل 
کل ینوء عاض الحد ذى شطب 
حاسیته الوت حى اشتف آخره 
کان لته هداب محملة 


م أستطع ( يوم فلطاس ) هما تبعا 
هلا اجتنبت عدو الله إذ صرعا 
نحوى وأعجز عنه بعد ما وقعا 
ولو تقارب مى الوت فا كتنعا ١‏ 
حامی وقد ضيعوا الأحساب فارتجعا 
حی إذا آمکنا سیفیہما امتصعا() 
جلى الصياقل عن دريه الطبعا( 
فا استکان لا لا ولا جزعا 


أحم أزرق لم يشمط وقد صلعا 


١ (‏ ) قتوح البلدان البلاذرى طبعة الشركة العربية بمصر سنة 1۹۰ ص ۱۷۲ . 


(۲( أمالى القالى الطبعة الثائية لدار الكتب المصرية نة ١ + ٠۹۲١‏ ص ٤۷‏ وعيون الأخبار ط 
دار الكتب الحلد الأول المزء الفا ص ٠١۹۴۳‏ . والطبری طبع وربا ص ۲۰۱٠۹‏ : 


(۳( اكتنعا - دنا . 
)4( امتصعا ‏ بعدا . 


( ه) الشطب طرائق السيف ودرية من الدر والطبع الوسخ الشديد . 


۳۱ 
فإن يکن ( أرطبون) الروم قطعها فإن فا عمد الله منتفعس() 
وإن يكن ( أرطبون) الروم قطعها فقد تركت با أوصاله قطعا 
بنانشنَ وجذمورا اقم ما صدر القناة إذا ما آنسوا فرعا( 

الشيبانى أن بقولوا شيئاً من الشعر فى حرب الروم » فكان أن مدح نابغة شيبان الوليد بن 

عبد الماك وذ كر أخاه مسلمة فوصت حصار العرب لمدينة رومي ةة وضر بهم لأهلها بقوله" : 


آخزی (طرندة) منه وابل برد وعسكر لم تقده العرّل الموف() 
ما زال (مسلمة) الميمون عحصرها وركنا بثقال الصخر مقذوف 
وقد أحاطت بها أبطال ذى لخب كا أحاط برأس النخةة اليف 
کی غلا و ا ن ل ا او کان فا ودا 
فأهلها بين مقتول وستلب ومهم موثق نى الققد مكتوف 


ولم يبخل الأخطل على حرب الروم فذكرها فى شعره لاماً» وقد اتخذها سبيلا إلى 
مدح الوليد بن عبد اللاك فآفاض فى وصف الحيل الى ذهبت به إلى تللك الديار عجتازة 
بالصحراء ويقصد بذلك راء تدمر ى طربقه تازا أحياء العرب حى بلغ ديار الروم › 
فهو يقول للوليد : 


وى كل عام منك للروم غزوة بعيدة آثار السنابك والسرب 
وإن ها يومين يوم إقامة ویوماً تشکی القض من‌حذ ر الدرب ٠‏ 


ولا ینسی ی آخرھا تحيزة اهجاء ¢ ولعرة التشى من جربر ¢ فقول له : 


(۱) الأرطبون والأطر بون - رئيس الروم . 

(۲) الحذمور الأصل . 

( ۳ ) ديوانه ط دار الكتب المصرية سنة ۱۹۴۳١‏ ص ١ه‏ . 

٤ (‏ ) طرندة بلدة فى بلاد الروم . 

( 8 ید ادرب ال یی إل کار الزن ری الو ای را عا ای ای وک ف 


1۳۲ 
بقولون ذبب با جرير وراءها ولیس جریر باحای ولا الصلب 
ويذكر الأحطل حرب الروم نى سياق هجائه لقيس عيلان وبعدح الوليد بقصيدة 
ثانية فيقول : 
ونث الأحطل مفاخراً بغزوات الوليد للروم »› وفتحه بلاده بشجعانه وجيوشه › 
فقال : 
مته إلى حير الفروع مضاربه 


ہب آ ارہ وار به 
أشعلت غاراته ومقانبه 


وإن أتعرض لاويد فإنه 
فا ل ا کان اة 
یصسحجی جبال الروم غبراً فجاجها 


Cf 


وم یکن اؤ رحون حتھول ا قيل من الشعر ف حرب الروم فی م جد واحداً مم 
کر شيا من الشعر فی عصر بى أمية قيل نى حروب الروم » حى إن ابن خلدون أرخ 
هذه الحرب لزمن بى أمية فى فصل واحد ولم يذ كر فيه بيتاً واحدآً من شحرهم ى تلك 
الحروب . وقد بت أعجب لوقعة أرمينية الى كان على جيوشما « عان بن الوليد » فى أربعة 
آلاف من المسلمين فلقيه اروم ى ستين ألفاً . فهزمهم وأثخن فييم القتل والأسر » ولست 
أناقش هذا انبر لقلة عدد العرب وكبرة عدد الروم . وما الذى يعنينى جهة الأدب فيه › 
إذ لم يبلغنا أن الشعراء قالوا نى هذه الوقعة ما حتفل بروايته . ولست زعم أن مثل هذه الوقعة 
تخاو من الشعراء وأحسب آنه قد کان من فرساما فیہم کثیر . 
TT‏ ا 
فا الصقالية والألان والفرنجة »> ومن هذه البلاد أماسية 4 وخرشنة وور به ٤‏ وسلوقية 
وقيسار ية والمصيصة » وفيا حصون فتحها العرب كحصن بولق » والأخحرم » وبولس »> 


1۳۳ 


وقمقم > ؤحصن المرأة"'“ . وى كل ذلاف شاحذ للشاعر الأموى ليعبر عن وقائع العرب » 
ولعل شعراء منهم فى تلاك الحروب قد وصفوا هاتيلك الأصقاع زمن الأموبين » ولكن 
م يبلخنا من شعرهم إلا القليل نتنسم فيه نفحات البطولة العربية فى ديار الروم » ونسمع 
فی هذه الأبيات القليلة »> جلجلات سلاحهم فى محاربة الصقالبة» ومقارعة الأرطبون . 


ی 


راج عند العرب نى حومة الحرب أن يرتجز بطلهم بيتاً أو كر » ولا يزيد مثل هذا 
الرجز على خسة أبيات أو ستة » ولعل الرجز - وهو كا يقو رواة الأدب القديم كان 
أول ما ابتدع العرب من أوزان الشعر أخحذوه من مشية الناقة » وى لغنهم الناقة الرجزاء هى 
الى نمشى الرجز . 
فهو إذن سهل على ألستتهم . ولذا تناولوه ى الحروب حين المبارزة والمناجزة . فكان 
على شبا السيوف وأطراف الأسنة » ولم تشغلهم عنه فجائع القتال » ولا مواجهة الملاك › 
فکانوا إذا هجموا على العدو ارتجزوا والحیل موی بہم نحو › وکانوا بہدهدون جراحا م 
بلحونه » فی فتنة حجر بن عدی الکندی ضرب رجل من جذام » کان نى شرطة زياد › 
عبد الله بن خليفة الطائى بعمود فصرعه فقال هذا البطل رجزه وهو وى إلى مصرعه : 
قد علمت يوم هياج خلى 
وكرت ٠‏ ااا بقلت 
إن یکسر وا نای وعظم ساعدی 
فإن فى سورة المناجد 
وبعض شغب البطلل المبالد 
وظاهر أنہم كانوا ى معترك المرب يتفاخرون ببطولمم وفروسينهم وقديم أيامهم الى 
شہدوها . 


(۱) حدد أحمد بن جعفر اليعقوبي فى تاره ( ط أوربا سنة ٠1۸۸۴‏ ص ١۷۷‏ ) «أن ملكة العرب 
لديار الروم - فى عصر بى أمية - كانت من حد الفرات إلى حد الإسكندرية . 


فی لذا مافشی تولت 


۱۳٤ 
» يذ كرون ذلك ف خطابہم للمرأة »> شام فما أشرت إليه فى سوابق الكلام‎ 
إذ كانوا بحسون زهواً بين أيدى النساء إذا علمن مهم أخبار تلك البطولة » وحوادث هذه‎ 
الفروسية » فلقد حدثوا عن المسيب بن نخبة » أنه كان فى يوم « عين الردة » فاتكاً‎ 
. شدیداً » ما ظن أن رجلا واحداً یقدر أن یبلی مثلما ابل » ولا ینکاً من عدوه مثلما نكاأً‎ 
لقد قتل رجالا وع يقول رجزاً قبل أن يتل » فيذكر فيه المرأة الى كان بمواها وهى ميالة‎ 
الذوائب » بيضاء صفحة الصدر» ويعلمها آثار بأسه»› وفعل شجاعته » ونه آشجع من‎ 
: الأسد فيقول مرتجزاً‎ 
.قد علمت ميالة الذوائب‎ 
واضحة اللبات والرائب‎ 
آنی غداة الروع والتغالب‎ 
أشجع من ذی کبد مواثب‎ 
قطاع أقران وف الحانب‎ 
وكان بطل من الشيعة يصيح با لثارات المسين ! فرعى بنفسه فى المعركة وارتجز حى‎ 
: قتل وهو قول‎ 
آنا ابن شداد على دین عل" لست لعان بن آروی بول‎ 
ولم يكن الشعراء الأمويون الذين كانوا بعيدين عن بعض الحروب بأقل رجزاً من‎ 
شدوها أو كابدوها » فقد ارتجز « القطاى » مدحة ليزيد بن المهلب فتمنى أن يراه قائدا‎ 
الجحفل اللجب تيد الأرض من تحته » بجثو أمامه ذوو التيجان » ويكون له كل يوم‎ 
: عید بانتصاره على أعدائه فقال‎ 


لعل عیی . أن تری بزیدا 
تسرع للأرض به وئيدا 
ولا جباناً ى الوغى رعديدا 
مكفرين خاشعين قدا 
اق ال رة ادا 


تری ےم ئی کل يوم عیدا 


بود جيشاً جحفلا شديدا 
لاا ر ا وا 
تسر ذو الاج له سجودا 
رحبوا وقودا 
من نفر کانوا هجااناً صيدا 


واخحرین 


من الأعادى شخ را مقصدودا 


1o 

وقد قصند هؤلاء الشعراء الأمو بون قصائد الرجز فطولوها وهلهلوها > كما فعل العجاج 
وابنه رؤبة وأعحاب ( الفرقة الراجزة ) وخرجوا فيا عما ألف شعراء ابحاهلية . وكان أغلب 
ها ا شر اا وان اا رة وا کان یی آن د اا فد کر 
السهولة. وأحسب أن مضعوف الشعر هو الرجز المنفرد كرجز النحاة وأصعاب العلو م الفقهية. 

ولست بسبيل الدفاع عن الرجز » کفانی منه أنه کان صدى حر بيا برس النفوس 
الى كانت تقواه وهى فى زحام الطعان » ومدار ج الردى » فكان كنغمة موسيقية تحدو 
نبرالما الطنانة قائليما فى ركب الحروب . ولو أحصى ما قال المتبارزون والمتقاتلون » فى طويل 
حروب العرب وأيامهم > من هذا الشعر» بحاء جمنًا فياضاً تضيق عنه الدواوين » ويتعايا 
على الراوين . 

وهو ی جملته شعر حرلى › دفاق بذ كر الدماء » فوار بصلصلة السلاح > يكاد 
یکون لزاماً لکل فارس جلد > وبطل صنديد . 

أما بقية الأوزان فى شعر الحرب » زمن بنى أمية » فكانت فى الأغلب الأوزان الطوال 
آ ثر عند الشعراء من الأوزان القصار » لاستيعاب أبيانما جملة المعانى . فإن الشعر القصير 
فى أوزانه > ضيق الصدر معانيه » ولذا نجد أن الكرة الغالبة فى شعراء هذا العصر تفيض 
قرائحهم على البحر الطوبل » تم يتبعه ف‌البحورما كان رباعى التفعيل » ثم بأنى ثلاثيه . 
وقد قل نظمهم شعر الحماسة على الجز وء » ولعل تعليل ذلك لقرب العرب فى هذا العهد من 
جاهلیمم . فکان شعرا ؤم بعضون نى أبحر الشعر على غرار الأوائل . حى إذا عن هم 
آن يقولوا شعر الحرب فى العصر العا سی أقبل ا بلین مبا نم وحلاوة معانہم » اا 
على الأولين بعد طوال البحور صغارها » وافتنوا فيا الأفانين فكان شعر الحرب فى دم 
أ معی وأسل مبى » وأرق جرساً . فيه القصص الحرلى » وفيه وحدة الموضوع . 


الفا 
لشعر الحرب ف عصر الأموبين 


حع الكلام على شعر الحرب ف العصر الأموى بذ كر خصائصه العامة الى الصا 
فیا لى : 

ما يتعلتق بالأسلوب : 

)١(‏ مشابمة الشعر الحرلى فى عصر بى أمية للحماسة ابلحاهلية » فى كلما جزالة 
لفظ » وروعة ديباجة » حى لا يكاد النقار يستطيع التفريق بين الأسلوبين إذا حى عليه 
صاحباها » وإذا خلا شعر الحماسة الأموية ما يشعر بالتغير والتطور الفنى كألفاظ الدين 
وتعابیر الإسلام 

(۲) قد ينحط أسلوب الشعر الحرنى فى عصر بنى أمية عن أسلوبه فى ابلداهلية عند 
بعض الشعراء الأموبين غير الفحول . ' 

(۳) اتسام الشعر الحرنى ى هذا العهد بألفاظ جديدة دينية » وتعابير إسلامية › 
وذ كر آيات من القرآن الكريم » وكلمات ها مصادر من الحديث الشريف . 

٤ (‏ ) إطالة الأنفاس نى القصائد» مما لم يعرفه المحاهليون فى موضوع واحد كالماسة › 
فإن فى الشعر الحرنى الأموى قصائد طوالا فى مدار الحماسة » وإن لم يكن الشعر عامة 
قد تحرر فى هذا العهد من تشعب الموضوع وازدحام القول فى غير غرض واحد . وقد کان 
لاشعراء الفحول من آهل المجاء الفضل البعيد فى إطالة هذه الأنفاس » فى الشعر الذى 
جری على روی واحد . 

)١ (‏ فرض الشعر الحرلى ميسمه على فصاحة الشعراء . فكان من ضرورة فنه ؛ 
وهو للحماسة والبأس ا ؛ ان تجىء أشعارم فيه قوية رصينة » ذات جرس 
وجزالة » لتكون كلمها ظروفاً لقعقعة السلاح » وحمحمات الحيل » وصراع الأبطال › 
واختدام المعارك . 


۴Y 

فا تعلق با موضوع : 

(۱) اتساع الآفاق الاجماعية والسياسية فى العصرالأموى أغى الشعر الحری با لمعالى » 
فکرت فيه الأخيلة وقلت فيه السذاجة الحاهلية . 

(۲) کرت فيه معا المبالغة فى السطوة والبأس لدواعيا الزمنية > فان الحروب 
الأهرة والفتن كانت تحمل على استنباط المعانى الحديدة فى تصوير الحماسة والشجاعءة 
والمقاتل . 

(۳) وجود المعانى الإسلامية كالنة والنار والتواب والعقاب والشہادة > وما يقتضی 
هذه المعافى من تصوبر فی ليتة الشهداء › وعالم . .الاخحرة ی نعیمه الم . 

٤ (‏ ) تسلط السياسة على الشعر الحرلى » وتصريفها إياه فى أغراضما اللماصة والعامة . 

)١(‏ شيوع المجاء خلال الحماسة » وشيوع الفخر خلال الشعر الحرى للعلاقة 
الوثيقة بين هذه المعافى . 

)٦(‏ ذكر العصبيات من بانية وعدنانية وقيسية وتغلبية حى صار أكثر القصائد 
الحماسية من هذين الضربين » وبخاصة ما قاله الفحول المجاؤون فى حروب قيس وتغلب » 
ووقعات ابلححاف » وزفر بن الحارث وقوم الأخحطل وجرير »> ومطاولة الفرزدق ى أصوله 
وجدوده . 

(۷) اقران كثر من الشعر الحرلی بتلاو ر ين الغزل شأن شعراء الحماسة ابحاهلية من 
ذ کرم للمرأة فی آثناء الفخر بأالشجاعة » وتشارك العرب فى ذلك آداب الأم الحماسية › 
فقد كانت المرأة رفيقة الشعر الحماسى »> منذ هومیر وس الیونای إلى سيرانو دوبرجراك 
الفرنسى . وقد ظل هذا الوفاق بين امرأة والحماسة فى الشعر العباسى > کا أذ كر ذلك عند 
الكلام على شعر الحرب ف العصر العباسى » نى الباب الثانى من هذا الكتاب . 

(۸) صفات ال ملاح فيه » فإن ف شعر الحرب زمن الأمويين كثيراً من المعانى الحماسية 
الى تقتضما الاح الکری > وهذا يفتح باب التأميل فى تكوين الملحمة العربية الكرى 
على غرار هذا الشعر بعد أن تكون روحه من حماسة العصر الحاهلى . 

)٩(‏ سلطان التاریخ عليه کار من سلطان الفن » لاف الشعر الاي الذى کان 
لفنيته الأثر الأول فيه . 

)۱١(‏ كل ما ذكرته ى الحصائص الفنية لشعراء الحرب عند المجائين ى هذا 
العصر » بعكن أن يوصف به شعر الحرب عامة فى العصر الأموى . 


ابابالان 


ر الت ال اا الان 
الفصل الأول 
تطور الشعر فى العضر العباسى الأول 
١‏ - حضارة الدولة 


أبان أبو العباس السفاح نى حطبته على منبر الكوفة ( سياسة العباسيين ) بعد أن بويع 
بالحلافة ء وكأنه قال (خطبة الدولة ) على نحو ما نعبر عنه ى مصطلح زماننا »> لقد خحطب 
قبل موقعة الزاب » وكانت الزاب هى المعركة الفاصلة بين الدولتين الأموية والعباسية . 
لقد قال للمسلمين فق هذه اللحطبة الأو : 
آدرکم زماننا » وات اکم الله بدولتنا » فانم امنختالناش.٠‏ 
وكان الحليفة العباسى الأول مندفعاً نى حماسة لا تتناهى > فقرر ف آخحر خحطبته › 
آن هذا الأمر سيظل فى بى العباس حى يسلموه إلى عيسى بن مرم . 
والذى أت له نى هذه اللحطبة التارمخية أن الدولة الماشمية الموعودة قد رأت حلمها 
يتحقق » وزرعها يزهر تم يثمر » فأسعدت الناس كما قال خطيبما السفاح المستبد . وهى 
وإن أسعدت من كان بمواها أو يرضاها » وأشقت من شت هما الطاعة » وأوقد عليما الفآن › 
فإن العصر العباسى الأول وما تبعه من تلك العصور كان أسعد حالا للناس من أعوام 
الأمويين » فإن أرواح الفتّن كانت تفح كالأفاعى زمن بى أمية › iE‏ 
الأرواح الحيفة زمن العباسيين › واستطاع ھؤلاء نی زمان هجودها القليل أن بتنسموا الحياة 
الخديدة الى جاءت با الحضارة» فاشتد عازجهم بالأم الى فتح آمصارها العرب قبلهم › 
وکار زواجهم ببنات هذه الام > فأنساهم و ا e‏ هاتيك الأعاريب› 
وسكنوا فى القصور » وأجروا فى القصور المياه »› وابتى ماوكهم وأمراؤهم الصروح المردة 
کالعفری والقفص»› وتابع الحلفاء والأمراء من من دوم من الر ؤساء والقواد والعمال »> حى 
)١( ٤‏ تاريخ البداية والهاية لعماد الاين أبى الفداء الامش المتوش سنة ۷۷٤‏ . طبعة السعادة بمصر 
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سرت روح هذه الحضارة فى الشعب . وكان الشعب عامة نى سواده أوقلته » وف أمصاره 
العراقية كلها » يعيش متبحبحاً وكانت تعتريه موجات من الضيق حين تشتد الثورات 
الداخلية تم تنفرج . ويدلنا بذخ الحلفاء العباسيين نى أكثر عصوره على وفرة المال الذى 
کانت تنوء بخرائره الإبل » وقوافلها تقبل من كل صوب » وثيدا ى عرض الصحارى 

لتنسکب فی بغداد . 

وتنم العباسیون فى زمن م تقنم فى فسحته القصيرة أمة مثلهم »> فى أقل من 
خمسين عاماً تخير العباسيون ف عهدهم الأول فانقلبوا من شظف الحياة الأموية إلى نعمى 
لا عھد فی با > وكانوا على الرغم من الحروب ى الشرق والغرب » يعرفون كيف بجدون 
السبيل إلى السرور والنعمة والحضارة . حى كان عهد الرشيد وهو العصر الذهى للعباسيين › 
ثم تبعه عهد الأمون والمحتصے فالمتوکل. وقد کان القوم حًا نى تلك العھود كلها سعد الناس 
کا قال ابو العباس السفاح نى خطبته الأولى . بل أترفهم النعمة الحديدة يما طرأً 
على حياتهم ف الطعام والشراب والملبس والأوى . وكان لامتزاجهم بالفرس أثر عمق فى وحم 
ومباهجهم فاستتموا مطالب التطور والتجدد حى أفسدم التغير » وقداً كانت تجلب 
المدنية المماسد › مثل شر لا بد منه للخير . 

وما لكلمة فى استفهامها الحواب وفصل اللحطاب : فأين من البيد» عهد الرشيد ؟ 


۲ -تطور الشعر وتجديده 

وكا تطورت الدولة العباسية » فقد تطو ر الأدب العرلى . با دحل عليه من جديد 
لأر اقلت ق هدا لكاب إن ذهب الور الي الذى بتناول قضايا العم يشمل 
“الاداب والفنون . 

لم يكن الشعر الأموى صاللاً لزمن العباسيين » فديباجته القاسية الزلة » ومعانيه البدوية 
الموروثة عن الصحراء أصبحت غريبة . أو كادت تصبح مكروهة فى العصر العباسى . 
ولذا نجد أا نواس يضيتى بتلك المياسم القديعة فى الوقوف على الأطلال › ومناجاة النؤى 
والحجارة» فيثور ثورته المعروفة على مطالع القصائد › وتبلغ به هذه الثورة إلى شم العرب 
لما نسجوه فى استهلال القصائد من الغزل بالمرأة ووصف الدار وآ ثارها العافيات . وهوبعد أن 
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بدعو إلى تطور الشعر نی مفاتحه واسلاله »> مجدد فيه فیرسم لمن عاصره ومن یی بعده › 
کیف یکون اسنہلال القصید » فیجعله ئی ذ کر اللحمر والدنان › والکؤوس والندای . 

و يقتصر الشعر ى‌العصر العباسى الأول وما بعده على التطور والتجدد» بل للقته فنون 
حديثة لم يكن يعرفها الشعراء الأوائل ولا مارسوها » مہا ما يتعلق بمقابيس الشعر واشتقاق 
بحوره وما ما يناط إمعانيه »> كفن الزهد والتصوف » والشعر التعليمى . 

وكثر الغناء بالشعر وتغاوى أهل اللحون نى اجتلاب الطرب . وشاع الرقص > وكان 
للفرس اللحطر الأقوى نى طبع العرب بهذه الطوابع . وأكبر الظن أن الأمراء الفارسيين الذين 
استعملهم العرب هم أول من أدخل ( الرقص العام ) وضروب اللهو والمقاصف على العصر 
العباسى » وأجد هذا سبيلا إلى شعر المجون وظهور الشعراء الحلعاء . وتفتحت بسبب كل 
ذلك آفاق جديدة أمام الشعراء ما عرفها أسلافهم » فراحوا ينظمون الةصائد والمقطوعات 
بفنون طريفة وعلى أناط جديدة » فيها تصوير وإغراق » وقد زخرفوا اللفظ كا زخرفوا 


ا 


۴-هل طراً على الحماسة التغيير ؟ 


کان من الطبيعى أن يصيب فن الحماسة نصيب ما أصاب ساثر فنون الشعر ى هذا 
العصر . ولكن لو عرضنا على القييز تلك الفنون لوجدنا بعضما قد اضمحل أو تقاعس . 
كفن المجاء » فقد أصبح تبعاً للفخر » ولم يكن بين الشعراء العباسيين الفحول هجاء 
کالذی کان بین جریر والأخحطل والفرزدق » ولا یعدل هؤلاء بشی ء ما کان بین بشار 
ابن برد ومنافسيه ممن الہانجی »ولا ما کان: بين النحترى وابن الروف من فيع الاب . 
وصار النجاء ضرا من ضروب الشعر لا حتفل به وحله > كا كان زين الأمويين . 
أما الغزل فخرج من حصانته الأموية إلى التبذل والہتك والجون حى صار فى الغلمان » 
وصار المديح سوقاً للمتاجرة يقف أصصابه أياماً بأبواب اللحلفاء ليؤذن م بالإنشاد . 

وكان شعر الحرب وسط هذه الفنون العباسية الكثيرة » بحضع للتطور › فإن قرع 
المزارق » وصولة الأبطال » قد تغيرت عا كانت عليه فى العصر الأموى . كان الأمراء 
والعمال نى عهد بنى أمية عرباً أفحاحاً » وكذلك سواد العرب » لقد كانوا أبناء الحرب 


€٤ 


وأحلاس الحيل »> كانم خلقوا من ضلوعها بعشون نى حاتى الحديد مشى اللحمال البرل » 
والموت هزاة فى أفواحیم > وکان أ کر حاربہم يلقون انفسہم على السلاح > رفع كلمة 
الله . وقد تغير أكثر ذلك نى العصور العباسية . فضاعت النزعة العربية أو ضعفت › 
وتعاورت على شعر الحماسة نى العصر العباسى الأول أزمات اجاعية وأسباب سياسية »> 
ورافقت ذلك عوامل أدبية بحتة تتعاتى باللغة والبيان » فانحط شعر الحرب عن الدرجة الى 

» الأسبات ال دعت إلى ذلا وقوف الفتوح حيناً > وفتور البطولة حيناً حر‎ e 
و مراد الأعاجم والشعراء الأعاجم‎ 

ولا آنکر أن هذه الأسباب الى أدت إلى انحطاط شعر الحرب کان إلى جانا 
أمور أدت إلى تألق معانيه . وتفنن قائليه بنظمه وألوانه . 


٤‏ -وقوف الفتوح حيتا » وفتور البطولة حيتا آنحر 

كان عهد الراشدين والعصر الأموى مايئاً بغتوح الشرق والغرب » وكان الفتح مسعر 
الحماسة فى شعر كل آمة » فهو الذى يقدح خواطر الشعراء » فتتقد وود أصحابما بشعر 
الحرب الباق على الزمن » يحلدون به جد الأم » ويسجاون ذكر الفتوح بشعر لا يبلى . 
فلما هدأت الفتوح فى المصرالعباسى الأول هدا معها شعر الحرب وفترت أسباب الحماسة» 
وقامت فتن داخلية ملأت على العباسيين جو السياسة بالفتام » فكان شعراؤهم بستجیشون 
عدة الحماسة من موضوعات هذه الفتن » كا فعل البحترى وأبو تمام فى فتنة بابلك الحرى » 
فإمما أعطيا هذه الفتنة الداخلية من شعرهما شطراً كبيراً »> قوى الحماسة »› بعيد الآثر فى 
تاريخ الشعر فى العصر العباسى . ولكہما كغيرما من الشعراء الفحول كانا منصرفين إلى 
المدح » ولغزل . والطارحات › فم يكن شعر الحماسة هدفهدا الأول ى هذا 
الشعر . ولو نزعنا من شعر ألى نمام مرثياته للأبطال الطوسيين » وخاصة مرثيته محمد بن 
حمید الطوسی وأشعارہ ی أ سعید الثغری وفتح عو ورية › لا بی عنده بی سائر شعره 
الکثبر اڈ ر امرب » وقد کان أب نمام أجود من غيره فى شعر الحماسة 
وأحسبه كان خيراً فيا إذ أحبا وأحب الختار من شعرها فألف فيه » وإنى لأعذره فهو 
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شاعر قد صب ی > قوالب عصره » ولو اتقدت الفتوح ف زمنه لوجدنا صداها ی شعره 
SE ONS‏ 

وكيف کان الأمر فإن وقوف الفتوح أو انقطاعها » كان من الأسباب الى قعدت 
بشعر المرب فى هذه الفرة . 


© القواد الاعاجم 


لم يبح التاريخ بكل الحوادث. وقد باح الشعر بما كتمه التاريخ . لقد مدح بو تمام 
(الأفشين ) بعد أن قهر ( بابك ) وجاء به مقيداً لل المعتصم > فأدخل ا 
الشعراء على الأفشين »> وحملهم على مدحه وکان بو تمام فم فقال آبو تمام فيه شعراً 
تافه الحماسة كعود جف ماؤه . فقلت لنفسى: لو كان الأفشين عربيًا هاشميًا» لكان أشعر 
ای تمام شان غير هڏ الشأن فى الحماسة ووصف الحرب » ولذا نری کروی فاه 
الفتنة منصرفاً إل مدح المعتصم > إذ كان الع هو « القائد الأعلى للجيش » . 

وإِذا كان فحلا الشعرف العصر العباسى الأول هما أا باتمام والبحتریمن ذوی ا 
فلا تر یب علہما أن يفتر شعر۵ا الحماسی فی مدح اواد اليج »> فما کان هما | ولا لشاعر 
عریی سواھما آن مجم على ملح الأعاج. لأن التزعة العربية كانت لا تزال مستحكمة نى 
الأعراق والأصول» وقد ضعف الحافز »> فضعف الحفوز . 


> -الشعراء الأعاجم 


كان لضعف الشعر الحمامى ف العصر العباسى الأول سبب آخر يتعلق بالشعراء 
تفم ( فاعلين yS‏ 
کان فارسا ی > أصله من جهة أبيه أو آمه > کیشار وی ی واس . فلم یکن شعو رهم لیرتاح 
للفتح العرلى » وذ كر ر البطولة العربية » ولذاك نجد أبا واس قد اتال على شعون الحماني 
ف البطولة والفر وسية > فصرفه إلى جهة الطرديات ووصف القنائص . 
ما ار بن برد فن شفع له شعر حرب أو مقال فى حماسة » فذلك فى قصيدته 
)1۰( 


۱٤٦ 
الباثية الى وصف فما حرب « حمر بن هبيرة » للجيش الكثيف » فقد مدح فما هذا الأمير‎ 
ووصف الیش وصفاً رائعاً فذًا » لکنه لم خف شعوره فی نېدید العرب وهو فی زحام‎ 

الحماسة » فقال بيته المشهور وكأنه كان يصرخ فيه بوجه اللحليفة المهدى : 
إذا اللاك اجار صعر خحده مشينا إليه بالسيوف نضاربه 
وهو لم يلبث أن هجا بعد حين عر بن هبيرة أشد المجاء فأين من قلب بشار الشعور 
بالحماسة الى تتطلب من الشاعر اللحلوص نى توقير البطولة » وإكبار أهل الشجاعة ؟ 
وكان الشعراء ء الأعاجم و ف جمیع اور ا ر و بالبطولة العربية 
عن الشاعرين السابقين . وكان الأثر عند أولئلك كالأثر عند هذين › ولذلك لا تجد فحولة 
الشعر الجرنى ٤‏ والصدق بى حماسته إلا عند الشعراء العرب الأقحاح › ف مدى العصور 
العباسية . 


۷-تاثير الفارسية ف الخيال العرف وأثر ذلك ف شعر الحرب 


لو تيح للعرب ى ابحاهلية أن بختلطوا بغيرهم من الأم خاطنهم فى فى عصور الإسلام › 
لوصل إلينا تراہم المحاهلى e a‏ 
صرفة » ولكان فى طريقة م « وأسلوب تفکیرم »> ومدی ص شکل آخر غير 
ما كان بى الحاهلية . 

لو آم مازجوا بلاد فارس طويلا » وعاشروا الروم عشرة تلاحم » لوصل إلى آيدينا 
ا كثيرًا عن أدب تلك الأم فى خياله وتصويره » وطريقة أدائه 
وموضوعاته . 

وقد ضرب العرب الأمثال للأم › با مهم ليسوا مؤثرين الجمود » ونما هي قوم بحبون 
اور » ويستطيون الاندماج ف غرم »| إن کانوا مجدون ی هذا الاندماج حياة وبقاء 
ومنزلة وقدراً . وقد دلل على مثل هذا الهازج بعض الحاهليين الذين زاروا بلاد فارس > 
فإن الأعشى ميمون عاد من عند کسری وف لغته بعض کلام الفرس حی قال فی بعض 
شعره (و بر بطنا دام معمل ) والبر بط آ لة موسيقية فارسية كالعود » ما أحسب العرب عرفوها 
أو ذكروها فى لغہم قبل الأعشى . ولم تخل لغة المرب فى الحاهلية من كلمات فارسية 
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أو رومية» لكا وإن تكن قليلة فقد دل التقصى على أن أصلها فارسى أو روى عملت على 
دخوها فى لغة العرب أسباب اقتصادية كالتجارة » وسياسية كامتزاج العرب تى الشمال شرقاً 
بفارس وغرباً بالروم > وحین جاء القرآن الكربم ورد فى بعض ألفاظه ما يعود به النسب 
إلى تلك الأصول 

وحين عازج العرب بالفرس بعد الفتوح الإسلامية لم تستطع لغة فارس ولا عادات 
أهلها ولا أساليب عقولی وتلاوین 0 أن تتسرب إلى العرب . وكأن العرب أقاموا دون 
ذلك سوراً صفيقاً فلم تستطع فارس أن تجتازه الم . وكان الأمر على النقيض - لضرورة 
الدين الحديد ونشر تعالمه أن دخات الفارسية نى غمار العربية » فأقبل أهلها المسلمون 
على لغة العرب کید کان با المنزل › ودعاهم الدين ی دواعيه هذه ليفهموا بعد أموره 
واحكامه شعر العرب وذرم ¢ E a‏ > ومجرون ی بیاما 
تلام »> أو بطلقون تی فصاحاما السنہم »> فإذا مهم شعراء ومترساون » ومنېم خطباء 
وأهل مذاهب ى الفن وأنغة فى الحو . 

كان العصر الأموى للفرس مرحلة تعلم للعر بية » وتثقف بآدابها» وكان العرب فى هذا 
العصر لا ينظرون لفارس على أا مصدر ثقافة وحضارة » وإنما كانت م دارا مفتوحة 
بسیوفهم لنشر الدين الحنيف نى رجا مما زاو راء اضقاظها :ولو أت ان سنت اماما 
للأمويين والمروانيين » لفكروا باكتناه هاتيلك الحضارة » وهذه الثقافة › الى كانت لأهل 
البلاد المفتوحة . ولكن شغلہم الفنن فى فارس وخراسان وما وراء الهر » وف حومة 0 
ف الشام وی العراق والحجاز وعلى ثغور الروم . وکان ترای سلطا مم إلى مصر وشمال أفريقية 
وقيام دولة عربية فى الأندلس شاغلا هم - إلى ذللك - عن ثقافة ا وحاولة التعرف إلى 
آدابہا وفنون حضارما . 

ولم يتعرف العرب حقيقة ما بين يديهم من فن فارس إلا فى العصر العباسى » وخاصة 
حین کان لاهل فارس شأن لدم أى شأن . وقد بدأ اههامهم الأدلى بجا بعد اهامهم 
السياسى»منذ غد ر الساسة بى مسلم. . وقد جاءهم مسا اً ووراءه خراسان برایاعما وجیشما. وکان 
أب اجغفر اتون حن الدهاء ونقض العهد والسارعة إلى الغدر بعد التأمين » ى حمأة 
سياسية أحاطها باللحوف والبطش والغيلة e‏ فارس » ولم يظهر أثر 
الحضارة الفارسية نى الآداب العربية » وكانت مواليد العرب من الفرس لم يظهر خطرها 
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بعد » فبقيت تللك الا ثار الفنية كامنة مكبوتة حلال الدم م تجر ہا الأقلام ٤‏ ول تفه 
E‏ 

وجاءت نى أيام المأمون فتنة خلت القرآن فصدت نتاج القازج الثقاق بين الفرس 
والعرب » حى أتيح هذه الفتنة ركود من دهرها فانفتح ذلاث الباب مصراعاً بعد مصرع « 
م آقبلت منه وفود الثقافة الفارسية فتدفقت على اللسان العرلى > وسبتق أن" آسہم فما ناس 

من الفرس فيهم عبد الله بن المقفع وفيمم سواه من أهل النقل والرجمة . ولكن تاك الرجمات 
لم تكن من الفارسية وإعا كانت من فلسفة الروم . 

وکیف جری الأمر فإن آزاهر المازج الثقاف بين فارس والعرب م تطلع بعد » وإن 
تكن أغصانما نبتت › وأوراقها قد زانت تلك الأغصان نى مغارس العصر العباسى > بعد 
زمن المأمون . 

ولا أستطيع أن أجد الدليل مجسما » فإن دلائل هذا التطور تخنى على التنقيب »> 
ولا بحيط با إلا من يدرس لغة العرب نى ذلك العصر العباسى ولغة فارس فيه » ويرى 
ما تسلل بين اللغتين من التعابير والتشابيه والكلمات . 

وبحسي أن أقتطف تلك الأزاهير من بستان الشعراء الذين تنسبهم أصول فارسية » فإن 
العرق دساس » والدماء نزاعة » وكلاهما ذو أثر بين فى تطور الأدب لدى كل أمة وى 
کل جیل . 

فہشار اصله فارسى من جهة بيه › وأبو نواس فارسى من جهة أمه . وجدير بمذين 
الشاعرين أن تبدو على شعرھا آ ثار الفکر الاآری والحیال الفارسی > کا نجد آثار التفکیر 
العرلى » وبداوة اللحيال عند آی نمام والبحتری وأ الطيب» مصقولة بالتطور الزمى والمازج 
الثقاى > الذى يغير من نوازع الدم وطوايع الأنساب » ولكنه لا یستطیع أن ينتزع من 
الأعراق نوازعها الأولى . 

وليس خيال الشاعروطريق تصوره بوليد نفسه › وإنما هو أمر عملت فيه نفوس متغلغلة 
فى غمار الأجداد الذين سبقوا . إن الميال والتصور يشبه السحنة وليثات الى على وجوه 
كل منا » وإن هذه السحن واليئات ليست وليدة أبوينا وحدهما وإنما هى وليدة أجيال 
كثيرة لا يعلمها إلا خالقها » كذلات أساليب تفكيرنا وقوة تخيلنا أو ضعفه ولون هذا الليال 
وتصاويره » كل هذا يعمل فيه من أورثنا الحياة ابحسمية والحاة العقلية . 
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ولكن كيف أستطيع من خلال كامة أو لفظ ؛ ومن سياق تعبير أو جملة أن أستشف 
ف الكلام العرلى اللحيال الفارسى أو الصورة الآرية ؟ 

فلن كان للكلمات حياة مثل حياة أصحابما > فإن ذلك ليبدو على شى ء من السهولة . 
افتح آى معجم شئت نى العربية أو غيرها تبن لعينيلك كلمات ننطق بها نحن » ونفكر 
فیما تضم نی آعاقھا من حیاۃ آناس لا بحصی لے عد کانوا یعیشون وکانوا یتکلمون › إن 
كلمة واحدة من هذه الكلمات تحتوى تاريخ أقوام » وى خفقات ألفاظها وتداوما على 
الألسنة حوادث لا بآنى علا حصر» ولقد لعب الحرف روايات فى حياة الإنسان لاتحص» 
كعدد الأيام والشہور والسنين ! 

ذلك هو الحيال الذى تثيره كلمة واحدة أو لفظ » وجملة واحدة أو تعبير . فإذا عرفا 
هذا أمكنتى الفرصة من توجيه هذا البحث نى صدد غاينى وهى : (ما هو أثر الحيال 
الفارسى ى شعر الحرب عند العرب ؟) . 

.إن بشار بن برد فارسى الدم »> صرف الصايبة فى العم . کان أبوہ ( یرجوخ ) من 
طخارستان من سي المهلب بن آنى صفرة. وأجداده من( ازد کر إلى يستاسب ) انوا عجماًء 
فیصح أن یکون ا مثالا لقا ى هذا الببحثلأن فى خياله منازع فارسية ولغته عربية . 

ولکن قبل کل شی ء ما هو المحیال الفارسی وانحیال العرلی ؟ 

عرفنا الحيال العرلى ف شعر ال لحاهلية والإسلام إنه صورة منضوحة من صمى الحياة 
العربية . فالماء المندور فى ابحاهلية » والشمس الحرقة » وظلال النخيل » والأفراس والإبل 
واللحيام والصحراء المنبسطة والمرأة الحميلة > كل ذلك أمور ملموسة فى المادة هيج فى ذهن 
اتك أخيلة كثيرة يضرب بعضا ى بعض فتجىء عالاً من الصور لا تحص . وكل 
هاتيك الصور الى كانت ميجها ف الذهن تلك المشاهد الملموسة > كانت تجىء على 
ال العرب وتقوم ف أذهانمم خيالات صادقة كل الصدق وفق حيانهم الساذجة الحدودة . 

إنى أضع ٠‏ ههنا صورتين إحداهما جاهلية » صنعها امرق القيس ف ذهنه ميال بدوى 
ساذ ج + حین اشتاق إلى الحبیب النائی . وکانت ( أذر ع ) له داراً فلم یعنه خياله المكتوف 
فى حدود البادية على التجرد الذى قد يكون لشاعر عرف الحضارة » أو مرت أسبابما ى 
حياة أهليه » فقال عن تلك المرأة : 


تنورها من أذرعات وأهلها بیرب أدنی دارها نظز عال 


\e» 


ا هذا البیت ‏ کا ری - أنه حین مر بأذرعات عت على باله حبوبته» فر 
خیاله نحو برب فتنوّر نارها مہا » فکان نظره العالی هو الذی آدنی إلیه دارها . وإنه ا حیال 
قوی مجنح › > بکاد يكون خارجاً عن طوق ابمحاهلية . ولكى ثرت ذكره لأدل على براعة 
خيال من أخياة الحاهلية » فأقارنه بخيال آخر من أخيلة الشعر فى العصر العباسى › حين 
بدا الحيال الفارسى الاری ف أذهان من صوره ی لغة العرب . 

فهذا بشار بن برد تعن على باله صورة معشوقة » فيتمنى لو كان عندها ى إناء الفا كهة 
تفاحة فتأ كلها » او کان ی زهریا رعانة من الرياحين تشمها › فہوى على الأوى 
بالعض وعلى ES‏ .م لا يشفيه هذا الليال المرب فى آن 
ينتفع ما بعض أو بشم ء وإغا بريد أن تخرج به الروحمن تلك التفاحة. أو ذلك الرعان 
فیکون لدی e‏ وی خلوہا إنساناً سویا فقول : 

یا لیتی کنت تفاحا به فلج أو كنت فى قضب الريحان ريحانا 

حى إذا وجدت رى فأعجها وحن نى خلوة مثلت إنسانا 


فأین خیال امرئ القیس على ما فی جانبیه من جناح طاثر ؟ من خيال بشار 
وكأنه أنطلق على جناح « طيارة » ! إن بيهما لبوناً مثله مسافة العصر بين الشاعرين› 
وكر ورالسنين . ولا أذهب إلى أن هذا اللميال عند بشار خيال شاعر مكفوف»› بتصور 
آغرب الصور ويعينه م العمى »> ذهاباً مع من قول إن المكفوفين أصعاب أخيلة جاعة 

لقداحّل 4ا ارب نة العرب ی بیتیه هذین خیالارائعاً » فارسيا آ ريا . وأکبر 
دلیل عل آر يته ( فكرة التجرد الفلسفية الموجودة فيه ) وهى خروج الإنسان من رحانة أو 
تفاحة . ودليل آحر على فارسيته أنه منتزع من فكرة دينية مجوسية وهى ( التقمص ) فروح 
الإنسان الموجودة نى الرمحان والتفاح يمكن أن يعين علا الوجود فتتمثل بشرا سوبا . وكان 
بذلك بشار أبعد آمل من النحات القبرسى « بيغماليون » الذى ابمل إلى الربة « فينوس » 
لتسکب الروح ی عٹثال ر( غالاتیا » الذى أيدعه لغانية خياله ! 

فإذا صح هذا المذهب > تطرقت إلى الكلام على شعر الحرب نى أدب العصر العباسی 
فاستقرانه وتقصيیت وجود الخال الفارسى فيه 


0 0 
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لم يكن الفرس أبعد شجاعة من العرب - على ما كان لي من حضارة ضمن ثخورم 
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ا کان مہا ج جيشمم المنظم - وإنما كانوا أحكم زظاماً ئی الحروب وأ کر فنوناً › 
فإنہم حاربوا جیوش الیونان وعليما الإسكندر المقدونى وذاقوا ذل الانكسار » ولكہم إلى 
ذلك كانوا أمة ذات صولة وعسكر . فلما كسرمم الحرب العربية وثل عرشم الإسلام 
ومزقت جيوش المؤمنين جيوشمم من يوم القادسية » عرف التاريخ أن السيوف العربية المنحنية 
الدقاق » نما کانت الأیدی الى ضربت با أطول نى العزبمة › والقلوب الى أفرغت فيا 
تللك الشجاعة كانت أوعى وأقوى . ولا شاك أن الحيال الفارسى كان يظهر آثره 9 ف 
کثیر من شعر المرب ى العصر العباسی »› سواء اکان هذا الشعر نى مدح آم هجاء أم 
حماسة » وى وصف أم غزل » لأن حياة العرب فى هذه الحقبة قد تخيرت »› وكان مدوء 
الفنن الكبرى أثر أعان العلماء والأدباء على التفرغ العم وا والببحث. فبدت طلائم من الأخيلة 
الفارسية نى شعر بعض الشعراء كبشار وأى نواس . أما بقية الشعراء ذوى الأصول العربية ؛ 
RR‏ 
وحسن التصوير » کی عام والبحرى والمتنى . 

کان الشعراء فی اق الان مجدون ف لخم ما يريدون من تعابير الحماسة والفروسية 
ولم یکونوا یشعرون ضیقاً نی أداء ما ول ی آتفسبم من معانى الشجاعة والبطولة . ولكن 
هل انوا ي الحقيقة أغنياء بتعابير الحماسة ؟ أو كان فى تعابیرم فاقة »› وكانوا بحاجة 
إلى آن تتسع آفاق خيالى فى وصف الحرب بعد دواعى الحضارة العباسية وغازج العرب 
بقارس رازو ؟ سری وار هذا الاتساع الحیالى ف. شعر ی تمام والبحری وى الطيب 
فى وصف الحرب » ولكن اللحيال الفارسى إذا تسلل إلى الشعر العرلى فإنه لن يبدو معالاً 
عن نفسه » ونما كان لوناً جديداً نى جملة الألوان النى اصطبغ بها الشعر الحرلى . وهو 
مجیء نی قول الشاعر بلا تکلف ومن غیر آن یعمد إلى استدنائه أو حس أنه خیال فارسی 
أو عرنى » وإء) المعانى والأخيلة أمور ذهنية تطلقها الأفكار » بمكن للدارس أن يتبين 
أعراقها نى طويل الاستقصاء 

أحص هذه الأخيلة الفارسية ما كان بعيداً عن صدق البداوة أو عال التصديق › 
كالتشبمات الغالية الى نراها فى شعر العصر العباسى وفيا الويل والتجسم فى الاستعارات › 
وكالإحاطة بالموصوف من اکر جهاته › ما لم يكن العرب يعرفونه فى الحاهلية وصدر 
الإسلام »> إِذ كانت تغلب علمم «الواقعية) وتنویع الموضوع ف الغرض الواحد . 

وكانت بوادر التجديد فى العاف معرضة فى العصر العباسى لنقد علماء الأدب > فقد 


\oY: 
: نقد الأدباء الأقدمون بشاراً حين قال بيته الحماسى الرائخ‎ 

کأن مثار النقع فوق رؤوسنا واسیافنا لیل اوی کواکبه 

فروی أو الفرج ئى أغانيه أن محمد بن عمر ابحرجانی وأا یعقوب انحر یی کانا یرویان 
عن بشار أنه قال : 

« م أزل منذ معت قول امرئ القیس ی تشبیہه شیئین بشیئین ف بيت واحد حيث 
قول : 

كأن قلوب الطير رطباً وبابسا لدى وكرها العناب والحشف البالى 

آمل نفسی نی تشبیه شیئین بشیئین فی بيت حى قلت : ( كأن مثار النقع فوق 
رۇوسنا) . 

فاللتال ابلحديد يظهر ئى شعر بشار » وهذا البيت وحده أصدق دليل عليه . فأين من 
خيال البداوة هذه الکوا كب الى تہأاوى ؛ فتشبه بها الأسياف وهى تتصادم فى الحرب ؟ 

ولم یکن شعر ایی و - مقصراً فى روحه الفارسية > فقد ظهر اللحيال 
امجح نى خمرياته بأروع مما ظهر ى شعر بشار . فإذا تناولنا امعانى اللحمرية فى ابحاهلية 
عند الأعشى ثم عند الأخطل نى معان واحدة أو متشابهة » رأينا أبا نواس يتناولما بتصور 
رائ ما کان لشاعر قبله آن بتصورها فيه . 

ثلاثة أبيات هى دليلى » تواقع الشعراء على معى فى روح واحد» فى وصف لعة اللحمرة 
وتلألما » أو طيبا وحلاوًما . قال الأعشى ى اللحمرة : 

ببابل لم تعصر فسالت ساف تخا يدا وكا شما 

وقال الأحطل : 

فجاء بها قد خيلت فى إنائه ‏ بها كوكب المريخ تصفو وتز بد 

اك اران ٠‏ 

إذ عب فما شارب القوم خلته بقبل فى داج من اليل كوكبا 

فبان اللديال البدوى الساذج عند شاعر الحاهلية الذى وصف رائحة اللحمرة با مساك 
وطعمها بالسكر وهو القنديد . وهذا أقرب إلى مدارك البداوة الى عرفها الأعشى فلم يرتفع 
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خياله إلى السماء » وإغا ظل على أرض البادية » وهو خيال ساذج ملموس » شأن الكثر 
من الأخيلة الحاهلية . 

وظهر عند الأخطل الحيال الحضرىالذى يصرح به صاحبه بأنه (خيال وليس بحقيقة ) 
تبدو فيه اللحمرة لامعة مهاوجة مشعشعة كأنها عند صفاًما وزبدها كوكب المريخ فى تألقه . 

فرفع شاعر بى أمية النشوان رأسه إلى السماء > وطار إليما بخياله » فكان خيال الكوكب 
مما تستدعيه دنيا الحضر بعد خيال القنديد والمسلك الذى دعت إلية دنيا الوبر » حى إذا 
جاء النواسى العربيد » فعرف أسرار اللحمرة » وناجى أرواحها » وتفرد من بين الندمان 
بنشوتين » انطلق خياله الثاقب حين رأى اللحمرة يعب فيما الشارب نى الظلام » فهاجت 
ف نفسه ( كوامن الفارسية الدفينة ) - وقد نيج به تلك الفارسية دون أن يصطتع ها 
اياج - فبدت ر الفكرة المجوسية ) وهى ( عبادة الكوا كب ) . وهل كان تقبيل الكوكب 
إلا مظهراً من مظاهر تللكت العبادة الجوسية العتيقة » إذ كان أهلوها يعبدون الشمس ويستقبلون 
لألاءها المغتان بالعيون والقلوب . ( وما أجد أشنى للعابد من ل المعبود) . 

تلل سوانح من خیال فارسی لاح به أبو نواس نی خلال شعره . وإِن فی شعره لمن 
هذه الصور أطبافاً كثرة . 

وقد احتى الرواة والأدباء من أقدمين ومحدثين بتجديد أ نواس » فزعموا أن تجديده 
كان نى مفاتيح القصائد : أبدل فيها ذ كر الأطلال البالية بالحمرة والقنانى . ولو التفتوا إلى 
هذا الضرب من المعانى ابحديدة فى شعره ما لم يألف العرب » لأمكتم الفرصة من الكلام 
على ( فن آیی نواس نی صمے تجدیدہ) . 

إن ديباجة الشعر الى جاد با أبو نواس عرف مثلها العرب » بل عرفوا خير مها » 
لکن معانيه هى الى كان يلوب على مثلها قبله الكثير . ولست داعا مع اللاحظ الذى 
يقول : المعانى مطر وحة فى الطريق » فإن هذه المعانى النواسية م تكن لى مطروحاً فى الأرض ء 
ونما كانت منضدة كوا كب ونجوماً فى درب الجرة . 


\o 


۸ت طاق شغ الحرت ى هذا العضر 


يتناول شعر الحرب ف العصر العباسى الأول حى آخر أيام المتوكل موضوعات كان 
فا غی لاحماسة العباسية کلھا . وقد درسا فی هذا الكتاب دراسة فنية حينا »> ومنوطة 
بالتاريخ حينا آحر . وقد توزعت هذه الوضوعاث نواحى متلفة » فإن شعر الحرب كان 
منتوج الحروب الداخلية » وکان يصدر عن اسر وب الحارجية . وقد قيل ف حرب البحر ¢ 
3 فيل ف حرب ابر ¢ وف جمیع ذلا قال شعراء العصر العباسى الماسیون شعرم 
الحرنی ¢ وسأذ کر هذه الضروب واحداً بعد آخحر فی فصوله الى تحوبه . 


إن ف الكلام على وصف اب حيش فى الشعر العباسى ما يعطى صورة مجموعة لفاذج 
الشعر الحرلى » إذ كان اللحيش هو جموعة رجال الحرب وعدا » فى الحيش أبطاله 
رکاته » وسلاحهم وكراعهم . وإن جال الوازنة بین قال الشعراء بیش وقیاس بعض 
أوصافهم على بعض لأوسع مدی لمن یصدر عن هذه الوارد من الكلام . 

ا العباس إلى اميش نظرات متشابهة »> وتصوره کل مہم 
ی حالة إن بعدت به قليلا عن رفيقه as E ٤‏ 
للقتال › ونظرم لالسلاح والأبطال . وإذا كنت أعد ابن الروى آم بیان لاموصوف وأو 
وعياً للصورة » فإنى أبداً بوصفه للجيش . 

ری ابن الروی یحی بن مر » وکان بجی بن تمر ينی نسبه إلى على بن أن طالب . 
فوجب أن يكون بهذا النسب مضطهداً لدى العباسيين كغيره من العلوبين والشيعة » وكان 
قد حاف به ضر وسوء حال فحبب إليه كل ذلك اللحروج على العباسيين » فخرج فى 
طوائف من الزيدية بناحية الكوفة . فجرد عليه المتوكل من غلبه وجز رأسه . وجلس العباسيون 
بعد قتله يتقبلون مهنئة الناس أفواجاً ونه . 

وکان ابن الرومی نزاعاً للشيعة » مصارحاً ف ميله إلهم وامتداحهم وإجراء طرف من 
شعره ی دعرېم . 
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فهو إذن حین یری بجی بن عمر إا يرج السياسة العباسية ف عقر خطرها » إنه یری 
من خرج على تلك السياسة › فاستطاع با أوتيه من دقة التصوير وسبتق فى الإلمام بوحدة 
الموضوع أن ىء خلال هذا الرثاء بقطعة رائعة من شعره يصف فا اليش الذى سوف 
مهب ارب العباسيين » جيش الثوار الذين ما زاوا يكمنون ى ضمير الزمان . وما هبة ذلك 
الثأر إلا يوم يوب حت الطالبيين إليهم بعد أن نزعه منم العباسيون فتدار عليهم يومذاك 
الكأس الى أداروها . 

أ ابن الر وى فى وصفه الواعى - معا ينبغى أن يوصف به ابلحيش الصاخحب اللجب . 
فهذا الحيش الذى يصفه : 

فجر تضيق الأرض من زفراته » ورب الوحوش من زجله وصياحه » تلمع سيوفه على 
مدى الأبصار كأنا البرق » وتسطع عليه شمس الضحى بومض بعد ومض فيحسب بحرا 
عوج » شب شعاعه بين الأرض والسماء فاه النسور الى تحمد للجيوش جودها بالقتلى 
والحرحى فتحوم عليه . وحين بنبطح عليه نظر الناظر بقع على حرج من الأحراج فيحار 
وله » رجاله وفرسانه عدد ابلحراد »> وفوق ابحیاد رجال كأنہم الليوث بيسالنهم . 

باتحم رجال هذا الحيش بالعدو التحاماً لا بنرك فرجة تنفس فارسا عن خيله » ولو أن 
سحابة أمطرتهم لا وقعم صوبما على أرض . ولبنى ماؤها يتدحرج على رؤوسمم وأجسادم > 
وقد لمعت رماحهم كا يلمع الفتيل المشتعل . 

فثل هذا الوصف الواعى » بقوله ابن الروى فى اليش الذى سيغير على العباسيين 
لإنصاف الطالبيين : 


لعل م نى منطوى الغيب ثاثا 
عجر تضيق الأرض من زفراته 
إذا شے بالأبصار ابرق بیضه 
توامضه شمس الضحى فكاغا 
السياء وبينه 
إذا كر نى إعراضه الطرف أعرضت 


له وقدة ین 


(1) اخزمج الكلام المتتايم 


اسیسمو لكر والصبح ف الیل مولج 
له زاجل ينی الوحوش وهزمج ٠"‏ 
بوارق لا يستطيعهن الحمح" 
يرى البحر فى أعراضه يتوج 
تلم بها الطير العواق فرج 
حراج تحار العين فيا فتحر ج 


(۲) الحمج الشديد النظر . 


(۴( الحراج جمع الحرج وهو الکان الكشر الشجر . وتحرج تحار . 


۱٥٦ 


بده رکنان يتان رجلة 


تدانوا فا لقع فم خحاصة 
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فلو حصبهم بالفضاء سحابة 


وخیل کأرسال اراد واوٹے('٠‏ 
بمشاھا یثی الأ فیعن ےج 
تنفسه عن خيلهم حين ترهج( 
لل علہم حصها يتدحرج 


كأن الزجاج اللهذميات فيم فتيلل بأطراف الرديى“ مسرج 


على أن هذه الطير الى تم باحیش الذی وصفه ابن‌الر وی تذ کرنی بالنسورالی وصفها 
النابغة الذبيا نى » وهى عاقة فوق جيش الغساسنة » لكن النابغة تبسط بوص ف هذه النسور 
اتی هی لوازم كل جيش مارب » وأجمل ابن الروى الكلام علا . 

وتثير هذه القطعة الى يوفق ابن الروى فيا بوصف اليش قطعة تشابمها لأب الطيب 
المتنى > فتلمع فى اللحاطر إحداهما تم تلمع فيه الثانية . ولولا ضرورة القارنة ههنا ولزوم 
امقام ؛ لأخرث وصفه للجيش إلى الباب الثالث من هذا الكتاب . 

يصف أبو الطيب جيش الأمير محمد الحسين بن طغج يوم نزل عليه بالرملة »> فیجعل 


السبيل إلى وصف هذا اليش مدحاً هذا الأمير بأنه لا يتلى الحرب إلا به فيقول : 


وذى حب لاذو الحساح مامه 
تمر عليه الشمس وهى ضعيفة 
إذا ضوؤها لاقى من الطير فرجة 
ومحى عليك الرعد والبرق فوقه 
آر: دون ها ين الفرات :فة 


وطعن غطاريف كأن أكفهم 


بناج لا الوحش المثار بسالم 
تطالعه من بين ریش ع 
تدور فوق البيض مل الدرام 
من الخ یی حافاته اام 
ضراب بعش الحيل فوق الحماجم 
عرفن الردينيات قبل المعاصم 


تلك ناویل أنى الطيب وهی نى هذه الأبيات تحصر الوصف فى الحیش : 


. آنه بحب‎ )١( 


(۱) أوثج أ كتف من وج ككرم . 


(۲) يعنج يرد ؛ من العنج وهو رد البعير عند العرب . 


(۳( ترشج شير الغبار . 


\o¥ 


(۳) تقع عليه أشعة الشمس ضعيفة لما محجبا فوقه من غبار ورابات . 

. تصل إليه أشعة الشمس من من بين ريش القشاع‎ )٤( 

وهذا الوصف الأخير ( هويل مغرق ) فقد جعل النسور لکرتہا فوق الیش قد منعت 
الل ان ر ا 

. يقع عليه ضوء الشمس شمس مدوراً كالدراهم » إذ بعر من بين اتسور الى فوقه‎ )١( 

(1) ع سلاحه و رجاله تخفی علیاك ارق وتصم الأذن عن اأرعد . 

(۷) يريك هذا الحيش من فعاله بين الفرات وبرقة ضراباً شی الحیول عليه فوق 
الما 

(A)‏ أرطال هذا اسسہے ش غطار یف ¢ وقد تعودت أكفهم الطعن بالرماح > قبل أن 
تکون فم معاصم ( وهو تېویل معن فی غلوه) . 

فهذه الأوصاف الى سکہا المقنى عل اة یں شارك ف بعضہا ابن اأروف ف قطعته 
السابقة الذى آنذر يه ق رثائه جحي بن ر 
oT‏ عرض صور E‏ ¢ فار“ Y‏ 
وقع ومضہا على الحيش جعلته یری كالبحر المتموج»› ویکتنی بصورة واحدة . أما أبوالطيب 
فیتناول وصف TS‏ 

(۲) أن الشمس ت ریش اقشاع : ا 1 ں دستدیرۃ 

وهو معی که ا الطيب ويؤثره ف ) وصف الشمس الأرض ¢ وقد جاء يه مرة 
ثانية حين وصف شعب بوان ببلاد فارس ووقوع الشمس على تلك المغانى الطيبة هن خلال 
أوراق الشجر دنار تفر من البنان . 

ولعل أا الطيب حين مدح آمير 1 رملة كان مشغوفاً بالدرام فجاءته القافية ف عثیل قوع 
ی لکنه ی ف شعب بوان ‏ وقد استغیٰ ‏ صارت تلاك 
الصورة ذهبية فى خياله فقرنما ( بالدنانير ) فقال : 


ال اال ا ف ثيا دانيراً تفر من انان 


وذ کر ابن الروی ى قطعته هذه برق السلاح وفاته الرعد > فجمع بينهما انى 


۱0۸ 
أما القشاعم الت ريشما فوق اليش كا يقول أبو الطيب - فقد ذكرها أبن الروف 
وعى با الطيو ر العواق-الطالبة للمعروف- الى تلم بايش وهى فرحة هزجة. ومثل ابن‌الروف 
للخیل بفرسانما کانہا عدد ابحراد وعلیہا رجال کاللیوث› م رسم صورة ذا احیش وهو 
ملح بالأعداء التحامة لم ترك بينه فراغا > ومثلها أبو الطيب ماشية فوق الحماج وعلما 

الغطاريف الذين يرسا بضرب السيوف فكأن أكفهم ضربت بها من قبل أن بخلقوا . 

ولا ینبغی ی باب القارنة بين هاتين القصيدتين أن يكون تعاور الشاعرين على المعاى 
ذانها مغلبة للاح بعد السابق » إذ ليس بين هذه امعان سبق ولحاق بعد آن طرقها العرب 
المنقدمون متفرقة أو جموعة . وليس على القطعتين من مياسم ابلحدة سوى الغلو والإغراق 
الذى ل يعرفه الأواثل . فابن الروى معن فى الغلو فيقول : لو وقع على هذا ابحيش مطر 
لتدحر ج ماؤه عليه ولم يسكب على الأرض » نويلا لكرة عدد الحيش وتلاح التقاتلين 
وأبو الطيب يغلو فيقول ناسبًا إلى أبطال ابحيش معرفة بثقاف الرماح ( كأنها أسطورة) 
فا كفهم عرفت الطعن بالرماح قبل أن تنبت نى أطراف المعاص والسواعد . 

فإذا فرغت من المقارنة بين المعافى لدى الشاعرين م يبق لدى من الوجهة الفنية سوى 
لمقارنة بين الديباجتين . فابن الرو ی آنى E A e‏ 
قافية قصيدته تدفع الشعر إلى مثل ذلك الغريب ا شی یات نے کا ی 
فنه - صافية الركيب سايمة من الركا كة والتزيد > وكذلك قطعة أب الطيب . وما كان 
گنی الطیب ابن الروی ن عرض ديباجتيهما على التقير إلا كل متتطع فى الأدب » 
متز يد ى العيب على البارعين . ولا يستطيع النقد أن يفاضل بين القطعتين لأن لكل ممما 
طاہعاً فنا ومظھراً حصا بختلف عن الآحر وإن توافقا نی بعض العانی . وکی آن یکون 
ابن الروى جيداً إذ كان يصف ابش على وجه التصور واللسيال » ويصفه آبو الطيب 


على حال الحضور والعاينة . 

ووصف البحترى اعيش » وأبو عبادة كثير اللحيال ولوع بذ كر الطيوف يؤثرها بكثرر 
من شعره حی کاد یسمی ر شاعر الأطياف) وخيال ( علوة) الحلبية يسر فى أكر 
قصائده »> فلا عجب إذا وصف اب حيش من صورته المنقوشة على ( إيوان كسرى) . 

لقد نمثل جيش كسرى فى قصيدة الإيوان حين شاهد صورة أنطاكية على جداره › 
والظاهر أن کسری لا بی إيوانه » أراد أن يسجل على جدرانه مفاخره الحربية ومآ ثر 


1۹ 


جدوده » فصور له الرسامون صورة اميش الفارسى وقد غزا أنطاكية فأوقع بالروم . 
ولا شلك أن تلاك الصورة الى شاهدها الیحرى على الإيوان كانت صورة ملحمة فارسية 
رومية فى ( أنطاكية) . ولذلك قال ( ارتعت بين روم وفرس ) وكلمة ارتعت لا يستعملها 
مثل البحرى إلا ف معناها من الحوف والرهبة الى تعترى الرء وهو يرى اميش اللتح . 
إلى جانب هذه الصورة الى شاهدها البحترى على جدار الإيوان صورة ثانية نمثل 

نو شروان فى زحام المعركة وقد رفرفت المتايا على رأ وس المقاتلين من المول » وكسرى 
چ قيادته يدفع الصفوف إثر الصفوف وهو تحت علمه الأ كبر ( الدرفس) . فكسرى 
فى بر المعمعة » وهذا ليس بكاف فى فن البحترى ( صاحب التلا وين والترويق) 
ولذلك فقد أفرغ ا جعبة فنه على تلك الصور الفارسية المنقوشة فعرضما فى نطاق 
فنه » فإذا کسر أنو شروان ف لباس أحضر فوق أصفر » وهو تال » وعليه حلة 
رغه الور ون قال الى إ6 اا یتعارکون بین یدی کسری وم 
صامتون خافتون لا تأمة هم ولا جرس > رجع إلى الصورة ابلحامدة النى على الحائط » لكنه 
سرعان ما حركها ما وى من صنعة نى التجسيد والتجسے › فوصف آبطاا على آنہم ( جد 
أحياء) وی أحدم بالرمح ويصد الا الرمح بالرس »› ¢ جرد من الحيال حياة › 
فتصو ر .الأ رطال يتحار بون وم خرس فأظهر الحركة وأخي ی الصوت »> ٤‏ عاد إلى الشلك 
و وو فجعل ارتيابه بحقيقّبم سبيلا إلى مد يديه إلى سهم ليتقراهم و يعرف حالم 
0 

إنه بقول فى السينية الرائعة : 

فإذا ما رأيت صورة أنطاكية ارتعت بين روم وفرس 

و مايا مواثل وأنو شروان ‏ يزجى الصفوف تحت الدرفس 

فى اخضرار من اللإباس على أصفر تال فى صبيغة ورس 

وعراك الرجال بين يديه فخفوت مہم وإغماض جرس 

تصف العين انهم جد أحياء - بيهم إشارة خرس 

یضلی فہم ارتیای حى تقراهم یدای بلمس 

وم يكن البحترى ى هذه القصيدة إلا آلعوبة بيد الفن » فحين زار الإبوان نظم 
قصيدته فيه على البيان والحيال » وخلع على الإيوان كله من أبوابه إلى شرفاته روحا منطلقة» 


1۰ 
فإذا الإيوان محفق بكل ما كان فيه من وقوف فى الزحام ووفود متعاقبة وقيان وسط المقاصير . 
وقد خر ج البحبری من طاق نفسه وحسه : فخلط وجوده فی صوره وخیالاته »> حی 
اشثبه عليه الأمر فتوم أنه ينادم على الشراب كسرى ويطربه مغنيه ( البلهبذ) فقال : 
وتوهمت آن کسری آبرویز ‏ معاطى ولبلھبذ انس 
ولم محل شعر الكثير من شعراء العصر العباسى من وصف اب حيش حى أن بشارا 
وهو الذى ليس عليه من حرج نى أن يترك ذلك قد جرى نى مضمار المبصرين وكاد يسبقهم 
حین وصف جیشا حاربه تمر بن هبيرة قال فيه : 
وجيش كجنح الايل يزحف بالحصا وبالشوك واللحطى حمر تعالبه 
غدونا له والشمس نى خدر أمها تطالعنا والطل لم بجر ذائببه 
بضرب يذوق الوت من ذاق طعمه ‏ ودرك من نجى الفرار مثالبه 
كان مار النقع فوق رؤوسنا واسیافنا لیل اوی کواکبه 


وقد مضى القول ى قيمة هذا الشعر الرلى عند بشار . وقد ترك بشار الشعراء بعده 
و ا کان اوا کر ن رن اک هال قر ان 
وجيش كش الال تسود شمسه ومر من إعناته البر والبحر 
وكى بشارا مؤونه العام بفن‌التعبئة العسكرية كلمة ( يزحف» فإن فيها كل معاي التعبئة. 
الظاهر أن بعض الشعراء كانوا يصطنعون الشعر الحرلى » وهم يعلمون أن وصف 
الحجيش عنوان هذا الشعر عنام . فوقع بعضمم بتصنع ظاهر وكلفة مريرة »> فحسبوا أن 
ذكر الحيل والسيف والرمح هى الى تثير معانى الحماسة فى النفوس كا فعل الناشى ء 
حین قال : 
جیش يفوت الظن حى لایری ماغاب من أنظاره ددا 
ونما جعل الإله رواسی الأعلام کک ويا 
وترى وتسمع لمعه وحفيفضفه فظن فيه بورقا ورعددا 
ولیس وصف الحیښش بکاف لمعرفة الفن الحماسى عند الشعراء »> فإن فى الكلام على 
شعر ارب عند کل واحد مہم جالا للنقد والتحليل » ومندوحة الحک والتقدير »> وسبيلا 
إلى معرفة فہم الحماسی > والحرلی : 


۱ 


الفصل الان 
شعر ا لحرت الداخلرة 


١‏ سيوف. القرامطة 


تجوز المؤرخون فى كلامهم على العصر العباسى فسموا من شق العصا على الدولة 
( خارجیا ) » فکان عندم الزنادقة العصاة» والشيعة الغلاة المناوئون» وأععاب النحل ومذاهب 
الإباحة وذوو البغى » خوارج . ومن هذا القبيل عدوا ر القرامطة ) رأس الحوارج . بل كان 
الحارجی عندهم فى أكثر ما يعنون هو ( القرمطى ) . 

وأراهم قد ذهبوا مذهاً غير عادل » فإن الحوارج الذين فى عصر بى أمية ومخاصة 
فی صدر ذلاث العصر › کانوا زهاد ًا مبنلین » وعباداً قانتین › فضلا عا کانوا بتحلون به 
من الفروسية الباهرة › والبطولة الحارقة ( الى تقدم وصفها عند كلا على شعر الحرب فى 
الأدب الأموى ) مع الشہامة والمروءة فى أمر النساء والأعراض . 

لکن القرامطة ‏ وقد تبعت آثارهم من مناشی آرم إلى ذهاب رجهم - کان 
صاحبهم الأول يدعو إلى إمام من هل البيت النبوى" » ثم لم يلبث هو وأتباعه وأعقابه 
أن صاروا زنادقة ملحدين ولصوصاً سفا كين .م وإن كانوا على شىء من الشجاعة 
والبآس » إلا آم کانوا مثالا للجين واللحذلان فى أ كر مواقفهم الى حار بم فيم العباسيون . 
فليس إذن من العدل فى التاريخ » والإنصاف فى الوصف » أن نعد القرامطة وأمثاهم 
مثل الحوارج . 

م تكن للخوارج نى العصر الآموی شعبذات وحيل تنجم ونیرنجات مخادعون با 
الناس » وإغا کان م السيف لساناً والحرب معواناً > ولكن القرامطة كانوا أعحاب تلك 

( ۱) الطبری ج ۱۱ ص ۳۳۷ . 

أول القرامطة رجل من ناحية خوزيستان نزل سواد الكوفة مظهراً التقشف والعبادة » ومرض فحمله رجل اسه 
( كرميتة ) على ثور له وجاء به إلى بيته »> فغلب عليه اسم صاحب الثور فسمى ( قرميطة ) وكرميتة بلغة النبط 


أحمر العينين » وكان صاحب الثور أحمر العينين . 
)۱۱( 


1۲ 


8 کان يضع على وحهه اعا من ٠ e e‏ ا لو یی العلا 
a O‏ ر( . 
ا لبون ۵ ی م نه ا ار ی 

من القرويين والحرائین ماثة الف فأحاط یه المعتصم وناجزه الحرب وأسره  (r‏ 

والظاهر أن القرامطة كان رؤساؤهم مولعين بسر الوجوه » فظهر مهم ( مبرقع ) ثالث 
يام سيف ألدولة »> فالتفت عايه القبائل وافتتح مدائن بأطراف الشام > فض إليه سيف 
الدولة وحاربه وقتله » وعاد إلى حلب ورأس القرمطى المبرقع على ره . 

فذ کرلٰی وجه الذهب والقناعان مشاممة مطابقة ى حوادث التاريخ الفرنسى . فقد کان 
الداهية « ريشيليو » ا ا فی العرش أن يبس على وجهه 
قناعاً من الذهب وأبده على وجهه إخفاء له » وحبسه ف إحدى قلاع البحر صرفاً له عن 
الك حى مات صبرًا . 

وأعلمنا تاريخنا أن من القرامطة ( زكرويه) تم ( الحسن ) ابنه . وقد نضا فى سواد 
الكوفة ثم فى الشام › وأن مهم ( علا بن أى هاشم بن صدقة الكاتب ) ظهر يام المعتضد » 
وأن مهم الصنادينى الينى الذى ذكره ابن القارح وأبو العلاء فى رسالتهما » وأن مم 
القرمطى اللحطير ( أبا سعيد ابلحناى ) > وقد ظهر بالبحرين » فاستفحل أمره »> حى هدم 
مدن وأحرقها وسبى النساء وقتل الأطفال والشيوخ » وبلغ به الفتلك أن وصل إلى مكة فقال 
ابن القارح « إنه قتل فيا ألوفاً واستملك من النساء والغلمان من ضاق بم الفضاء كرة 
حرمها* وقد ملا هذا القرمطى أوائل القرن الرابع المجرى بأهوال جراعه » وحاربه الحليقة 

( ۱) فی الطبری ۳۴۸/۹ › ۲٤۲‏ أن خروجه کان مرو خراسان » م تتله المهدی فأرسل عليه قائده 
سعیداً المحرشی . وذ كر الطبرى أن اسم المقنع ( حكي ) . أما سيد أمير على فیسمیه ( هاشم بن حکم ) ی کتابه 
ا( مختصر تاریخ العرب والمدن الإسلای ) مصر سنة ۱۹۳۸ ص ۱۹۹ . 

( ۲ ) رسائل البلغاء ط ۱۹۱۳ ص ۱۹۸ . 

)۴( تاريخ الطبرى ج ١1ص ٩‏ . 


( 4 ) يتيمة الدهر للثعاأى ط مصر سنة ٠۹۳٤‏ ج ١‏ ص ۱۸ . 
(ہ) صلة تاريخ الطبرى لعريب بن سعيد القرطى الطبعة الحسينية بمصر ص ۷١‏ 


1۹۳ 
المعتضد فلم يقو عليه › ولا قدر عليه اللحلفاء الذين جاءوا على أثره . 
8 = 3 2 
وقد احمعت کت الفرق والنحل والاهواء ان لاء القرامطة جميعاً کانوا دستہ حول 
المحرمات > وام غلاة الإباحية » وهدمة الشرائم » ينكرون الحياء ويقوضون الجتمع 
والاأسرة بتعالعهم افوضوية بة الفاحشة » ٤‏ وار لی ل اه چ کاک واف 


0) 


فأين هؤلاء القرامطة البغاة من انلبوارج الأواثل الذين كانوا بقطعون الليل سجوداً › 
والنهار حرباً لرفع كلمة الله . 

ما شار الف اة ى فى الحرب فقليلة » بل نادرة وکان ينبغی م أن يركوا لمن يببحث 
عہم شعراً فى الحروب الكثيرة الى قاموا بها » وقد كان الدم حلالا فم > ون لأراحم 
سفاحین رجمة مولعين بتسکاب الدم فلا یشغہم إلا إراقته ¢ وايسوا غريبين عن مذاهب 
التحليل التفسى المعاصر › فن أمثال ( فرويد) وأهل فاسفته ينبغى أن يعدوهم من فريق 
E‏ وم المصابون بالسفك واجتراح المفاحش واستباحة الأعراض 
رؤية 2 یتم أن بعلشوا ویضریو e‏ المحاعة إلا بإراقة 
بسطة اوت د هذا اشرب من صاب e‏ تل5 ما 2 إلينا 
وانہاك ا وبث‌الإلاد . فغاضت هذه الماذج من دنيا الرواة كا غاض كار الشعر 
الذى قيل فى مثل ذلك . 

من هذا الشعر القرمطى ما قاله كبير القرامطة أبو سعيد سلمان الحناى وقد كتبه 
المسلمين بعد أن ازم واعتصم بجر" 

آغرکو می رجوعی لل هجر وما قال سوف اتیک الحبر 

. ۲۷۲ الفرق بين الفرق ط المعارف ممصر عن نسخة برلين سنة ۱۳۲۸ ص‎ ) ١( 

( ۲ ) نسبة إلى الم ركز دو ( ساد) وهو فرنسی مثہور ى الأدب الشاذ الذى يصف ارام . وقد كتب 
آدبه صورة عن نفسه الى كانت مولعة بسفك الدماء واجتراح الفحشاء . وقد سجن من جراء جراّمه و سجنه 


كتب أدبه الشاذ هذا . ولد دوساد فی سنه ۱۷۸۰ ومات سنة ۱۸١ ٤‏ . 
( ۴ ) الفرق بين الفرق الصفحة السابقة . 


11٤ 
إذا طلم المريخ نى أرض بابل وقارنه النجمان فالحنر الحذر‎ 


ا 


ألست آنا المذ کور فى الكتب کلھا الست آنا ا لمبعوث فى سورة الزمر 
سأهلك أهل الأرض شقا ومغربا لى قيروان الروم والرك واللسزر 


ویتبین من هذه الأبیات الى نہدد وتصول > وتحذر م مدد › باہا إنذار بمحرب 
لا تبی ولا تذر » أن القرامطة كانوا بؤمنون ا ی ی 
وأن سلمان هذا کان یدعی أنه نى مرسل وأنه مبعوث نى سورة الزمر . وقد رجعت إلى 
السورة فشبينت آنه إغار آراد با قول تا « وأشرقت الا رض بنور رما ووضع الکتاب وجیء 
بالنبيين والشمداء وقضى بينهم بالحق وهم لابظلمون » . وقبل هذه الاية آية تشير إلى البعث 
ا سات وشن :ى الارض إلا من شاء الله تم نفخ فيه 
آخری فإذا م قیام بنظرون » . 
إن القرامطة م بنرکوا شعرا حر بین بؤثر عہم › واا ترکوا بارا طوالا ف جراگهم 
الكثيرة » وإن خيرا للشعر الحرلى » وهو مناط الحماسة ومعرض المروءة ووليد الحمية » ن 
مخلو من فتك القرامطة » ووصف بغيهم » ومراتعهم ف المظالم والضلال . 


۲ - علوى الأبصرة 
وتصوبر ابن الروى لمذبحة زنوج 


أنكر الم رحون أن ٤‏ البصرة) على بن محمد الذى ثار أيام المعتمد على 
اللہ - متہی النسب إلى على بن ای طالب > فقد وصفوه بأنه کان متحیرًا نی إثبات نسبه 
الطالى . 

ولكن التاريخ حفظ لنا أنه كان علويا » فعللت لموضه بالفتنة بسبب مظلمة العباسيين 
للعلويين › م مہم حقهم الأول فى اللحلافة . 

وعللت إطاعة الرنج هذا العلوى > وهبو یم لنداثه > عا کان یقاسی العبید من 
ارق » فكانت ورم ی وجه أسيادم حقا من حقوقه م الإإنسانية » ومطلاً ہیلا من ال 
الحياة » على نحو ما ثار بعدهم عات السنين زنوج أمريكا ف وجه أسيادم الظالين 
وما زالوا يثورون حى الان ومحاصة ی جنوب أفريقيا . وقد بزغت نى النصف الثانى من 


القرن العشرين ظاهرة الحرية والكفاح من أجلها لدى الشعوب الأفريقية حى ظفر مما 
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من ظفر بالاستقلال وما زال الآخر يكافح ويجالد حى يكتب له الظفر . 
علل المؤرخون الغربيون أن قضية الرق نى أمريكا كانت من أعظم الأسباب الى أدت 
الحرب الأهلية بين أهل الحنوب وأهل الشمال ى الولايات المعحدة » تلك الحرب المريرة 
الى لم تكن تقل فى نكاما وأهوالما عن الحرب الأهلية الإسلامية أيام على ومعاوية » حنى 
كتب النصر بيش الشهال » فهدآت هذه الرب » وكان من أعر نمرالما تحرير العبيد > 
وکسب من جراء تحریرهم أحد رؤساء آمريكا ( أ براهام لنكولن ) لقب ( محرر الرقيق ) 
وکان قبله الرق فی آمریکا سوقاً هما نخاسوها » وها بضاعما الإنسانية المزجاة . 

لكن ثورة العبيد فى أمريكا > كانت لوجه الحرية فحسب > ولم تكن مقرونة بدعوة 
دينية أو مستغاة لغرض سیاسی خاص . 

آم ثورة الزنوج فى البصرة › فقد استغلها ( العلوى ) ووجهها فى غير ما ينبغى من 
حقوق الإنسان . إن العلوى عزم نى أمره على الهوض ف وجه العباسيين وجعل العبيد وسيلة 
لبلوغ أغراضه السياسية الحاصة . لقد صلى وخطب السودان فأهاجهم على قلب الحكومة › 
مستعيناً بفقرهم واستعبادهم » فأطمعهم بالحرية » ومليكهم الأموال والنازل » وحلف 
على نصريم "“ » فثاروا وتوافوا جموعاً على جموع حى صاروا عددا كثيفاً لاقبل لأحد 
محربه » ومعهم كل أهبة الحرب من سلاح ومال وخيل . وقد حازوا ذلك المال واللحيل 
إِذ کانوا البصرة وأنحاءها ويغادوما بالمناوشة والہاب » قبل أن يفتكوا با فتکہم 
الکبری › a‏ زال العلوى يؤرث بهم نار الثورة حى قطع بهم الطرق » وحى دخل بم 
على البصرة فأحرق الدور › وهم ما کان فیہا آياماً » وأحرق أسواقها وکلاها . وکان قائدہ 
(آبو الليث ) يحض الزنوج على المقتلة والجزرة بكلمة ( كيلو )"“ حى أفى المدينة وقتل 
أهلها > وهرب من فاز مہم إلى الدساكر اا القاصية . 

وتحولت دعوته الأول الى كانت مطالبة بالحرية لازن وج إلى سفك دماء » وانماك 
حارم بلاد » واستحلال نساء رمات . وانہاب آموال . ما لا بأتيه البرأبرة 
والمتوحشون. وانهى به الأمر بعد هذا الإجرام إلىادعاء النبوة والرسالة » فكان قرمطيافظيعاً . 

فأعلالعز م ىحر به اتلحايفه العباسى (أبو أحمد الموفتقأخو المعتمد على الله )فحار به آربع 
عشرة سنة حى استطاع ئی آخرها أن یقتله فیحز رأسه بعد تقطيع أطرافه » ولم يستطع آهل 

. ۱۷۷ ص‎ ١١ تاريخ الطبرى ج‎ )١( 


(۲) الطبری ح ۱١‏ ص ۲۲۱ . 
(۴) من سنة ۳۷١ ۳٠٠١‏ للهجرة ( الطبری )۳۲٠٣/۱۱‏ . 


٦ 
البصرة عودة إلا »> واستقراراً فما »> حى إستراحوا من رزيته ( وخسر الزنوج قضينهم)‎ 
. الى ثاروا من أجلها »> فظلوا أرقاء‎ 
٠ وقد ذ كر أبو العلاء المعرى مر العلوى نى رسالته إلى ابن القارحفروىله أبياتا فقال‎ 
. » ما آدفع أن تکون قيلت على لسانه‎ « 
›» وكيف كان أمر هذه الأبيات فقد أوصلها إلينا أبو العلاء وهى أبيات حربية‎ 
: نفيد مها كنه هذا المذهب الذى نمض به صاحب الزنج » فهو بقول‎ 


قتلت اللاس إشفاقا عل نفسی کک تب 


وحزت امال بالسيف لکكى انعم لاأش 
فن أبصر مشوای فلا رط إذن خلقا 
اور 5 ما دمت عند الله ما ألى 
اجا ی ےن ا ام ی ناره آلقی 


فنستطيع أن نتبين من‌هذه الأبيات السلة الى قيل فى سمولما كثير من شعر الحاربين » 
أن العلوی ینبغی أن یکون قاطا فى أوائل ثورته » وقبل ادعائه النبوة واشتراعه نہب المال وسى 
العرض . ففيما تظلى وتبرير لسبب تتله الناس » فهو قد قتل الناس من خحوفه المت على 
نفسه لأنه إذا ترك قتل الناس قتلوه . وما أحسب هؤلاء الناس الذين عنام إلا العباسيين 
الذين قتلوا العلويين بالسيف وقتاوم بحرما م حق الحكومة والمال » وجاروا علهم بصنوف 
العذاب والانتقام > كما جارت النزعات المحز بية الذميمة فى عصرنا . 

تم فسر ٹورته بأنه قام بہا لیحوز الال بالسيف » فكان له ذلك > لن حقه فی نعم 
الحياة وبقاء العمر حملاه على عمله . م توقع لنفسه اموت » فكان يرى حتفه بين عينيه › 
نصح الناس إذا رأوا مثواه الأخير أن يعتبر وا بأمر ثورته »> فلا بظلموا اللحلق حقوقهم . 
ثم يظهر نى بيتيه الأخير ين خحشوعً لله وخحوقًا من ناره . ولعل ذلك كان منه على اللقيقة ول 
آمره . آو خحداعا لزنو ج الذين هبوا معه . 

لست بسبيل التاريخ » فأتبسط نى وصف هذه المذبحة من وجهة التاريخ والسياسة › 


١ (‏ ) رسالة الغقران وقوف الیازجی ط مصر ۱۹۰۳ ص ٠٤۳١‏ . 
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وإما أا بسبيل شعر الحرب . وقد أحدثت هذه الفتنة صوراً من صورة الشعر » إن ضن 

بتقديرها التاريخ > فإن على الفن والأدب أن يعرف ها قدرها . وهی قصيدة من صنع ابن 

الروی الذى کان أ كر الشعراء العباسيين طول نقس وإلاما بوحدة الموضوع » واستقصباء 

للکلام فى الوصف . فهو الشاعر المغتن' الذى سجل هذه الثورة الرنجية فى شعره بقصيدة 

طویلة یکی آن ندرس جانباً منها لنتبين موضعه من شعر الحرب فى عصر بنى العباس . 
لأنه شعر يصور ثورة حربية م يشمد قبلها العرب مثلها نى حروبهم الأهلية كلها . 

بدا ابن الروى (ملحمته ) عن مذحة البصرة بوصف أهلها الآمنين فصور كيف بغہم 
العبيد بالسيوف وم يكن لديه أصدق نى تشبيه العبيد من ذلك التشبيه الذى اصطاح عليه 
کل من رآهم وهو آنبم ( قطع الليل ) ثم بيت واحد أعطى صورة الحريق الأكبر فقال : 

ا ااا اع ال ٠.‏ 2 عبیسدهم باصطلام 
دخلوها كام قطع اليل إذا راح ملم الظلام 
اذ رموهم بارهم عن بين وشمال وخلفهم ومام 

وقد أفاد ابن الروى التاريخ . فإن المؤرخين لم يذ كروا أن هؤلاء العبيد الذين ثارواكانوا 
عبيد ا البصرة وخدامهم" ففسر ذلك ابن الروى فكان قوله ( عبیدهي ) مؤکدا 
ما ذهبت إليه من أن هؤلاء العبيد إنا ثاروا على أسيادم من طول احور والاستعباد . 

. ينتقل ابن الروى إلى مرحلة ثانية من قصيدته فيصف أفعال الزن وج الى اجترحوها‎ ٤ 
لقد صورالذين هر بوا للنجاة كيف تلقاهم الزنوج على وجوههم بالسيوف وكيف كان الأب‎ 
یری مقتل ابنه الغالی » وارضیع الذی ضر بوه وهو على ثدی أمه > والفتيات العذارى اللواتى‎ 
سبوهن فکانت وجوهن وأقدامهن ملطخة بالدماء . م كيف اقتسمهن الزنوج بيهم بقسمة‎ 
السام . م صرن إماء بعد أن كن وملكن الإماء والحدم . وكل هذا م يذ كره المۇرخون‎ 
: بالتفصيل فقال ابن الروی مفصلا‎ 

کے ضنین بنفسه رام منجی فتلقوا جبينه بالحسام 


ا ا SS‏ 


۸ 
ب قد رآی عزيز بنيه وهو يعلى بصارم صمصام 
رضيسع هناك قد قطعوه ‏ بشبا السيف' قبل حين الفطام 
ک فتاة مصونة قد سبوها ‏ بارزاً وجهها بغير لام 
من رآهن ى المساق سبايا داميات الوجره كالأقدام 
من رآهن نى المقاسم وسط الزنج ‏ يقسمن ‏ بيهم بالسام 
من رآهن. بتخلل إماء بعل مللف الإمام والحدام 

وهى صور مويلية مثيرة متتابعة » يزجيما ابن الروى عا وهب من براعة ف فن التصوير 
الشعرى » وكأنه يريد با أن يستل الرحمة من قلوب من يعطف على فتنة الزنوج لمطالبم 
اة ا وما حيبت لقف الزنوج قد اتخذوا النسوة البيض لم إماء إلا ارا العودة 
وانتقامًا . 

تم جعل ابن الروى المرحلة الأخيرة من. قصيدته وصفًا لديم قصور البصرة وتحريق 

أركانما » وانطراح القتلى والأشلاء ئى ساحاتما . وجعل أواخرها حضا القوم الكرام على عاربة 

العبيد الطغام واشترط عليمم الغياث › فإن قعدوا عن حرب العلوى صاحب الزنج » فام 
شركاؤه نى اللعنة وى الا ثام فقال : 
سالط البق والحريق عاليها ٠‏ فتداعت أركانما بادام 
وحلت من حلوما فهى قفر لا ترى العين بين تلك الأكام › 
غير أيد وأرجل بائنات نبذت بيهن أفلاق هام 
شوو اسا الكرام خفافا وثقالا إلى العبييد الطغام 
إن قعدع عن ( اللعين ) فانم شركاء (اللعین) ف الآثام 

ويظهر من بيت ( انفروا حفافا) أن ابن الروى نظم هذه القصيدة و ( الحرب الزنجية 

قانبمة بعد خراب البصرة ) . وقد ذكر غير ابن الرومى هذا الحادث الحلل لكن أحداً من 


۹ 
اذ کر البحترى فإنه مدح أبا أحمد الموفق وذ كر علوى البصرة › لكنه أضاع شعره فی 
المدح والاحتيال على معانى الثناء ٠‏ تاركا لباب الموضوع وهو وصف حرب العلوى ومذعحة 
الزنے () 
آوکی بان الرومی أن يروح تياهاً بهذا الوصف » وقد قعد عنه البحنرى » وتاريخ الدب 
العرفى يعرف ما كان بين الشاعرين من الباجى والتحاسد من أجل الشعر . 


)١ (‏ ديوان البحترى ط هندية سنة 1۹۱١‏ ج 1 ص ۲١‏ . 


الفصل الثالث 


١‏ - فتنة بابك الری 


ليس للأدب أن معن نى السياسة » فبحسبه أن يعرض للحوادث والفان الى أثارت 
شعرا حماسیا ذا آثر فى - وهو ما يتصل بموضوع هذا الكتاب - فإذا استطعت أن أت 
بالدراسة والتحليل هذه القصائد والمقطوعات من شعر الحرب والحماسة » الى قالما زعا 
الشعر الحماسى نى عصر بى أمية بو عام والبحترى فقد بلغت هذه الغاية الفنية ف آذ 
العصر العباسى الى قصدت إلا . 

وإذا كان أبو تام والبحنرى هما علمى هذا الفن فى العصر العباسى الأول فى دراسة 
أشعارهما الحماسية كفاء لتبيان موضوعات شعر الحرب ى زمما » لأن فى قصيد هذين 
الحبارين أصدق مرآة للحياة الشاعرة » وأبدع صورة للحماسة العربية والبطولة والفروسية 
الى تولى بعدهما أبو الطيب المتنى الزعامة فيما.. 

وأظھر میاسے الحرب ی شعر آیی تام قصائده ف الحروب الى وقعت زمنه فی شرق 
العراق وف غربه . 

ما حروب الشرق فكانت فتتًا » كبراها حرب الأفشين قائد المعتصم لبابك الذى خلع 
الطاعة » واعتصم بجموعه نى أرض ( البذ ) وقلع آذربيجان . فقاتله الأفشين . وإنه لييمنى 
عند الكلام على شعر الحرب نى هذا العصر أن أدل على ما كان للعنصر الركى من اللحطر 
فی جسم الدولة العباسية بعد العنصر الفارسى الذى ابتلى به العرب زمن بى أمية وصدر الدولة 
العباسية » فصارت حيانمم السياسية منوطة بأيدى قوادهم الحطرين كالأفشين . وإيتاخ 
وبغا » ووصيف › وسواهم من الترك . وكان ذلك ذنوب خلفا ہم » فقد استعان المنصور 
وامأمون بالحراسانية » واستعان بعدها المعتصم بالرك . فقويت شوكة هؤلاء القواد الغرباء عن 
العربية »> وصار الأمر إلى آيدم > حى بات الحليفة حا کا باسمه فحسب . ومن ههنا 
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بدأ اهيار العهد العباسى من الوجهة السياسية . 
وكان بابك الحری كغيره من هضوا بالفن يبدؤون ثورامم ( بدغوة روحية) فقد 
تحر بالثورة منذ عهد امون" فكان من آععاب (جاويذان )بن سل صاحب أرض (البذ ) 
فادعی آن روح جاویذان دخلت فيه » وأخذ يضرب نى تلك الأصقاع بالعبث والفساد 
ويلك الحرث والنسل حى أصاب آهل خراسان والرى وأصبان مجاعة » فتناحروا على 
الطعام يدفعون عن نفس م اميت » وظل بابك يؤلب الحموع على العباسيين فم البرك 
والفرس » وفيهم من نقم على بنى العباس . وقد اعتصم منطقة الحبال حى أقض مضاجع 
العباسيين وأعجزم أمره زهاء ربع قرن"' » وهى فسحة من الزمن تكنى أن تتعب دولة فى 
لقاء عدوها مهما تكن مصابرة وجلدة قوية . 
وقد حير أمر بابك دهاء الأمون» بعد أن عجز عن حر به قائده صدقة بن على المعروف 
بزريق » وبعد أن أسر بابك حاب « صدقة » الذين كان يوجههم إلى حربه واحداً بعد 
واحد ومات المأمون وهو عاجز عن بابك" . 
وأعلل عجزه عن إسكات ( فتنة اشرق ) با کان آخذ ا نفسه به من ( حروب الغرب ) 
فان حر و به المتوالية جعاته بحارب ف ( جہتين ) على مصطلح عصرنا » فتشتتت قوته وتوزعت 
هذه الساحات. الحربية جنوده ›» فعجز فى جميعها . 
ولا صارت اللحلافة بعد المأمون إلى العتصم تبصر فرأی أنه حاط من جانبيه عا احيط 
به أخوه المأمون من « فتنة الشرق » و « حرب الغرب » . 
وأراه قد ثقف السياسة الحر بية فلم يتعرض لا تعرض له آخوه من الہوض مرب عدويه 
ئی آن واحد › فأملى لاروم »> وجعل حر به معهم مناوشة وصدا » لامناجزة والتحامًا »> حى 
استطاع أن يأخذ بابك أخذة واحدة » فجاء به الأفشين مغلول العنتق » مصفود اليدين › 
مکسور الشوكة » مفلول اللحمع . 
ون تسام المؤرخون وصف معارك الأفشين › طاوين الكشح عن بطولة بابك » فقد 
(۱) تاریخ الطبری ج ٠١‏ ص ۲٤٤‏ . 
( ۲ ) كانت قومة بابك الحرى سنة ۲٠۲‏ ومقتله سنة ۲۲۴ للهجرة . 
(۴) قال أبو المحاسن صاحب النجوم الزاهرة (ج ۲ ص ۲۲۴ ط دار الكتب المصرية ) 


« إن بابك أفسد مدنا كشرة فى مدة عصيائه » وأخرب عدة حصون وأباد العا وعجزت اللفاء والملوك عنه 
لفراره » وطالت أيامه نحو العشرين سنة أو أكر » . 


۱۷۲ 
سار على غرارم الشعراء فوصفوا الأفشين سيد الحرب وباباك نذماء ولعلهم قد فعلوا مثل 
e‏ الأفشين فوصفوه بالنذالة واببن حين حبسه المعتصم > للحلعه الطاعة > ومكاتبته 
« الماذيار » ثائر العجم وقوله له" : « ومعى الفرسان وأهل النجدة والبأس فإن وجهت 
إليك م يبت أحد عار بنا إلا العرب والمغاربة ويعود الدين إلى ما كان عليه أيام العجم » 

ENE IESE SEE SESS E 
ہمنا أن نرى إلى صورته ى إطار الحماسة العباسية على لسان الشعر » ومن أجدر من‎ 
> ای تمام حبيب بن أوس الطائى » أن يصف لنا حرب الأفشين لبابلك » وكان مها قريباً‎ 
. وبا عليماً > وعند اللحليفة أثيراً‎ 

لی عام شعر كثير فى هذه الفتنة » ولكن أجمعه لوصف وأوعاه لبيان » هو قصيدته 
الکبری الى یہی“ فما المعتصى بعد صابه بابك ئی سامرا . 

إن الأفشين ليعود من حربه فيوجه إليه المعتصم أخاه هرون ليتلقاه بالترحاب م ينزله 
قصره ئى ( الحظيرة ) ويلع عليه ما أثقله بالذهب واب حوهر » ویخنی هله وأعوانه م یتو جه ٠"‏ 
وریلبسه وشاحین باب حوهر ویصله لیو درهم > ثم بعقد له على السند « ويدخل الشعراء 
عليه بمدحوله ) . 

ولعل شاعرنا أبا تمام كان حير هؤلاء الشعراء . أما قصيدته الكبرى هذه فيصور فيا 

بو تمام » أول الأمر » خوف الناس من باباك وسيادة الفوضى الاجماعية › إذ عدا الضعيف 
على القوى » وعجز الأبطال ,عن حرب هذا الفاتك فقال" : 

حاف العزيز به الذليل وغودرت نبعات نجد سجداً لاضال ١‏ 

قد أترعت منه الحوانح رهبة بطلت لدا سورة الأرطال 


. ۳٣۷/۱۰ الطبری‎ )۱( 

. ۲۳٤/٠۰ الطری‎ )۲( 

( ۳ ) ديوانه المطبعة الوهبیة کان العرب ۱۲۹۲ ھ ص ٠١١‏ 

)٤(‏ التبع شجر صلب کان العرب یتخذون مته القسی والضال شجر طری لین وهو تعبیر بلاغی اراد په 
الشاعر تمكين العنى السابق فى خضوع الرفيع الوضيع والقوى الضعيف وذكر الشاعر كلمة نجد على اليل 
لأن الضال والنبع من نبات نجد . 


۱۷۳ 

وكانت « أرشق » مكانًا جرت فيه الوقعة الأخيرة بين الأفشين وبابك » فجعل أبو تام 
أرشق « يوسا » سيراً على غرار العرب ى تسمية الوقائع » وكان يكر منه ذلاك ى شعرم 
ا لحرن » فوصف نى هذا اليوم ااسلمين كيف ساروا إلى حرب عدو وم وهم رجال ف 
جسو ي م آسود ف قلو ېم : 

فطلع عليہم ڊ رابات وعابہم فارتاع ولاذ بالفرا رار ۰ واتخذ حح الحرب فاحقوه ف ايلاد 
الى اعتصم مپا. بعد فراره ¢ فقال الطالى : : 

lL‏ ) يوم ارش کنت رشق منية الخرمية صائب الاجال 

أسرى بنو الإسلام فيه وأدللوا بقلوب أسد فى صدور رجال 

ا رام « بابلك » دون المى هجر الغواية بعد طول صيال 

تخذ الفرار أخا وأیقن آنه صری عزم من ای سال 


تم صدمته ابحنود بعد عسر تعقب وطول جهد فر وعته الفوارس وعليما خير السلاح فى 
هضبة ( أبرشتوم ودروز ) فکان ذلك تالق الزمان بيوم النصر وكانت الوقعة ( بيات ) فصبر 
عليها المسلمون حى كسبوا المعركة . وقد حدد أبو تام زمن المعركة بأنه كان ليلا ثم طول 
. الهار حى الزوال » وعين يوم اللقاء فكان اللحميس » وكل ذلك زيادة منه فى حفاوة 
a‏ و > ما أعده مساعفة ی e‏ لوا أدث > ودلیلا على 

ثم مجعل أبو تمام ملائكة السماء تحارب مع المسلمين . وقد امتاز شعر الإسلام بهذه 
المعانى الدينية يدعم بها الشعراء إعان. الحنود . 

وقد کان ب کریا مع الفتيان ا rc‏ 0 فوصفهم باهم ون کانوا 
کلابا لأنہم حاربوا مع بابك › لکنہم ماتوا موت السود » وی قوله هذ! آثر من آثار 

(۱) صری بوزن جی . وصری عزم ای ثابت العزم وأبو سمال » أعرای شرد له بعير فقال حاطب الله 
J‏ لس تردها عل لا عبدتك » فأصاما وقد تعلق زمامها بعوسجة فقال : « عم رف آنا می صری ) ى عز ية 
قاطعة ومين لازمة ( اللسان) فيجىء معنى البيت إن بابك فر فراراً أقسم فيه لا يلوى . وكانت قسمه نى العزيمة 
والعاً كيد کقم ایی سال , 
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المصانعة فى الشعر الحرلى عا ورثه شعر العباسيين عن شعر الأمويين لكنه كان قليل اللطر 
ف غار الحوادث السباسية ف العصر العباسی ت 
وقد أنصف أبو تام أبطال بابك ٠‏ فوصف بأسہم وفروسینہم بما م يكن جرؤ عليه 
فقال الطائى فى بقية ذلك عن باباك : 
همات روع روعة بفوارس فى المحرب لا كشف وا أعزال 
يوم أضاء يه الزمان وفتحت فيه الأسنة زهرة امال 


وسروا بقارعة (البيات) فزحزحوا ٠‏ بقراع لاصلف للا مال 


نزلت ملاشكة الساء علييم 
م یکس شخص فیثه حى ری 
فالبذ أغبر دارس الأطلال 
لوت به ( یوم الحمیس) کتائب 
ک صارم عضب آناف على فى 
و ا 
قاسى حياة الكلب إلا أنه 


لا اع الال رل 
وقت الزوال نعيمهم بزوال 
و ا 
أف ق من الال 
مهم لأعباء الوغى حمال 
وطن المى من مفرق وقذال 
الرئبال 


فد مات صرا ميشة 


وقبل أن يصور أبو نمام خاعة بابك أرخ زمن أسره ومقتله Ll‏ بین رمضان وشوال ¢ 


وجعل الظفر طلع مغارس الرماح فقال : 


إن الرماح إذا غرسن بمشہد 
ا قضی رمضان فيه قضاءه 


فجذا العوالى فى ذراه معال 
شالت به الأيام فى شوال 


م وصفه مغاولا منصوبًا على ( الفيل ) يطاف به للتحقير » م صوره مصلوبًا . 


۲ - خاو الطوسى 


ا أنشد الطائى أبا دلف العجلى بائتيه الى مدحه بها فحاز إعجابه » واختلب لبه 


ععانما قال أبو دلف : 
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ادفعوا لی تمام خسین آلف درهم . م قال له : ما مثل هذا القول إلا ما رثیت به 
خم م الطوسى بالراثية » وددت واللّه آنا لك £ . فقال الشاعر : 

« بل أفدى الأمير بنفسى وأهلى وأكون المقدم قبله » فقال له الأمير : « أنشدنى 
القصيدة » إنه م بعت من رى ثل هذا الشعر » . 

ولیت شعری لو رد البطل العظم محمد بن حميد الطوبی إلى الدنياء وقراً ما قاله أبو تام 
ی وصف بطولته وذ کر حربه لأ کب على قر شاعره ى الموصل فبلل بدمعه ثراه . ولود 
لو کان له مق ول الطای بديل سيفه وره فيحسن له الشكر »بعد أن أحسن به الفخر "» 
وعد قلیلاما فعل ابنه ( ابو »شل ) من بعده حین بى على الطائى قبة على باب الميدان ف 
الموصل" إکراما له لرثائه باه . 

ما الرائية الى تناها بو دلف أن تکون قد قيلت فيه فقد کاثر با من نشر ديوان 
أى تمام فقالوا إنما رثاؤه (لحمد) » وقحطبة » وأى نصر بن حميد الطوسى ““ . وكام 
كانوا يريدون أن مجللوا بأردية اللحلود بى الطوسى الأبطال المناجيد الذین اشركوا ف حروب 
زمہم » فکان مہم نفر ی حرب بابك » ونفر فی حروب الروم » وكان من ذصيب ( عمد 
بن حميذ) أن بقتله بابك انلرمى . ولولا أن نى القصيدة ذ كرا محمد وحده لعددنا 
قصيدة قبلت نى ابحندى امجهول الذى قتل فى سہوب خراسان » يتنازع شرفها لوف من 
الأبطال الشمداء . 

فلناً إذن روح محمد » ولتقر عينا فى محشرها عند الشمداء » فإن با تمام خلع عاي 
حلة لا تبلى : 

إن محمد هذا الفی » مات تی حرب‌جبارة . ولعله فاته فیا ن یکون منصو را فقهرته 
السيوف وهى تقطعه » والرماح وهى تطعنه » لكنه مات ميتة الأبطال » منصورا فى زحام 

(۱) أخبار أف مام الصولى ط نة التأليف والترجمة والنشر ممصر ۷ ص ۱۲١‏ . 

( ۲ ) أقام الجلسالأعى لرعاية الفنونوالآداب والعلوم الاجاعية > مهرجاناً حافلا فىدمشق تخليدآلذ كرى 
ای تمام وکان له یوان مشہودان ألقيت فما القصائدق آدبه وشعره» وألى مؤلف هذا الكتاب فى هذا المهرجان 
قصیدته ( ذ کری حبیب ) فی ابی تمام حبیب بن أوس الطائی ونشرت نى ( الحلة ) عدد أ کتوبر ٠۹۹۰‏ بالقاهرة . 

(۳) هبة الأيام فا يتعلق بأ تمام البديعى ط مطبعة العلوم بمصر سنة ۹۳۴١م‏ ص ٤4‏ .. 

وقد أقامت حكومة العراق فى زماننا حديقة فى الموصل حول قبر الطاى وجعلته فى ضريح جليل مثل شعره. 

٤ (‏ ) دیوانه ط بیروت ۱۸۸٩‏ م ص ۳۲۹ وط مصر 1۲۹۲ ۵ھ ص ۲۱٤‏ . 

)٩ (‏ تاریخ الطبری » حوادث سنة ( ۲۲۳) ج ۱۰ ص ۳۳۳ . 


۱۷٦ 
قهره » وفوات نصره » وما مات محمد حیی تکسر سیفه بيده › وأحاطت به الرماح فات‎ 
. شريفا » وإنه لبين شدق الوت فيبصر بمنجاة وفرار » لكن عقله يزجره عنما » فيرده إلى‎ 
الطرب وإلى اموت » وذلك هو الحفاظ المر والحلق الوعو » اللذان ركبا فيه . وإ تفسه‎ 
لأبية » فن شمائلها آنا تعاف العار يوم المعركة › وترى الإقدام لاما > والفرار الذى هو‎ 
. العار كفرًا‎ 

فاذا فعل محمد بن حمید وهو نی شدق آلردی ؟ 

إنه ضرب برجله الری فأثبما فى مستنقع ا موت > ولم يزحزحها عنه » وکأن رجله تکلمت 
وحاورته فقالت : « علام وقفتى ى حومة الوغى ومبرك الحراح » فقال ها : « من تحت 
أخصك الحشر » . 

وکیف کون من تحت آخمصا الحشر ؟ 

إن مستنقع اموت هو الحشث الى تکدست حى نقعها ثراها نى حمأة من الدم »> 
فهنالك أثبت المغوار قدمه ليسلك. ذلك السبيل فيرتد فى أطباق الرى بين جثث قتل هو 
أصحابما . وتر م“ عظامه. » وتجول الأدهار » فينبت يوم الحشر من مكان قدمه ... 

وعجی للطائی أ کان رید أن قول إن حمدا دفن وهو بطل ليبعث ى لأمته ومفاضته › 
عليه سللاحه و بيده حسامه فیعید المرب جذعة كا کانت' ) فیکون الطائی أشعر الناس 
ى الحماسة) ؟ 

وملك الطائى سحر الصور» «إفتن بالألوان » فأرانا حمد ًا سقط مضرجا بدمه فى ساحة 
المعركة » وجاء عليه الليل فأحانى ثياب موته الحمر الى يلبسما الأبطال سكان الدنيا » إلى 
ثياب زاهية خضر من سندس وهى لباس الشمداء فى أهل اللحلود . 

فیا فة عليه من بطل دار القدر یله وحربه » فسلبته اللحیل بعد أن کان مما › 
وأحرقته نار الحرب وکان يصاما ‏ 

وإن السيوف البيض » وكانت زمنه باترة »> صارت بعده مبتورة حزنا عليه ! 

فى مات بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقام النصر إن فاته النصر 

وما مات حى مات مضب سیفه من الضرب واعتلت عليه القنا السمر 
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وك كات فرت ,الوت مها ردو ال فاط الل دوالى: الرعر 
ونفس تعاف العمار حى کاعا هو الكفر يوم الروع أو دونه الكفر 
فأثیت ف مستنقع الوت رجله وقال ها من تحت أخمصك الحشر 
تردی ثیاب الوت حمرا فا دجا فا اللیل إلا وهی من سندس خضر 
فی سلبته الحيل وهو حمى ما وبزته نار الحرب وهو ما جمر 
رد کات :ايض :الا ت ى ال بار ف الان م دة بر 


لقد حق لی داف أن يتمنى لو قيل هذا الشعر الحماسى الرائم فيه » فحسد عليه 
وهو حی » صاحبه وهو میت . وکان ابو دلف عظم قواد ومد ره حرب » ى زمن المأمون 
وا معتصے ٠‏ فا نافعه مديح يقول الظائى مثله کل یوم فی غیره . فلقد مدحه بکرم الوفادة 
وطيب الأصل وأطال وما فہما لثله غى . إن با ذلف کان یرید أن بخلده الطائی بذ كر 
حروبه وشجاعته واقدامه و بأسه » وهو الذی‌طعن نى حرب من حروبه فارسا فأنفذ اأطعنة 
ا فارس آخر من وراه . 

ھذہ ھی الا ثر الى کانت اث شى لروحالأمير البطل ی دلف لو لظ الطالى وفهم› 
وأحسب أن الحياء غالب أبو دلف عن التصريح » وشغل عطاؤه أبا مام عن فھے معانی 
التلمح . 


۳ فتح عمورية 


كانت فاجعة ( زبطرة) على أيدى الروم سبباً ى فتح عموريّة »> بل كانت جواب 
انتقام صاعق رد فيه ( المعتصم ) على « تيوفيل » بن ميشيل الثانى إمبراطور, بيزنطة . 
وكان كل من الحليفة العباسى أمير المؤمنين » وعاهل الروم» يرى الأخر ألد اللحصوم . 
فالبلاد وقد کانت لا e‏ > تركت الروم بعده ناقمين على ضيعة الأرض› 
مرتاعين من سطوة أهل الدين ابلحديد . والمسلمون وقد فتحوا الأمصار وأقاموا شعار الدين 
لزمهم الحهاد e‏ ا » فکان حا ازاما أن بظل الصدام یم ون ا 
متطاولا › آرخی کلا کله على شواطی” احوض التوسط منذ سار « الصحاى ( « ميسرة بن 


. ٩۳ هبة الأيام الطبعة السابقة ص‎ )١( 


(1۲) 
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مسروق » وهو اول مجاهد نى الإسلام « أطلع درب الروم من المسلمين 0 
وكان من أوليات الشعر الحماسى » الذى قيل نى حرب العرب لاروم ما قاله أسعد 
الكامل » نى رواية عبيد بن شرية وكان من الفرسان الشعراء"' . 
وغسان حازوا بلدة الروم كلها فى الروم صيرنا الملوك الأقاولا 
فدوحت أرض الروم حى تركتبا ثنايا طحون علوها والأًسافلا 


وليس على" من حرج إذا ارتأيت أنه كان على المسلمين نى فاتحة الفتوح أن يتموا 
الحهاد ى اكتساح البلاد حى شواطى بحر اليونان فتكون القسطنطينية فى حوزهم وما والاها 
من جوار البلاد فى الأناضول فلا تقوم للبيزنطية نأمة نى بواق العهود » وينقطع دابر التناوش 
الذى ظل بين بلاد الإسلام وبلاد اروم على الثغور منذ عهد الراشدين إلى أواخر الحروب 
الصليبية . وكانت ضحاياه لا تحصى وسباؤه ونهابه ئى حدود الہاويل غير التحريق والتدمير . 


يلخص « فاسيلييف » فاجعة « ز رة » مستعینا بعؤرخی العرب كالطبرى وابن 
الأثير “ » لكنه يذكر أموراً فا زيادة حطرة قد استقاها من المصادر البيزنطية »> فقد 
روی أن تيوفيل إمبراطور 'الروم - وكان القائد الأعلى للجیش البیزنطی - جهز جيشًا ف 
سنة۸۳۷ للميلاد من مائة آلف مقاتل فم بلغار وروس» وفيهم فرس أتباع «بابك اللحرى» 
هر بوا إلىبلاد الروم بعد اندحاره فجاء هذا الحيش إلى « زبطرة ٠»‏ وكانتز بطرة علىالحط 
الذى يفصل بين الإمبراطوريتين العربية والبيزنطية » على مقربة من بلدة « الحدث » وكان 


(۱) جاء ذ كر ميسرة بن مسر وق فى تعليقات وليم ناسوليس الإرلندى على فتوح الشام الواقدى طبعة كلكة: 
سنة ۱۸۵٤‏ س ١إ‏ لقلا عن کتاب الإصابة 

وقد غلط نأسوليس‌فليس فى الإصابة ذ كر لميسرة بن مسروق وإنما الذكر لمسروق وحده فقد أرسله أبو عبيدة 
ومعه علقمة بن حكم إلى دمشق وفلسطين وشد حرب اليرموك وكان أميراً على بعض الكراديس ( الإصابة الطبعة 
الشرقية صر ۱۹۱۷ ج ١‏ ص ۸۸ ) . 

ولكن الذى ذ كر ميسرة هذا هو صاحب ( أسد الغابة فى معرفة الصحابة ) طبعة جمعية المعارف المصرية 
سنة ٠۲۸١‏ (ج ٤‏ ص ٤۲١‏ ) فقال إن ميسرة بن مسروق العبسى أحد التسعة الذين وفدوا على الرسول صلى الله 
عليه وسال من بى عبس وقد خاطب الرسول لا حج حجة الوداع وحسن إسلامه وكان له عند أف بكر مازلة حسنة . 

(۲) ص ١١‏ من تعليقات ناسوليس على الواقدى ( السابقة) . 

Sozopetra ( F ) 

٤ (‏ ) تأريخ الطبرى الطبعة الأوربية ج ۲ ص ٠۲۴١‏ . الكامل لابن الأثير المطبعة الأزهرية سنة ٠۳١١‏ 


. ۱۹٩ ص‎ ٩ ج‎ 


۱1۷٩4 


فيا المسلمون» ففتحها تيوفيل » وأهلك أهلها وسباهاء تم أحرقها واسترق" نساءها وصبيانا 
فساقهم إلى ۰ » وكان نى جيشه جماعة من الأ كراد الصابثين ففتكوا فتكاً ذريعاً 
بالمسلمين » وكان اسم قائدهم « نصرا »“ وأنه لما قفل تيوفيل بالغنيمة إلى بلاده» هرب 
من زبطرة جمع من الحرقة دورهم والمسلوبين » وساروا حى بلخوا قصر الحليفة المعتصم 
ی سامراء فلما بلغ الحليةة الحبر قفز إلى ظهر جواده › وأعطى الأمر بالنفرة ا 

وتواريخنا على شبيه ذلك من الوصف » إلا أنها تزيد نى هذه الحادثة فتذ كر امرأة 

بية من أهل زبطرة صاحت وهى أسيرة نى أيدى الروء : 

- وامعتصاه ! 

فلما بلغ المعتص استغاثما وهو جالس على سريره صر خ 

O E 

وصاح ف ی قصرهہ › ا النفير «( م ر رکب جواده وسمطَ خلفه شکالا ودا وحقيية 
فہا زاده › . عا أ العسكر وجمعهم فی ”دار العامة“ ١‏ وأحضر قاش بغداد وثلاعئة 
ومانية وعشرين رجلا من ” العدول “ فأشمدهم على ما وقف من الضياع › وما بحب أن 
يصير بعده من أمر اللحلافة » وهذا دليل على صدق إغاثته » ووثبته الحالصة لنصرة العرب 
والسالمين ج ەه & 

وقد طاف يالى مہذه المرآة الى صاحت ی أرجاء زبطرة وهی تساق مع السبايا والرجال 
المصفودين › فى صف طويل نحو بلاد الروم > محرسه فرسان بیزنطیون شداد جلاد › 
وبأيديمم السياط . بحثشت عنما فلم أجد شفاء لغايل » فإن اسمها عند ياقوت عجر البلدان 
و و ا ي الأثير نى الكامل « امرأة هاشمية » . 
ولم يأبه ما فاسيلييف وسواه من رأيت تار يهم للمعارك العربية الرومية . 


* 3 * 


( ۱) يشر فاسیلییت وشارحوه إلى أن اسم (نصر ) هذا قد اختلف فيه فقد كان العرب الذين معه 
ینادونه برسيس أو نرسيس وهو ١طهطمه6ط؛‏ بالرومية وأن اسمه فى الفارسية الممزوجة بالأرمنية ( رس) . هامش 
ص۱۳۸ رت٣‏ من کتاب(es )Byzance et 1es Ara‏ و هذا إيضاح لتحقیق شخصیته الى آذ كرها ف البحث القابل 

(۲) تاریخ ای الفداء اليد الطبعة الأولى الحسينية مصر ج ۲ ص ٠۲۴‏ . 

(۴) يذ كرفا زيليف أن اللليفة العتصم أمر بنقش اسم عمورية ف هذه الحملة على تروس الحنود وكتابة 
اسمھا ی أعلامهم > وأجد ذلك منه تمكيناً لفكرة حربه ونموضه إلى غزو بلاد بيزنطة وكانت عمورية قاعدة عزها 
الى منها صدرت الأسرة العمورية بأباطرة الروم وولد بها تيوفيل نفسه الذى سار إليه المعتصم بحاربه ف بلاده . 

. مادة عمورية‎ )٤( 


1۸۰ 


وشاء المؤرخون البیزنطیون ‏ کا يقول فاسيلييف - أن يصبغوا ثأر المعتصم حين فتح 
تمورية ( صبغة انتقامية ) لنفسه لا للعرب ولا للإسلام . فزعموا أن زبطرة بلد المعتصم الى 
ولد فيما » وأنه قوض مدينة عمورية لأنبا كانت دارة الأباطرة الروم وبيت كرسييم › 
وحمى بطارقنم » ولأن الأسرة العمورية البيزنطية الى حكمت قسطنطينية وكان مها 
« ميخائيل الثانى وتيوفيل وميخائيل الثالث » ولدت ق عمورية مثلما ولد المعتصم فی زبطرة . 
وفات فاسیلہیف أن ج رده على المؤرخين البيزنطيين عادثة المرأة اهاشمية » وبأن 
e a‏ بابك » كما أسلفت الإشارة 
إلى ذلك » فقد سأل بعد ظفره ببابك' « أى بلاد الروم أمنع وأحصن »› فقيل عمورية 
ل يعرض ها أحد من المسلمين منذ كان الإسلام وهى عين النصرانية وبنكها ٠"‏ » وهى 
شرف عندهم من القسطنطينية » . 
عرف العتصم' التاريخ حذقه ى السياسة وفن الحرب فجهز جيشه وأحسن تعبيته » 
وكان معه أقوى قواده وأبرعهم . فكان معه : الأفشين » بغا » أشناس »› عر عمر الفرغالى . 
أحمد بن خليل بن هشام » عبد الوهاب بن على »> عجيف بن عنبسة » جعفر بن ديار » 
عبد الله بن الحياط » وصيف › محمد كوتاه . 
وقد قسم جیشه کرادیس على کل فريق واحد من هؤلاء القواد » وجهزهم بالأثقال 
والزاد والسلاح » وجعل نفسه على فريق »› وسير بين يديه الطلائع »> وكانت خحطته الحربية 
أن هدم ( أنقره ) قبل ( حصار عموربة ) إذ كانت عمورية فى رة الأناضول » وأنقره فى 
شماها إلى الشرق » بعثابة حصن هما وملجاً . 
ولولا أن حت الکلام لی عام فى وصف حصار عمورية وفتحها » لأرسلت الوصف 
على أسوار عمورية وأبراجها > فصورت کیف دکها العتم بکتائبه وجیوشه » وکیف ذل 
له كبير قوادها «االبطريق ياطس »وكيف ألحعايبا أمير ا مؤمنين بالجانيق والعرادات وا لحملان 
(۱) تاریخ الطبری ۲٠۰/۱۰‏ . 
(۲( چ أى أصلها . 
( ۳ ) الحملان sح#نا86‏ وهى آعدة من خشب تين رأسما على هيئة رأس خروف كان يستعملها العرب والروم 


لدك الحصون ٠‏ حملها آفواج اثر أفواج » فيتأخر ون ا عن السور خطى ٠‏ تم هجمون هجمة رجل واحد را كضين 
وقد اسددوها إلى حجارة و صدر الور فلا يزالون كذلك يلحون بالنطح وبالصدم حى يتداعى السور وينثخر 


۱۸۱ 
والدبابات حى دك حصوما وثل بروجها » وأحسن التأديب لاروم والانتقام مني › ثم عاد 
إلى شامرا عود المنقذ.الأعظم والفاتح المنصور . 
ولست أفسح الال لأى تام ى وصف فتح عمورية قبل أن أذكر أسرى الروم 
وما حدث فى الحصار ( مالم تذ كره كتب العرب البتة > وإعا ذكرته كتب البيزنطيين ونقله 
فاسيلييف ) وقد دام حصار المسلمين لعمورية خسة عشر یوما فى شر آب سنة ۸۳۸ 
للميلاد"' . ويقول فاسيلييف' كان يدافع عن عمورية ( خسون قائداً بيزنطيا ) قتل 
کرم مہم : 
ياطس Au‏ 
البطريق تJıbgı Théophile‏ 
الحصی القائد تیږدور المعروف بالقوی٥‏ مه116 
القائد قطنطj Constantin‏ 
القائد بازوثيس 04ء8 
الرئيس کا ليıستوس Kallistos Mel] lissenos iıı‏ 
ا او و ا ی ا ا ا ا 
القديس آغوروس وهدع4 وكتاب » نيقيتان » المسمى الصلك الثانى والستين لشہداء 


والدبابات ٠‏ استعملها المعتصم ف هذا الحصار ووصفها الطبرى (ج ٠‏ ص ۲٤۰‏ ) فقال ر« وعمل المعتهم دبابات 
كباراً تسع كل دبابة عشرة رجال » وأحكمها على أن يدحرجها على الود المملوة تراباً حى متلء بها المندق . 
والظاهر من وصف الطبرى أن الدبابات حصون مغلقة سيارة وهو وصف يطابق مصطلح عصرنا فى دبابات حرو به 
المسماة ( علصا ) أو السيارات المصفحة . 

(۱) يقو الطبرى (ج ٠١‏ ص )۲١۴‏ وغيره من مؤرخى المرب إن المعتصم قفل بعد إناخته عل 
مورية بخمسة وخسين يوماً وذاك فى رمضان سنة ۳۲۴ للهجرة ( ولم يذ كروا أيام الحصار ) . 

( ۲) ف المصادر الببزنطية الى کہا ميخائيل السورى Michel le Syrien‏ وا مۇرخ الروی جینسيوس 
6&5 فا یروی فاسيلیف أنرجلا من الروم يرفده آخر يسمىمانيقوفاغوس ا منج ه12 مەعانصە1تلميذ ( ليون ) 
الفيلسوف قد شك رسالة ى سهم وأرسله إلى عسكر المعتصم »> فوجد المعتصم فى هذه الرسالة أن اخبطوا السور 
من صورة الثور األجرى المنحوت على وجه من وجوهه ومن جهة الأسد الرخامى » ففعلوا ذلك فتداعى السور . 
( هامش ص و169 من کتاب Byzance et 1es Araۆbes hi‏ „ 

(۳) ص ۱۷۱ من كتابه السابق . 

٤ (‏ ) ويذكر فازيلييف نه كان لعمورية أربعة وأر بعون برجاً حصا . 


1A۲ 


مورية ¢ acta Sanctorum Martti‏ بذ كران هالا ها لی الروم ف عمور رة( ٤‏ 
وما ذاق أسرا 2 من عذاب وتنكيل »> ون القائد الیونانی دجینيس آقر يطاس ونہ٥ع21‏ 
ھان نظم ا أنقرة على أيدى العرب ویذ کر نكبة وريه . 

والآن فلأدع شاعر الحروب الرومية فى عصره با مام الطائى يصف لنا بقوله العبقرى 
وفنه الملصور » كيف كان آمر عمورية بين المسلمين وبين البيزنطيين . 

وصف ابو تام ما کان من أمر المنجمين الذين رأوا طوالع حرب عمورية قبل أن يثب 
المعتصم إلا > وقد حقق المؤرخون ذلك التنجم > فروى السيوطى أن المعتص لا تجهز لغزو 
عمورية »> حك aS.‏ » فلم يعباً بذلك الحتصم » > کا یدلنا شعر 
ی تمام الذی بدا بائیته الکبری به فہکم بطوالع المنجمين يعلمهم أن القول للوامع الرماح 
۷ لسواطع انج : 

وم ف Sit‏ الأرماح لامعة ن الحميسين ١‏ ف السبعة الشہب 

وكر على المنجمين ا نمدم شعبذمم » وأحادينهم الملفقة » وكذبمم على الناس . 
عا يزحرفون من القول فى أبراج الكواكب . 

استفتح الحماسة الرومية بوصف الفتح الذى تتعايا عليه اللحطب ولا بحيط به الشعر : 

فتح الفتوح تعالى أن بحيط به نظم من الشعر أو نر من الطب 

وانطلق يرم عيامه الفنية مراحل هذه الوقعة فأجمل الحكم شوق اشامن ,انان 
المشركين فقال : 

يا يوم (وقعة عمورية) انصرفت ٠‏ عنك المى حفلا معسولة الحاتب 

أبقیت جد بى الإسلام ى صمد والمشركين ودار الشرك لى صبب 

ثم مثل عمورية بغادة سافرة الحسن تأبت على الأزواج والحطاب » فلم ترض بكسرى 
بعلا ولا بعلك التبابعة » وما تزال من عهد الإسكندر فى ميعة الصبا وذلاف كناية عن أن 

(۱) عقق فاسیلییف أن عبورية صناإمصه قد أصبحت اليوم ضائعة الأثر إہ بقایا مہا تسمی 


( القصر ) وأن عن مينها وشماها تقوم قريتان إحداها ( حاجى عمر ) والثانية ( حاجى حمزة) . 
(۲ ) تاريخ المحلفاء لال السیوبلى ط الباى الحاى بمصرسنة ۱۲۰۵ ص ٠۳۲‏ . 
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مورية كانت كا سلف ذكره - بيضة الروم › وموئل ملوكهم »› وكانت حين وصفوها 
للمعتص فى معزل « فلم يقصدها أحد من الفاتحين . 

وأتبع أبو تمام وصف هذه المرأة الى مثل بها عمورية » بأن أخنها ( أنقرة ) قد عدنما 
فلم کد الحراب يدب ليها حى دب إلى عمورية » فكان ها أعدى من الحرب : 

وبرزة الوه قد أعیت ریاضہا کسریوصدت صدودآع نآ یکرں () 

من عهد إسكندر أو قبل ذلكقد شابت نواصی اللیالى وهی لم تشب 

جرى هما الفأل نحسا يوم (أنقرة ٠)‏ إذ غودرت وحشة الساحات للحت 

ما رأت آخنا بالأمس قد حربت كان الراب ها أعدى من المرب 

ونحن نسامح شاعرنا العظم. » فقد كان قبل حين » يهك با منجمين ويرممم 
بار > فا اله الان قر بالفال واه ئ تا الور ية دست جا ت 
أنقرة ؟ 

لكنه بعد ذلك يعرض عاينا تهاويل من الصور فإن عمورية أحرقها أمير المؤمنين بيوم 
لاهب ٠»‏ .ذليل الصخر واللحشب » فإذا ليلها الأفحم ناصل اللون » أو أن الشمس طلعت 
فى سواده » تم يضاعف هذه الہاويل » فيلف الظلام بالدخان » والنار بالضياء . كل هذا 
تصوير للحريق الذى أخذ عمورية فبدل ليلها مارا : 

لقد تركت أمير المؤمنين بها للتار يوما ذليل الصخر واللحشب 

حی کان جلابیب الدجی رغبت عن لوا أو كأن الشمس ل تغب 

وبعد أن نفدت تلاوین آی عام ى الليل والہار > والشمس والظلام » وصف ہدم 
مورية وصغارها » وسماجة منظرها » وحط فكرة هذا المصير ى هذا البيت ': 

م يعلم الكفر كى من أعصر كنت له المئية بين السمر والقضب 

م غالبه فنه الحاص فقال : 

دير معتصم الله م لله مرتقب فى الله مرتغب 

وبذ كر المعتصم يصب الطای عليه کل صفات ا لحماسة فیجلوه بطلا غذئ ال حر وب ». 


)١ (‏ أبو كرب هو أسعد بن مالك الحميرى المانفى وكان ملكا من ملوك التبابعة . 
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وباقعة الجيوش . جيش الرعب يسبق إلى البلاد جيشه »> وهو وحده جيش . 
م بغز قوماً ولم يض إلى بلدا للا تقدمه جيش من الرعب 
لو م يقد جحفلا يوم الوغى لغدا من نفسه وحدها فی جحفل بحب 
وقد مهل الطانى فأبطاً » فأين حصار عمورية ؟ وأين البطارقة على أبراجها ؟ وأين عديد 
الروم وعدتمم فيا ؟ إن أبا مام حمل كل هذا فيقول المعتصم : 
رى بلك الله برجا فهدمها وو رى بك غير الله لم تصب 
من بعد ما أشبوها واثقين با٠‏ وله مفتاح باب المعقل الأشب 
والطائى يى أن على الشعر من الحكمة »› فقال بعد ذلك : 
إن الحمامين من بيض ومن مر دلوا الحياتين من ماء ومن عشب ٠‏ 
وهو معى لا جود مثله إلا صبور على الحكمة » متمرس بالعقل والحيال » مجعل 
الرماح والسيوف أشطان بتر يتدلى مها دلوان إمتاحان الماء » وبسبيلها يكون العشب النابت 


بعد الإرواء . 
وليس من عجب - غلى الرغم من صنعة یی نمام أن يكون الحمام سبب الحياة فف 
الموت احياة . 


وتف ر المرأة اغاشمية ) الى صاحت بز بطرة ویبلغ صدی هتافها إلى مسامع أ تمام» 
فيلبيها بشعره › واصفاً أمير المؤمنين كيف لباها بإهراق كأس الكرى » والصدوف عن 
مراشف الغيد العراب . 

لبت صتا زبطريًا هرقت له کكأس الكرى ورضاب اللرد العرب 

وبعد أن لى صوت الزبطرية فعاف من أجاها ثخور الخيد » مؤثرا ثغور الروم › 
, مصلتا سيفه الذىأجاب بهالنداء » دك بيضة الشرك وقوض خيمته فرك عمودها منعقرا » و ليع رج 
على أوتاد الحيمة وأطنابما » لأن الحيمة بعمودها › وإذا تقوض ل يبق بعده للأطناب 
والأوتاد من ذ کر . وھی ( معان رمزیة ) ف حماسة ی تمام یرید بہا أن المعتصے عمد إلى 
دارة الشرك البيزنطية فهدمها » ولم يعرج على قراها الى حويهما أو دساكرها فقال : 

حى تركت عود الشرك منعقرًا ولم تعرج على الأوتاد والطنب 
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وأعتقد أن أا تام کان يعباً بحادثات التاريخ ف شعره » ولم يكن ليتسامح فيا › 
إذ كان يتخذ مها وسائل لتلوين معانيه > وتخليد شعره » فير بطه بالق التاربخية الى 
لا تنسی . فھو یذ کر أن ( تيوفيل ) صاحب الروم حين رى جد الحرب بذل المال لوقف 
جريا » ولكن الحرب ذات التيار والعبب قد غلبته وكانت أل حارفة . 

ولم يذ كر أبو مام وقت هذا ( البذل ) وأراه ليس واقعاً ف إبان الحصار والفتح › وإعا 
كان بعد ذلك » أى بعد فراغ المعتصم من عمورية » وعزمه على الرحيل › لن مؤرخى 
العرب لم يذ كروا أن تيوفيل حاول الصلح أثناء ا لحصار ولا روى ذلك البيزنطيون » فأنا أجد 
فاسيلييف يذ كر ' أن المحتصى بعد إنزاله الرزيثة' بعمو رية عرض عليه تيوفيل صلحا › 
فوجد نفسه مضطرا لقبوله » لأن الأفشين كان بدأ بعصيانه » وقد ( تبودلت الأسرى ) بعد 
ذلك بين الروم والمسلمين سنة ( ۸٤٤٥‏ م ۳۲١‏ ه) وافتدى تيوفيل قريبه ( قسطنطين 
بابوتزيكوس ) . 

ويزيد فاسيلييف فيقول : إن تيوفيل ماك الروم أرسل فى تلك الفينة الحزنة إلى المعتصم » 
سفيراً من قبله » هو ( بازيل) بطريق خرشنة يطلب السلام وفكاك ( ياطس ) وقدم 
المعتضم جزية لكل أسير عمورى ماثى ( سانتوناريا) ٠”‏ فرفض العتصم طالب تسام 
( نصر الکردی )() الذى تنصر وحاربه معهم › وتسلم ( مانویل ) وکان مانویل قائد 
جيوش البيزنطيين ى حرب العرب . 
ويذ كر الطبرى“ « أن ملك الروم وجه رسلا نى أول هجمة المعتصم على عمورية فأمر 
المعتصم أن يتزل الرسول على موضع الماء الذى كان الناس يستقون منه » وكان بينه وبين 
عمورية ثلاثة أميال » ولم يأذن له ى المصير إليه حى فتح عمورية »> فلما فتحها أذن له 
ى الانصراف إلى ملك الروم فانصرف وانصرف المعتصم يريد الثغور » . 

فيتبين من رواية الطبرى أن رسول ماك الروم م يتسن له أن يكلم المعتصم قبل الفتح 
وقفل بعده من حيث جاء » ويظهر من رواية فاسيلييف » أن تيوفيل ( عرض صلحاً) 

(۱) ص ٠۷۰١ ۰۱۷٤‏ من كتابه السابق » بالأصل الفرنسى . 

( ۲) يسمى الفرنجة غزوات المسلمين الروم فى هذه البرهة عع رزيئة . 

)+( عل بيزتطية . 


٤ (‏ ) وهو راس الحمرة الذين فر وا إلى الروم وكانوا حار بون المعتصم مع بابك فى منطقة الحبال . 
)°( *6۳/1 . 
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بعد فتح عمورية » وأن المعتصم قبل هذا الصاح مضطرا . وقد توسط أبو تام بين الر وايتين 


فقال : 
لما رى الحرب رأى العين ( توفلس  )‏ والحرب مشتقة المحنى من الحرّب(٠‏ 
غدا يصرف بالأموال جريا فعزه البحر ذو التيار ولعَبّب 


ويتضح بعد ذلك من قول الطائى أن تيوفيل بعد أن خاب نى بذل الال لوقف الحرب 
هرب وهو أخرس الحجة فقال عنه : 

فل بقل لم الحطى منطقه بسكتة تحا الأحشاء فى صب 

وبعد أن ذكر الطائى صورة تيوفيل المارب ذكر عدد القتلى فى وقعة عمورية : 

تسعون ألفاً كآساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين ولعنب 

وکان اموم موم دخول على الصيف كا يظهر - من نضج التين والعنب . 

وعاد الشاعر الشامى إلى ذكر الحرب »> وقد عاوده خاطر المرأة الماشمية « الخدرة 
العذراء) الى كان إنجادها سبباً فى هذه المعركة الى جا فيا الرجال على الركب من اول » 
والحرب قانمة فى الأزق الحرج : 

والححرب قانمة نى مأزق لحب تجشو الرجال به صغرًا على الركب 

کے کان من قطع أسباب الرقاب بها إلى (الحدرة العذراء) من سبب 

ولثن كان من عادة شعراء الحماسة أن مزجوا الحماسة بالمديح » فإن الطائى قد يرك 
المديح إلى أواخر القصيدة ؛ كمدحه للمعتصم نى آخر هذه البائية اللحالدة » وقد أبت عليه 
حكمته المتعددة إلا أن حط نى هذه الأواخر درة من دررها ( فجعل الراحة الكبرى لا تنال 
إلا على جسر من التعب ) فقال : 

خليفة الله جازى الله سعيك عن جرومة الدين والإسلام والحسب 

بصرت بالراحة الكبرى فلي ترها ‏ تال إلا على جسر من التعب 

وترك أعين الزمان رواصد هذا المحى حى جاء شوق فتناوله - وهذا دليل خلود الطالى 
ومعانيه - فقال ( أعدت الراحة الكبرى لمن تعبا) . ۰ 


(۱) ورد ذکر اسم ( تيوفيل ) فى شمر الماسة العربية ( ثوفل ) و ( توفل ) وأبو تمام يورده هنا على أصله 
(Theophilos)‏ 


AY 


وربط الطالى حروب المعتصم بحرب بدر » كدأب غيره من الشعراء السابقين ف مثل 
هذه الرابطة فقال : 

فبين أيامك اللانى نصرت ما وين أيام بدر أقرب النسب 

وغی وهويمالقصيدة أ أن جم الصخارعلىأوجه الروم ءوآن تتلالا بالبياض وجوهالعرب : 

أبقت بنى الأصفر المصفر كاسمهم شر الرخه وحلات: اه العرت 


٤‏ _أسد الثغور 
وسائر غور الروم ق e‏ سورية . 
وقد تقصيت عمال المسلمین على أرمینية - وھی اکر أقالم الثغور حطر وما باب 
روع e‏ إلى زمن المتوكل على الله لكى أعرف خطر 
١‏ ) سعيد بن مسلم بن" قتيبة الباهلى 


۲) يزيد بن مزید 

۳) خز يمه بن خازم ( زمن الرشيد سنة ۱۹۰ هھ 
)٤‏ سد بن يزيد بن مزید 

۱۹۳ ثابت بن نصر بن .مالك (سنة‎ ) ٥ 

۲٠۹ صدقة بن على المعروف بزريق ( زمن المأمون سنة‎ )٦ 
۲١٤ العباس بن صدقة بن على ( سنة‎ )۷ 


۸( ( أبوسعيد محمد بن يوسف النغری ال مروزى ) (زمن العتصم کله 


)١ (‏ سى العرب منذ جاهلينهم الطريق إلى الروم خاصة ( درباً) » فل يكن الدرب ف لغم إلا طريق 
بلادهم إلى ديار الروم . وكان أول من أشارإلى هذه التسمية آمرؤ القيس حين بكى صاحبه عر بن قميثة 
لانقطاعهما فى طريق الروم فقال اللك الضليل : 
بکی صاحی نا رأی ( الدرب ) دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا 
يسمى المؤرخون الغربيون هذا الدرب )a grande Route impériale)‏ وكان هذا الدرب متد من‌القطنطينية 
إل ديار الشام . وقد رآیت ۲ ثاره بين أنطا كية وحلب ما تزال إلى اليوم وهو فى عرض ثلاثة أمتار مفروش بالحجارة 
العراض الملساء » قد ثرت فيه الزلازل فأزالت كشرا منه . 
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۲۳۱ أحمد بن سعيد بن مسلم بن قتيبة ( زمن المتوكل سنة‎ )٩ 
۲۴۳۷ يوسف بن محمد وهو ابن أى سعيد الثغرى ( زمن المتوكل سنة‎ )۰ 
› ووجد ت أشدم بأسًا على الروم وأحطرم حرباً هو أبو سعيد محمد بن يوسف الثغرى‎ 
لاهجرة"'“ إلى موته نى خلافة‎ ۲٠١ فقد سلح یامه منذ ولاه العتصم على أرمينية نى سنة‎ 
المتوكل سنة ۲۴۷ فعرف تلاك الثغور وبى كشراً من الحصون الى هدمها الروم وكان‎ 
1 ٣ الأسد اقام على أرباض العواصے‎ 
ورات انف ان سدم او ی الان ت ا اعد کد ر واا‎ 
ت کان حظا سیا فقد کانوا یذ کرونه بغز سحفاوة » وکائوا مرون به لاما دون أن پشبروا‎ 
انا مع ھۇلاء الۇرخىن شأن‎ e الى غزواته لاروم » ودفوعه بلحیوشہم اقا ا‎ 
غيره من عمال اللحلافة على أرمينية » فاستسر قدره فى تضاعيف الحوادث التارمخية » وبات‎ 
خطره مثل سواه من العمال والقواد » يذ كره المۇرخون بسطور › م یغیبونه نی صفحات‎ 
. فكأنه ضائع أو غريتق بن تلك الحوادث الزاخرة‎ 
لکن الشعر آنصفه » وکانت نصفته على أبدی شاعری بنی العباس أن تام والبحری‎ 
اللذين استوليا على أمد الشعر ى زمنما فإن هذين الشاعرين - وأحفاها أبو تمام - سجلا‎ 
نی شعرما وقائع ( أ سعيد ) وحروبه ئى قصائد كثبرة جعلاها وقفا عليه > حى كانت‎ 
. قصائدها هذه فيه شاغلة جزءاً کبیراً من دیوانہما‎ 
ونی أجعل هذه القصائد الحماسية مصدرا لتصوير بطولة آنى سعید » ورسم شە‎ 
الثغور وسلطانه على الروم > فن خلا هما يتبين أن با سعيد كان البطل العظم نى حروب‎ 
عصره › وأنه م يكن کا شار إليه المؤرخحون » عاملا من العمال على الثغور » وإما كان‎ 
سور إنسانياً منيعًا حصنت به الحلافة العباسية نفسما من الروم » طوال سبع عشرة سنة حى‎ 
. ۲١۷ ص‎ ۱٠١ الطری ج‎ )۱( 
. ٤٤ ص‎ ١١ المصدر السابق ج‎ )۲( 
سى العرب العواصم بذلك لأا كانت تعصمهم من الروم وغيرهم من يجاوروهم فهى كالثغور‎ )۴( 
. الى أقاموها مقام الأفواه من امسوم‎ 
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سٿةٌ 1۹4۳0 .398 Tome 1 P.‏ 


۱۸۹ 

غلب عليه لقب الثغرى » نسبة إلى الغور » وهذا ما ذهب إليه » وكان لقبه من قبل 
(المروزی) . 

ولعل ابا سعيد با كان موصوقًا به من الكرم والساحة والمعروف » قد اجتذب إليه 
شاء ى عصره » فأ كرا فيه المدائح » حى لو أحصینا ما قاله آبو تام والبحری فى المعتصم 
أو المتوكل لأربت قصائدهما نى بى سعيد على عدد ذلك » وهذا فضل الشعر على التاريخ » 
فلولا أبو تمام وأبو عبادة لما عرفنا صور الحماسة اأ اثعة الى كان أبو سعيد الثغرى متحليا 
جما » ولاستسر خبره مثل غيره من القواد وحار بين الكثبر ين 

كلا الشاعرين ذكر نى شعره حروب الروم » وأعطاها من أبياته النصيب الأو › 
وكلاهما نظر إلى بطولة أ سعيد > وکلا۳ما صور کک شعر حماسی کثیر راثم 
(وف و بى جال لوصف صور من شعر 
البحری نی آنى سعيد) . 

ما پو مام وهو اکر شاعر ی عصره - فکان عليه الا یکون فی معزل عن حروب 
العرب والروم فإن بيزنطة كانت دانمة القيام فى وجه العرب › وجيوشما كانوا لا يفارقون 
ظهور الحيل » ولا يخمدون السلاح من حدود القسطنطينية إلى أرمينيا فى العصر العباسى 
کله . 

ومنذ ظهرت تى شعر الطالى هذه الحوادث الحماسية كانت دليلا على حياة هذا 
الشعر . 

كان البيزنطيون بغر ون على ثغور العرب فدمون حصوما » ويذيحون رجاها وشيوخها 
ويسبون نساء‌ها » م یعملون آیدی ھک المسلمين فإذا انفضوا من ذلك 
عادوا إلى ا معهم أسری العرب وسبارا نساہم وقد زادوا على الألوف .و یکونوا 
يركون الصبية › أسروا مہم الأليف فى بغتامم الكثيرة » وقد يى هؤلاء الأسرى 
فى تلك البلاد الرومية وراء الثغور e e‏ یفادی بہم » أو 
يغز و العرب تلك البلاد منتقمين وحين ذلك یکیلون لاروم بالصاع صاع فیخر بون دارهم > 
ويهدمون حصومم » ويسبون النساء » ويأسرون الرجال . 

وقد ذ كر مؤرخو العرب كافة تلك البغتات وهاتيك الانتقامات بشىء من التفصيل › 
غير أن الكتب الرومية كانت أكثر دقة ق وصف الحوادث . ومن هذه الكتب استى 


۱۹۰ 
بعض امؤلفمن المعاصرين ى الغرب كتبهم الى ألفوها عن علاقة العرب والبيزنطبين آمثال 
+ ( فاسیلییف وماریوس کانار » وشار دییل » ورونسهان » وکارادوفو وشار آومان › 

وحاصة المؤرخ شلمبرجه ) وغيرهم . 

فى دراسة هذه الكتب الغربية ومقارنما بتواريخنا كتاريخ ابن خلدون وابن الأثير 
وتاریخ الطبرى والمسعودى وغيرها من عيون كتبنا التارعخية » نتوصل إلى استجلاء حقائق 
حروب العرب مع الروم > وعلاقانہم السياسية بهم » وهذا ما حاولت ههنا دراسته 
ی حروب العرب مع البيزنطيين من أيام المعتصم إلى عهد سيف الدولة »> ليكون بداية هذا 
الضرب من الدراسة الأدبية التاريخية الى كانت ما تزال تنقص أدبنا ا معاصر »› وتفوت 
تارنخنا الكبير . 

لقد كانت الفروسية هى الصدى الأدى الحرب البيزنطية العربية » وإن فى جميع 
الشعر الذى قاله أبو تمام والبحترى فى حروب العرب مع الروم وف ترتيبه بإضافة ما قاله 
أبو الطيب التنى وأبو فراس الحمدانى ى حروب سيف الدولة وما نظمه الشعراء ش حروب 
الصليبيين زمن الملكين ‏ نور الدين العادل والبطل صلاح الدين الأيونى (لملحمة) أية 
ملحمة لحرب العرب للروم > ما زال أدب العرب حن إليها حنين الحروم الملهوف . 

لقد حرمنا المؤرحون ذكر غزوة أ سعيد الغرى القسطنطينية فلم يذ كر أحد مهم 
أنه بلغ أسوارها »> لکن آبا تام خلد لنا هذه الغز وة الى مد فيا أبو سعيد رماح فرسانه إلى 
حدود القسطنطينية »> فوصفهم نى الشطر الأول من قصيدته الرائية - الى قاا فيه - 
وصف جیشه بآنه کان جیش فرسان . . . وهل یستطیع غیر اللحیول سيراً فى أرض الأناضول 
الوعرة المخلجة ؟ 

حمل أبو تام قصیدته فى وصف هذه الغزوة کل ما بنبغیآن تحمل من ماسم الوقائع 
فذ كر القسطنطينية وأسوارها . وذكر أن أبا سعيد بلغ اللحليج . 

وأرى اللحليج هو خليج البوسفور لا غيره من الحلجان ». والظاهر من قصيدة نى تام 
أن أبا سعيد لم يفتح القسطنطينية » وإعا رجع دون حصارها » وأنه طرد أمامه » ی مسیره 
إليما جيوش الروم حى التجأت إلى الأسوار . فقد فصل من الدروب من جهات أرمينية . 
ومعه جيشه العرمرم الحرار »> حى بلغ بعض ال لحصون البيزنطية » وكان قائد جيش الروم 


۱۹1 
( منویل )'' ففر والتجأ إلى مکان خی » وجعل یعاین فلول جیشه مارة به فیتلقاها بتسکاب 
م جعل آبو تمام الشطر الثانى من فصيدته هذه ا لشجاعة ألى سعيد 4 او 
لحنكته وصورته » وخحصاله النبيلة » وأنه كوكب الإسلام ونصير الدين وحاعى الثغور 
فقال ۳) 
لولا جلاد أ سعید لم بزل للثغر صدر ما عليه صدار 
قدت امياد کا أجادل بقری درطت ا آوکار ٠۳‏ 
حى التوى من نقع قسطلها على حيطان قسطنطينة إعصار 


شت أبو تام على هذه الأبيات من صنعته الفنية الى سأذ كرها نى كلام خاص 
يتعلق بفن حماسته ‏ بعد هذه البحوث - فشبه اللحيل بالأجادل وجعل بلاد ( درولية) 
آوکاراً ھا . ولم يترك هذه الصورة مقصو رة على البيت › وإنما عداها إلى البيت الثانى » 
فجعل غبار الأرض تحت سابك هذه ابلحياد أعاصير هب على أسوار القسطنطينية . 

م وصف النار الى أوقدها بو سعيد ى القرى على مقربة من الحليج فحمل اهواء 
شررها إلى البسفور» وعلل رجوعه عن حصار القسطنطينية بأن أهلها قد كفاهم ترويعه 
حصاراً » وهم الذين تولام ساطان صولته فکان هم بمكانة ا موت من النفوس » كا أتبع قوله : 

أوقدت من دون ( اللحليج ) لأهلها نارا ها خلف اللحلیج شرار 7 

إن لا تكن حصرت فقد أضحى هما من خوف قارعة الحصار حصار 

فهناك نار وغی تشب وهاهنا جيش له لحب فم مغار 

خشعوا لصولتاك الى ھی عندم كالموت ياتى ليس فيه عار 


م مثل كيف سار جيش العرب من درب الروم » وكان بلا تصيح منه الأرض 
فیسمع له صوت وکأنه خواز الثران » فضی مبکرا نی الہار ساریا فی الیل حى باغ 


( ۱( مانویJ Manuel!‏ قائد بيزنطى عظي أعجز العرب ى كثير من المعارك . 

( ۲.) ديوانه الطبعة الوهبية بمصر سنة ۱۲۹۲ هص ۷۲ . 

Dorylee aga (۳ )‏ إقلم ی درب آلروم واسم البلدة البيزنطية > وهو الیوم ( سی شهر ) . 
٤ (‏ ) يريد بأهلها ؛ القسطنطينية . 
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( حصن الحمة البيضاء) وحصن ( القفل E‏ الذى هو من جسم القسطنطينية عنزلة 
الشعار على البدن» وفرت جيوش الروم أمامه سا كنة تختنق أنفاسما خوفاً منه » وعلماً بسطوته 
وباسه : 
ولقد فصلت من الدروب إل بعممرم للأرض منه خور 
أن يبتكر ترشده أعلام الصوى او يسر ليلا فالنجوم منار 
(فالحمة البيضاء) ميعاد فم و (القفل) خم و( الحليج )شعار ٠‏ 
والمشى همس ولنداء إشارة خوف انتقاملك والحديث سرار 


بعد هذه الأبيات صور الطائى هروب ( منويل قائد الو 
امھزوم ‏ كا تقدم - فقال : 

أن لا تنل ( منويل) أطراف القنا أو تن عنه البيض وهى حرار. 

فلقد تمنى أن كل مدينة جبل أشم وكل حصن غار 

إن لا تف فقد أقمت وقد رأت عيناك قدر الحرب كيف تفار 

لا أك فليم أمددتم N‏ 

ذاك الوصف الحرنى الممزوج بالمدح » بجعله الطائى نظاماً حماسا وكأنه وحدة » ثم 
بم ا ماده بلون آخحر وهو مدح الكرم والمودة وعون الإسلام . 

أکٹر حبیب مدح أن سعيد » وقد أحصيت مدائحه فيه فوجدتها أربعاً وعشرين 
مدحة » لم يبدل الطائى مثلها لأحد كرة وتحسيناً »> وإن شعره فيه سحر » وشعره ف غیره 
شعر . وهو كالمتنى ق مدح سيف الدولة > وحروب ای سعيد الى سجاها أبو تام والبحری 
جديرة أن تقرن امه مه باسم سيف الدولة . وا أحسب المتنى فى وصفه ر وب سيف الدولة 
مع البيزنطيین إلا مشابما وتالباً لوصف آیی تام والبحتری روب ایی سعید الثغری 

م جد نی شعر ای تام ما يشر إل آنه کان يزور أبا اسعيذ ف أرمينية وينزل 
عليه ضیفاً کا وجدت ذلك عند الیحتری - وسا ذ کر فی مكانه الآ وإن ف 


)١(‏ وردت كلمة ( حم ) بالحاء المهملة وأراها المحجمة بفوقية لأن القفل وهو اسم ذلك الحصن كان 
مختوماً أى مقفلاد كل الإقفال . والحمة عند العرب نيع الماء الساخن . 
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إقبال الشاعرين على مدح هذا الفاتح العظع الذى لم يعباً به ا مؤرخحون السياسيون » دليلا على 
كرمه وبسطة يده > وارتياحه للمعروف والبذل »> وحبه للشعر والشعراء . 

وقصائد لى تام نى نى سعيد كثيرة مثبتة فى دروانه > أ کرها ف حروبه مع اروم ¢ 
وبعضما فی سائر وقعاته > فقد كان لأ سعيد مشاركة نى حروب بابك تحت إمرة الأفشين 
آبن کاووس 4 حی کان هو الذى مشا بایلک آخر مره رم الحا هن أذربيجان ا 
تخوم أرمينية فكان تسليمه على يديه › فو E‏ . بقول ( کانار )() 
إن وقعة ( عقرقس ) کانت ا وقعات ای سك واا اھا على اروم وأشراها > ولذلاك 
ذری أن 1 عام قد کشا ثلاث مرات وقد ذ کرها الیحبری مرتين 4 وأری أحسن صورة 
ا عبد ای مام ف قصیدته المافية الى اوا ۳( 

ما عهدنا كذا بكاء المشوق كيف والدع آبة المعشوق 

ذكر فى أوهما أبا سعيد بأنه رمية نزلت على الروم بالداهية الدهياء . صور جنوده وعايم 
ا السلوقية . م جعل يذ كر الضواحى الرومية ويسميما أسماءها واحدة إثر واحدة » 
وف أ کارها حصول وحوالیہا e‏ ت وکان ب نحت ٿلك الأساء ف العر بية نتا فإذا فتح 
أو سن خا أو مدينة احتوى على ما فيا من الال والسى . . غادر الموت فيا » وترك 
الأهلين هاريين » تأحذم خاد اا وت ارق 

وقد حصلت معركة ( شوارع ) فى مدينة قسطنطين ٠"‏ کا بعبر اهل عصرنا فى 
الحروب الکبری الى عرفوها - ج هوا أسوار القسطنطينية وهى مدينة ( فروق ) © . 

فحاز الاسر بو سعيك »۰ ا البطريق › حی إذا بلغ وادی عقرقس حدئت 
( المعركة الفاصلة ) فاستيسل الأبطال واساتوا »> وصاح الإسلام صيحته الكبرى مستعينا 
بای سعید أستعاذة الغريق » وقل بلغ ابو سعید ف ) هلکه الغروة خحایج | البوسفور مره ة آخرى . 

ومن غرائب التقصير ى تار جنا آن مؤرخى العرب بجماون القول ويعممونه ى فتنة رجل 
یسمی ( نصرا) وکان من أصعاب بابك انحر » یذ کر ھؤلاء المؤرخون ان نصراً اعتصم 

(۱( کتب ماریوس کانار ف أواخر کتاب؛ (esط )Byzance et 1es Ara‏ لفاسیلییف ) فصولا جاء فہاً 
قوله ذلك فى ص foe‏ من الكتاب المتقدم ذ كره 

( ۲( دیوانه السابق ص ۱١۷‏ . 

(۳) مديئة قسطنطن من بلاد بيزنطة وهى غبر حاضر جم القسطنطينية . 


() الصفحة فسا من الذيل السابق مار يوس کنار 2 


(۱۳( 
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بإقلم « الحبال e‏ بإسحاة بن إبراهم بن مصعب'' › فأمعن إسحاق 
CEs‏ کک SS‏ 
يدعى ( باسحمرة ) 
له ب المسلمين ومعه مثة e ٠‏ مہم e‏ نیف وسبعون 7 a a‏ 
المحمرة"' الذين كانوا خحرجوا للجبال ( فلحقوا بالروم) حن قاتلهم إسحاق بن إبراهم 
ابن مصعب ) وجمجم ابن الأثر هذا الحبر وجاء به اکر أقتضا ا(۴ . 

إلى ههنا يطلعنا مؤرخونا طلع هذا الأمر لکن المۇرخىن افر سن وداری :داعا هن 
المستشرقين یکملون وصف ھۇلاء الحمرة الحرمية ¢ فقول ماریوس کانار ( ا 
( ميخائيل السورى ) المكتوب بالرومية أن أحد قواد بابك اللحرى ويسمى ( نصراً) فر 
يجمع من اللرمية ملتجا إلى الروم سنة ۸۳۴ للميلاد » تم يذ كر أن امه بالرومية ( إلياس 
تیوفوب ) * . 

ول يكن ماريوس. وحده الذى أشار إلى هذا » وإنما شاركه فى هذه الإشارة المستشرق 
الروسی فاسیلييف ") > فقال إن جيشاً فارسيا كان حليفا للبيزنطيين وعلى رأسه تيوفوب 
حارب المسنلمين م تیوفیل إمبراطور الروم > فلما دحر الأفشين تیوفیل 4 بلغ ابر 
القطنطينية بأن عاهل الروم قتل » فخاف تيوفيل على ملكه › وخف إلى القسطنطينية وقد 
خلف مکانه على اليوش تیوفوب هذا فثار جنده یریدون أن ینصبوه مکان تیوفیل »› فأ 
تیوفوب ( ی نصر ) » ففعلوا بالرغم ته ۾ جاع إل دة( سوب :مووا بذلك:: 

ويقول المۇرخ الرس اة السوری) إن > الإإمبراطور حين ۳ بأخذ تیوفوب على 

. ۲٠٠١/۱۰ الطری‎ )١ ( 

( ۲ ) ينسهم الشهرستانى إلى طائفة من الفلاة »> وأنهم خربيون من جهات أصفهان سموا باحمرة م سوا 
وراء الهر e‏ ا e‏ ا ا آن 
من eT‏ سات مشامة »> أو نهم عدلوا ا الاش 

(۳) التاريخ الكامل الطبعة الأزهرية سنة ١‏ ۴۰ج 1 ٦‏ ص ۱۸۵٩‏ حوادث سنة ۳۱۹ ھ. 

. السابقة من ذيل كتاب فاسيلييف‎ ٠٠٠ صفحة‎ )٤( 


Alias Théophobe (e ر(‎ 
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جریرته هذه نفض له تیوفوب حقيقة حاله . وأنه بریء مما قام به صحبه . 

تم بعود فاسيلييف مستندا إلى المصادر البيزنطية فيذ كر ' أن تيوفوب ( ويسميه نصرا) 
قد حارب مع الروم ( أبا سعيد الثغرى ) وقتل نى معركة من تلاك المعارك . 

وحسما يقول ميخائيل البورى ”' إن النصوص البيزنطية تذ كر أن رأس ( نصر ) هذا 
أهدى إلى تيوفيل ملاك الروم » وإن اللحليفة حينا بلغه مقتل نصر فرح واستراح . 

قلت ينبغى أن يكون هذا اللعليفة هو المتوكل » وينبغى أن يكون تيوفيل صاحب الروم 
قد فرح أيضاً بقتل ( نصر - تيوفوب ) إذ كان قد حاول حين غيابه فى القسطنطينية أن 
ينصب نفسه مكانه على الروم إمبراطورا . 

كذلك ساعف شعر آیی نام الحماسى فى تحقيق هذا الحادث الحليل الذى ليس له 
ضريع ف تارينا » ولا وضوح لذ كره » فإن جيشا من جيوش المسلمين يفر بقائده » 
ويلتجىء إلى الروم فيحارب معهم المسلمين أمر لم يشرحه تاريحنا شرحا مستفيضا › وكان 
بحسب التاريخ البيزنطى أن ينير لنا هذا الحادث فى شكله المتقدم > ون نلتجىء إلى شعر 
آي تمام فنستوضح به المعالم فلطالا کان شعر ایی نمام ى حروب‌الروم منيرا الصورة وموضحا 
لألوان الحوادث» وهذا فضل الشعر العرلى على التاريخ» فإنى رأيت ما أضاعه التاريخ حفظه 
الشعر نى كثير من الحادثات . فى قصيدة الطائى القافية الى تقدم مطلعها > يصل فيما إلى 
ذكر هؤلاء امحمرة على رأسهم صاحبهم ( الحمر الزنديق ) وقد حاربوا المسلمين مع الروم 
فدحرهم آبو سعید وجاس خلال دارهم . 

وصف الطاى تلاك الغزوة فى ديار الروم خلال القرى » وما لى الروم من ويل بأيدى 
المسلمين بادئا بأن أبا سعيد الثغرى سار إلى الروم : 

› نسج السلوق وتعدو بهم کلاب سلوق"‎ E 

يتساقون ی ااوغى كأس موت هى موصولة بكأس الرحيق . 

. المصدر السابق‎ ۶. 176. )١( 


f )‏ هامش 2 ۱ £ هذه الصفحة السايقة من کتاب فاسیاہیف 2 
۲ ) شبه خيوفم إلعادية م بالكادب السلوقية لشدة عدوها و إيثاراً لطر يته الفنية . 
و يه م 2 ج 2 2 2 
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وطفت هامة النواحى فلما 
اا الساط حى إذا قت := 
شما شزباً فلا استباحت 
سار مستقدماً إل الاس يزجى 
ثم ألى على (درولية) البرك 
فحوى سوقها وغادر فا 
فم 
واجداً (بالحلیج) مالم جد قط 


هاربون بین حریق 


وقعة زعزعت مدينة قسطنطين - 
ک أسير من سرم فقتل 
یستغیٹ البطريق جھلا وهل 
ثم ناهضت نى الفاول رجالا 
وبوادى عقرقس لم تعسرد 


جار الدين واستغاث باك الإسلام ‏ 


(۱) وردت ف 


رادع الثوبت من دم 


الطبعات الثلاث من الديوان ( القيذوق) 


آن قضت حقها من ( القبذوق ) ' 
بإطلاقها على (الناطلوق)"' 
( بالبقلار) کل سهب ونیق" 
رهجا باسقاً إلى الأبسيق“ 
بالمن والتوفيق ٠‏ 
سوق موت طمت على کل سوق 
(ماشان) لا ولا (بالزریق" ) 


حجی 


جلد 


ارتنجت بسوق فروق 
E‏ 
بطلب إلا مبطرق البطريق ٠"‏ 
بالضرب والتحريق 


(A) 


ورجالا 
سم إلى الوغى وعنيق 
ا ر 


بألياء وصواما بالباء ا( الفبذوق ) وهى مدينة 


حصنة واسمها بالر ومية ءء0ل مم04 وهی من ( سیواس ) اليوم. 


) ۲ ( ف تسخ الديوان (الباطاوق ( ڀالباء وصوا به يالنون وهو رشن الأناضول واسمها با لر ومية i)»eاatصA‏ . 


(۳) ıllقlٺر Bucelaire‏ آم منطقة ی ديار الروم 


H )‏ الأبسيق Opsikion‏ اسم بلدة ر وميه ذأات حصو 
( ه) ألى الراك أىبرك احمل »> أراد به إقامة ابميش وراحته بعد السير . 
)٦(‏ الحليج یر لد به الودةور و ( ماشان) و (الزريق) بلدآن رومان ) Nicheia ille‏ ( 


و (الزر ڍJ (Isauric‏ . 


أذظر هذه البادان بى الحر يطة المثبتة یی آخر اکتاب وهی منقولة عن Arabic lists of the Byzantine .alu)‏ 


Themes 


تاليف E.W. Brooks‏ طبع جمعية الدراسات اهيلينية سنه ۱۹۰۱ . 


( ۷) یرید أن 


يمول : إن بطریق الروم کان نی الآسرى فهو يستنيث ولكن ما أجهله فبمن يستيث 


ونما سحن نطلب عر بنا الذی بطرقه آى جعله بطريقاً وهو ملاك الروم نفسه . 
( ۸ ) عقرقس 4s٤٣ھوھ‏ » العنيق ضرب من سبر المطايا کالرسم . 
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يوم بكر بن وائل (بقضات) دون يوم (الحمر) الزنديق 
يوم حلت اللمات ذاك وهذا ‏ ايوم ى الروم يوم حلق الحلوق 
أورثت ( صاغرى) صغاراً ورغما وقضت ( أو قضى ) قبيل الشروق' 
أفاعت من أرض (قرة) من - قرة عين وربرب موموق 
إن أيامك الحسان من الروم لمر الصبوح حمر الغبلوق 
معلمات كأما بالدم المهراق يوم لنحر والتشريق 
وهی قصيدة كبرى نى أربعة وسبعين بيتا تكاد تكون (نشيداً من ملحمة الحرب الرومية ) 
قاطما آبو تام الطالى فى ای سعيدك الثغرى وختمها على عادته بالمديح والثناءإوطلب العطاء . 
وذ كر بو تمام ( نصرا اللحرى ) مرة ثانية فى شعره بأ سعيد الثغرى فى قصيدة ميمية 
فذ كر فيا معركة عقرقس وسابقما وحرب آبى سعيد للروم الكافرين و ( للخرمية الغاوين ) 
فقال بخاطب آبا سعيد : 
ق ا 
لن کان أمسى نى عقرقس أجدعا فن قبل ما أمسى ( بميمذ) أخرما 
لمم بالمشرش وقلما تنل عز القوم إلا دما 
قطعت بنان الكفر مهم (بميمذ) وتبعہا بالروم كفا ومعصا" 
و جبل (بالبذ) مهم هدرته فاو غوی حلمته فتحلما 
فان یلث نصرانیا الہر (آلس) فد وجدوا وادی (عقرقس )مسلما' ٠‏ 
UD a. NSN‏ 


( ۱) صاغرى ( صقارية بالنركية ) » واسمها باليزنطية sەi+ەچ«ه£‏ وأوقضى » بلدتان فى الروم . ¬ 
وقرة K0r02‏ „ 

( ۲ ) أراد بجناس تخرمت الإشارة إلى الحرمية . 

(۳( میمڈ مکان ف ديار بابك الحری ف إقلم ابال من بلاد فارس وکان قد حارب لحمرة إسحاق 
ابن ابراه بن مصعب نى هذا اموم وجز آدانہم حى وجه إلى المعتصم بستين آلف أذن . وقد قال أبو مام فى 
ذلك قصيدة على النون ( ديوانه الطبعة السابقة ص )١١١‏ . 

٤ (‏ ) البذ موطن بابك الحرى . 

a )(‏ لس ءوآد8 وهو الوم يسمی بالركية ( قزيل إيرماق ) ومعناه النهر الأحمر. 
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ولم يبق نى أرض البققلار طائر لا سيع إلا وقد بات مولا 
ولا رفوا نى ذلك الوم آلا ٠‏ لا جرا إلا راو فة دم 


ء 


وسائر القصائد الحماسية الى قاها الطائی ئى آبى سعيد الثغرى من هذا الضرب تجرع 
معانیها بين تنكيل بالروم وكسر شوكتهم » وتفنن نى أداء هذه المعانى الى تدل على قهر 
( تيوفيل ) إمبراطور الروم وترويع بلاده » حى شبه الردی بعاشق یعشقه فھو آنی هرب 
فالردی یلاحقه » کقوله : 

ولنا رأى ( توفي ل) رايتك الى إذا ما استقامت لا يقاومها الصلب 

تول ولم بأل الردی نی اتباعه کان الردی ف قصده هام صب 

کأن بلاد الروم عمت بصيحة ‏ فضہتحشاهاأورغاوسطها السقب"' 

( بصاغرة) القصوی (وطمین) واقنری ‏ بلاد ( قرنطاؤوس ) وابللك السكب 


وسنجد البحترى - عند الكلام على حماسياته ق حروب الروم ‏ خحتفيا بفروسية 
ای سعید الثغری وتخلید معارکه » لکنه مجیء تاليا لی تام . 

وتو آبو عام قبل آی سعید بتسع سنین . فأورثه فی حیاته وق ماته ذ کر بطولة 
إلى ای تمام ئی العطاء ‏ کا بروى آبو بكر الصولى ‏ فإن الطائى قد أحسن له بالتخليد 
والثناء . فقال فيه یذ کر إکرامه إیاه ولا ينسى أن من عليه بشعره : 

وخفت ٠‏ العشائز .:والاقاضن الا ل کت م عیالا 

فأين قصائد لى فياك تی وتأنف أن آهان وأن آذالا 

وهو وإن فاته أن يرثيه إذ سبمه إلى الموت > فإن البحرى لم يفته ذلك فوصف بطل 
الثغور ی حیاته وبکاه ی ماته . 


(۱) الأثلب الراب . 
( ۲ ) رغا صوت »والسقب ولد الناقة . 


۱۹4 

وطالما كان البحترى ( متمما) لأى نمام وتاك سنة الفن فى بعض الشخوص الأدبية › 

إذ يكون أحد الأدباء ى حاجة إلى التكامل فلا یم إلا بأدیبآخر يتقیل ظلاله » فیمضی 
على غراره »> ویعزف على قیثاره . 


ه _رومیات البحری 


ظل ( أبو سعيد الثغرى ) هو البطل المهيمن على الثغور > وهو الحارس ابلحبار للحدود 
الإسلامية بين ديار الروم وملات الإسلام . وكانت ( أرمينيا) سلسلة الحصون. الدفاعية 
وا لمجومیة غرلی رض العراق ( کہا قدمت فی الكلام على شعر الحرب عند نی تمام ) . وکان 
حا لزاما على شاعر مثل البحترى - وقد تقيل ظلال أستاذه آی تمام ‏ أن ذو حذوه 
فى امتداح ( أسد الثغور ) وأن بجرى على غراره تى صناعة الفن والإكثار من الألفاظ 
الموسيقية ذوات الرس . 

لکن فنه یدق فی وصف بطولة آى سعيد أ كر نما عند ى تمام من دقة وفن » فكفاه 
أن يذ كر بيتا واحدا فيه شوكة نى سعيد وبطشه نى ديار الروم » ذلك أن الروم كانوا 
من هول النكبات الى أنزها فہم الثغری یکی آن یذ کر امه لدیہم حی تأحذم الراجفة 
وحى صارت الأمهات تفزع أطفاها باه » فكان إذا بكى الطفل وألح بالعسر قالوا له : 

و چ ی 

E 

وذلك حيث قول عنه البحرى ى قصيدة على النون : 

فزعوا باحك الصى فعادت ‏ ححكات البكاء منه سكوا 

وإنى أرى ى هذا البيت وحده غنية عن قصائد نى تصوير بطولة آى سعيد الثغرى 
وبطشه فى ديار الروم »> وحماية حذود العرب . ۰ 

وش هذه القصيدة يصف البحارى وقعة ( عقرقس ) الى وصفها أبو تمام فيصور إذلال 
آى سعيد لكل الروم > ويذ كر آنہم ليسوا ناجين منه ولو اعتصموا بالنجوم فيقول : 

ريما وقعة شملت بها الروم ‏ فباتوا أذلة خاضعينا 

قد أمنا أن يأمنوك على حال = ولو. صرروا النجوم حصوا 


ثم یذ کر ( فریی خیوله ) . والظاهر أنه کان فى هذه الوقعة فرق فرسانه فرقتين » موجهاً 
كلا مهما نى وجهة » ليحيط بالثغور الى يريدها من موقعين . وإنه لوصف جميل 
للخيل العوابس ى اليوم العبوس وعايهن الدارعون جوسون خلال باد الروم > وقد أهزمن 
طول السير فكن خفافا ضثيلات اللحوم كوعول المحبال » ولا قرون لمن سوى الرماح 
فيقول : 
وتوافت ( خيلاك) من أرض - ( طرسوس وقالیقلا بأردندونا)'' 
عابسات حملن يوما عبوسا لاناس عن خطبه غافلينا 
زرن بالدارعين آرض ( البقلار) فأجاوا عن ( صاغری ) صاغرینا 
قد طاهن طن الفيائى واكتسين الوجيف حى عرينا 
كوعول المضاب رحن وما بملكن ‏ إلا ص الرماح قرفا 
ویلاحظ أن البحرى بمشى على غرار ای تام ئی الحناس بين مدينة ( صاغرى ) 
وكلمة صاغرين › فاك فل فت ف مدت ر طمین) وة ( طمن ) ف بتي لیات 
انی صف ہا ظفر أ سعيد بعقرقس » وتفليقة الحام ى قرى الروم » وآنه استساغ شراب 
دم الروم فکان عنده کماء زمزم ی التبرك والاس طاعة الله فيقول : 
ونفير إلى عقرقس أنفرت ‏ فكنت المظفر اليموا 


م قول : 

همه ى غد بتفليق هام ی قری (العازرون والمازروٰنا) 

ولعمری ما ماء زمزم أحلى ‏ عله من دم ( بزار سینا ) 

غیروان فى طاعة الله حى gيطمنن‏ الإسلام فى (طمينا) 

كذلك كان نصيب حاعى الثغور من الشعر العرلى أن خلده فيه جباران من جبابرة 
الشعر نى العصر العباسى وها أبو تام والبحرى»› کان محتوما على الشاعرين أن يابا إلى 
حروب الروم» لأا أعظم ا لحروب الى شغلت العباسيين » وكانت دیدتاً هم ف زمن المعتصم 
والمتوكل . 


(۱) قالقیلا هى عei‏ نان والٰعاصر ون یسموما قلقيليا أو كيليكيا وهى أوائل الأناضول من انوب 


وام بلدة أردندون بالر وي sەلصھلە Rh‏ . 


۲۰4١ 


وأعقب الاهتام بهذه الحروب المتوالية بين الروم والعرب أن يتتبع البحرى بشعره 
ابن ( ای سعید ) فیصف حروبه وصفه روب أبیه » وکان ( یوسف بن آی سعید الثغری ) 
كأبيه صاعقة منقضة على الروم » وقد بلغ نى بعض حروبه خليج ر 
عاجلته منيته بأيدى بطارقة أرمينية لاستأصل شأفة البيزنطيين من الغرب كله حى حدود 
البلقان . 

وقد عى البحتری محروب الابن > كما عى آبو تمام بحروب الأب » فكانت له 
قصائد غر یصف ہا غزوات بن آنی سعید ی حرب الثغور › مہا قصیدته الى یشیر با 
إل رة الدرب رة فا الأناضول > وهدمه الحصون الى فى طريقه » وإیقاده 
النار فى قرى مسيره حى بلغ ( مجمع البحرين ) ويقصد بما البحر الأسود والبحر الأبيض 
وجمعهما ما ندعوه اليوم بحر مرمرة » فقال فى شعر ينبض حماسة وشجاعة وتنسكب ألفاظه 
ومعانيه على فن يصرفه البحترى ف سبيل الحرب ووصفها » ولا ضير عليه أن يبدا مثل هذا 
الشعر الحرنى بخزل وصبوة وحنين إلى ( علوة ) فيقول شاعر الطيف والحيال : 

وطيف سرى حى تناول فتية. سروا يلبسون اليل حى برقا 

وما. قصرت فی ( درغنون) رماحنا فيرجع مما الطرف غضبان عنقا 

أظالة العينين مظلومة الحشا ضعيفته كى الميال للمؤرقا 

ولا وصل حى تقضى الحرب آمرها ‏ فرق أو فضل عر فلتى 

وما هو إلا يوسف بن محمد وأعداؤه ولوت غربا ومشرقا 

وعارضه المستمطر الحود إنه ٠‏ تجهم فرق (التاطلوق) فأطرقا 

وأضعف ( بالقباذقين ) سجاله وأرعد ( بالأبسيق ) شرا فأبرق. 

فحرق ما بين الدروب أتيه لل ( ممع البحرين) حى تحرقا 

ويظهر من هذه القصيدة أن البحترى ( كان حاضرا ف هذه الغزوة ومصاحبا) » لابن 
ای سعيد لتكون مشاهدة الشاعر لمذه المعارك الرومية المتتابعة والحصار المضروب على بلد 
بعك بلك اجا باقيا ى اشر ورا ماعا سير ى اللاو عل تجن ٠ا‏ عدا ف 

)١ (‏ ثى البحترى القبذرق وهو إتليم م2مم . 

افظر الحريطة الى عربتها فى آر الكتاب . 


( ۲ ) وعلى هذا النحو ما آثر عن الشاعر الإنکلیزى الحديث ( رديارد كبلنج ) من اصطحاب بعض اليوش 
الإنكليز ية له فى غزواتما وذ كره ذلك فى شعره . 


۰۲ 
عصرنا من عناية الحاربين باصطحاب الخبرين الصحفيين »> ولمراسلين العسكريين 
فى المعارك ليكونو شهودا عدولا على الظفر » وليذيعوا الأخبار فى عرض الدنيا وطوما »> 
وقد بلونا خطرم » فكان لم نى نشر الدعوة أبعد أثر وأوئى نصيب . 

كذلك ذكر البحترى آنه كان حاضرا هذه السفرة الحربية نى الحريف وقد سلخوا 
فبا ثلاثة أشهر فقال : 

وبرد خریب قد لبسنا جدیده فلم ننصرف حى نزعناه لقا 

وبدرين أنضيناما بعد ثالث أكلناه بالإجاف حى تحقا 

ويذ كر بعد ذلك الحيل » فتحنو عليما حوانيه » بنبيل الشعور وحب هذه الهم اللوانى 
بهن الفرسان » وسنری مثل هذا الحب للخيل عند صديتق اليل الجرب ها ى الطب 
المتنى » والبحرى يعرف مواطن الحسن مما وفضلها على الفرسان والرحال فيقول : 

فلم أر مثل اللحيل أبنى على السرى ولا مثلنا أحنى علها واشفقا 

وما الحسن إلا أن تراها مغخيرة تجاذبنا حبلا من الصبح أبرقا 

فک من عظم آدرکته صدورها ففبات غنيا م أصبح ملقا 

إل ان یقول عن بطله ابن آیى سعید : 

حوی کل ما دون الحلیج ولم یدع فؤاداً با دون الحليج معلقا(' 

وبعد طويل من المدح والثناء خم قصيدته معرضا بطلب النوال والثواب . وما أحسب 
البحترى قد شخص إلى الثغور إلا طامعا نى المشاركة بالحرب لتخليد ذ كره الحماسى » 
وإن يكن راغباً نى أخذ المكافاة والعطاء . 

وكان هذا فعله معه ومع أبيه > فقد كان يشخص إلى الثغور فيزورها ويمدحهما > 
وحصل مہما على مال کثیر ‏ وکانت زيارته للابن بعد الأب » وكان ال مال الذى جودان 
به عليه لا جود عليه إعثله الحليغة المتوكل > فهو يقول للأب وبمن عليه إمفارقة العراق من 
اجله » وفيه دجيل وروضة ( غمى) سعياً إليه وإيغاراً لحلود الذكر . ٠‏ 

ولولاك ما اسخطت غمى وروضا ور دجیل بالذی رضی الثغر 


(۱( راد با لیج ( البوسقور خلیج القسطنطينية ) . 


۹۳ 


ولا کان غزو الروم بعض مارلى وى ولا مما أطالبه الأجر 
وأذكر آياعى لديك وحسا وآحر مايبی من الذاهب الذكر 
وأقرر أن آخر قصيدة قاها البحترى بابن أى سعيد - قبيل مقتله - هى الرائية الى 


لك الويل من ليل بطاء أواخحره ووشاك نوی حی تزم آباعره 

إِذ کان مصرعه بعد وقوع حوادث ذكرها المؤرخون » وذ کرها البحنری نی هذه 
القصيدة » وقد كانت هذه الحوادث أسباب قتله . 

ذلك آن المتوكل ما استعمل ( ابن ى سعيد ) على أرمينية - بعد وفاة أبيه -- نشز عليه 
( بقراط بن أشوط ) بطريق بطارقة أرمينية فحار به ابن ى سعيد وأخذه فقيده » وبعث به 
إلى باب اللحليفة فأسلى بقراط وابنه . فغاظ ذلك ابن أخى بقراط فتألب هو ولفيغه على ابن 
أى سعيد . وكان الثلج واقعا فحصروه والحاربين الذين معه ف مدينة ( طرون) » فخرج 
إلى باب المدينة فقاتلهم حى كل أعحابه وأسروا > فطلب آععابه النجاة فشرط عليم الروم 
أن ينجوا عراة ففعلوا » فهلكوا من البرد »> وتساقطوا هلكى فوق الثلوج » وسقطت أصابع 
قوم متهم فنجوا . ولا ضاق الحصار على ابن نى سعيد ويثس من المدد بعد أن حال الروم 
بينه وبين أعوانه » خرج إلى الروم با بى معه من ابلحمع الضئيل فقاتلهم حى قتل » 
فوقع قتله » من نفس المتوكل موقعا ألما » فأرسل « بغا الشرانى » نى سبيل النقمة له » فجاء 
با ديار الروم » وفتك فما الفتك الذريع فقتل نحوا من ثلائين آلفا من الروم وسى انلحلق 
الكثر . 

فكانت قصيدة البحترى تلك » هى الأخيرة فى حياة البطل الثانى فى حروب الثغور . 
فقال يذ كر الموادث الى ذكرها التاريخ خالعا عليما حلة شعره وتزاويق فنه » ونافخاً ى 
اتا روحا من الحماسة تنطق الحديد بزجرة وهزم . وذكر أسر العرب « لبقراط بن 
أشوط » بعد أن شاغب الإسلام خسین عاما یعیث بالتخر یب أیام لا ناه له ولا زاجر فقال : 

ذا خرس الابطال تی حمس الوغی علت فوق أصوات الحديد زماجره 

ولا عز للإشراك من بعد ما التقت على السفح من عليا ( طرون )عساكره 

وما کان ( بقراط بن آشوط ) عنده اول عبد اسلمته جرائره 


ولم يرض من ( حرزان) حرزا جره 


فاد خوف تاهيه وا ا زاجره 
یداه وم شت على الحوف ذاظره 


۱ 
ولا من جبال الروم ردا مجاوره( 


OR Sa Ea ê 


ولم يبق ( بطریق ) له مثل جرمه 
كسرممو كسر الزجاجة بعده 
وقد عام العاصى وإن أمعنت به 


اال من صوغه ضا ره 
رار عا الا 
ومن حبر الوهى الذی أنت کاسره 
محلته نی الأرض آنكت زائره 


حسام وعصزم کالحسام وجحفل شداد قواه عحکمات مراثره 


ا ا 2 ۰ . 2 
وقف البحرى كثرا من شعره على الروم ف حرومم مع العرب حى سححت به 
ت ۰ 5 ا " 
حوادث من التاريخ ووضحتها » ولو اقتصر الحقق على التاريخ وحده لری عصر المتوكل 
عصر تخاذل على الثغور وانكفاء أمام الروم . ولكن قصائد البحترى ألحقت عندى عهد 
المتوكل بعهد المعتصم فى غلاب العرب للبيزنطيين وصموده ى وجوه غزوا مم » ولو كان 
المتوكل مثل المعتصبم قؤوما بالحلافة » بعيداً عن الزلل واللهو » لأ كمل ما بدا به المعتصم من 
( حروب الغرب ) » ولكن بطانة السوء الى كانت عنده قصرت أمد حكمه فتقاوى الروم 
بعد مصرعه واشتدوا › وكر عدوا مم على ثغور المسلمين 
وفد وصف الببحرى ڪڪ ف إحدى قصائنده ؟ المتوكل بت وفد الروم وحضو رم مأدية 
المنوكل » وقد قدموا للمخاطبة فى مفاداة الأسرى » فاقتصر من وصفه على طعامهم 
وجلسيم إلى الموائد » وذهول عقوم من هول ما طالعوا ف قصر الحليفة وما عاينوه ولععوه 
وكانت ( مفاداة الأسرى ) معروفة بين العرب والبيزنطيين منذ كانت الحروب بينهما » 
وكان يقوم بأمر الفداء زمن التوكل رجلان من دهاة الساسة وما « نصر بن الأزهر » 
( ۲ ) كان البيزنطيون يطلقون لقب البطريق على قوادهم . فليس البطريق رجل دين عندهم فحسب وإنما 
هو رجل حرب . وكان عندهم الإمبراطور نيسيفور فوكاس أخطر قائد روم مع المسلمين بطريقاً كذلك - 
وأران إقلم ةريب من ملكة الحزر' شالى الحزيرة ع . 
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« شنيف اللحادم » وقد شخص نصر هذا إلى القسطنطينية سفيرا ف أمر الفداء من قبل 

المتوكل على الله > فلبث هناك أربعة أشهر › وكان « موضع تبادل الأسری » على (« ہر 
اا ) فى مدينة « سلوقية ) . 

وكانت طر بقة المغاداة من أطرف ما عرف عن الأقدمين » وذالث أن يعقد العرب 
جسرا على اهر ويعقد الروم جسرا آخر » فيرسل العرب الروى على الحسر »> ويرسل 
الروم العرلى على جسرهم > ويكون المشرف من جانب الروم بطريقاً من البطاريق . 

وقد کانت اللإمبراطورة ( تذورة (Théodora‏ آم میخائیل الغالث معاصرة للمتوكل ۰ 

ويقول « فاسيلييف » إن الحرب م تكن على الدوام بين العرب والروم » وإعا كانت 
تنقطع حينا فيحدث بين المملكتين مصادقات » وألفة وسفارات › ويكون بيمما الهادى »› 
فلقد آرسل الماك تيوفيل أحد علماء النجوم إلى قصر المأمون لأمو ر تتعلق بعلم الرياضيات 
کان حا المامون . 

ون مجلس العرب ى ا لادب الملركية البيزنطية كان قبل مكان « الفرانك » وأن مسلمى 
الشرق .كان في المكانة العليا ئى هذا النظام » ركان البيزنطيون يسمونهم ( الأصدقاء)"'. 

وقد أثر العرب بنظام حكمهم ى نظام الحم ببيزذطة فكانت الطريقة العامة للحكومة 
العربية مثل طريقما عندھ ۳ » وقد شبه فاسيلييف استبداد الرك باللحلافة حى صير وها 
امعية فى يد الحليفة ¢ وفعلية ى أيديمم زمن المتوكل ومن بعده « عا کان هثل ذلك عند 
الزعماء القواد الرومانيين الشرقيين واستبدادهم بالمملكة دون الإمبراطور وكان يعرف هؤلاء 
المستيدون بام )9 الحكام Les Prétoriens‏ ( . 

وسنری ی الکلام على شعر الحرب لدى المتنى المقارنة والموازنة بين الحيشين العرفى 
والبيزنطى نى القيادة ولبوس العسكر وعتاد ارب وغير ذلك . وقد وجدت ابن الأثير ١‏ 
يذ كر عادة قطع الرؤوس عند الروم 4 وحملها والطواف ہا كما عند العرب »> فقد روی 

)١ (‏ نهر اللامس هو 1.2۳٥5‏ بالرومية و ( قوق صو ) بالتركية . وسلوقية ( سلفكر ) بالنركية . 

انظر الحريطة المعربة عن ( بروك ) فی آخرالکتاب » وراجع تاریخ الطبری ۱۹/۱۱ . 
(۲( کتاب قاسیلییف et 1es A465‏ ceمە8yz‏ ص ۱۲ . بالفرنسية . 


( ا ا 
(4( الكامل فى التاريخ ط أورباج ٩۹‏ ص ۳٤۲‏ . 


۲۹٢ 
ل نفسه فکثر جمعه حى زاد على عشرين ألفا ءفاهم قسطنطين ا وش ال ا‎ 
. کثیها فظفر به وقتله › وحمل رأسه إلى القسطنطينية‎ 

ومن كل ذلك يتبين أن العرب والروم ف العصر العباسی کانوا متشابہين ى أمور 
اوو و ا 

كذلك كانت الحروب بين العرب والروم زمن العباسيين > تنقطع قليلا لتتصل 
طويلا » وقد حرص العرب على إعداد جيش منظ فائق التعبثة › له ز ماه وله قواده » 
وفیه فرقه » وله عطاؤه وجراياته . وقد كان معدا على الدوام لكل وجهة » ورهنا للعمل فى 
کل حرب » وقد قدر فاسیلییف جیش العتصم المؤلف من الترك والبر بر بسبعين ألفا' . 


ا ا الثغور 


ينسحب البحتری على آثار آنى تمام ف كل شعره » على الرغم نما لزم الآمدى من 
تفضیله ف موازنته » ولم يكن أبو مام معلما للبحرى فحسب » بل كان قدوة لكل من 
قال الشعر العرلى بعده إلى اليوم . 

روی صاحب معجم الأدياء أن البحترى « صار إلى آی عام ۾ وهو بحمص فعرض عليه 
شعره › و ركان جلس لاشعراء فيعرضون عليه آشعارم ٠"‏ 

وقد لزم البحترى أبا تمام فعلمه الصناعة وهداه السبيل ى أساليب النظم > وأغراض 
الشعر وفنونه وثقافته »> فرأيت طبيعيا أن ينسحب البحترى على آثار أستاذه فى العاف 
والموضوعات » حى نى شعر الحرب فيمدح بطولة أسد الثغور ( مدا أبا سعيد بن يوسف ) 
وخلد ذ کر حروبه بقصائد كثرة » تقارب ی عددها قصائد آنی تام ی حارس الحدود 
الإسلامية تلقاء الروم › وزاد عليه فا أن مدح بها( زسط ین عمد امن بعد اوامتد 
مره حی ری الأب وابنه > وبکاها ا و والبس » وبا كيا على المكرمة 
والحود . 


(۱) کتابه السابق ص ٤‏ . 


(۲) معج الأدباء ط دار الامون صر + ۱۹ ص ۲٤۲۹‏ . 


۹¥ 


وقد آفادنا ئی شعره بای سعید ما م يذ كره المۇرخون › وشر ح ماجمجمو إذ ذ کروه . 

فلقد كنت أتقصى أخبار أبى سعيد فوجدت الطبرى يقول عن خانمته فى سطر واحد 
« إنه هلك فوى المتوكل ابنه يوسف بن محمد مكانه فى حروب الروم > فضبط أرمينية 
ووجه عماله فيا » . فكانت كلمة (هلك) - وقد عودنا الطبرى أن لا ستعملها إلا 
المصادرين والقتولين » وا مغضوب عليهم من أعوان السلطان - باعثة عندى القول بنكبة 
وقعت باآیی سعيد شأن النكبات الى كانت تقع حينا بعد حين بالولاة والحكام فى زمن 
العباسيين دسيسة وكيدا » وانتقاما وقهرا » فنقبت فى شعر البحترى فإذا هو يرڻى لأ سعيد 
وقد ( سم ) إلى كاتب نصرانى ( لسعيد الحاجب ) » وأمر بتعذيبه والغلظة عليه فى الطالبة 
والاستخراج”"' فيقول فيه : 

هذا ابن يوسف فى يدى أعدائه يجزى على الأيام بالأيام 

نامت بنو العباس عنه ولم تكن عة اة الى عت بنيام 

فیکون من هذین البیتین أن أبا سعد محمد بن يوسف الثغری قد انمه أعداؤه 
وحساده باحتجان مال الدولة أو ضاق به الحليفة إذ رأى شاعره البحترى قد حصه 
بأروع مدائحه » فسلمه التركل إلى حاجبه الكبير »> وسلمه هذا إلى كاتبه ليعذبه 
وبغلظ عليه بالعذاب فيستخر ج منه أموال الدولة الى احتجنما فى ولايته على الثغور . 

وقد وجدت أن هذه الطريقة فى المصادرة والتعذيب وتكليف بعض الأمراء والحكام 
بعصادرة بعض وتعذيبهم > ما انفردت به الدول العربية القديعة دون دول الغرب »› وكانت 
هذه الطريقة معروفة ومتداولة ى عهود الدول الإسلامية القدبعة »> كا جرى أيام المتوكل 
« لنجاح بن سامة » وكان على ديوان التتبع على العمال » فأراد الإيقاع مخصومه فوجد نمزة 
ذلك حين اعتزم المتوكل بناء قصره المعفرى » ووجد الإنفاق عليه معسرة » فقال له 
( نجاح ) لو معت نصحی فى مصادرة رجال آذکرم لك لأخرجت منم كل الإنفاق 
على قصرك . فقال الحليفة سي من شئت » فذ کر له (الحسن بن حلد) وکان على دیوان 
الضياع › و (موسى بن عبد المللك) وكان على ديوان امراج . فلجاً هذان الحتجنان 
لزعيمها الوزير عبيد الله بن بحيى. فسعى ( بنجاح بن سلمة ) إلى المتوكل وقلب عنده الاية › 


(۱) ج ١1ص ٤4۸4‏ . 
( ۲) دیوانه ط هندية مصر ۲٦٤/۲‏ . 


۸ 
فإذا المتوكل يمر الوزير عصادرة ( نجاح ) وإذا الوزیر 4 ( نجاحا) إلى خصميه الحسن 
وموسى ليقتلاه - ولا يسلمه لصاحب الشرطة ‏ فيجوران عليه بابس ويقتلانه شر قتلة 
بعد أن حملاه بصنوف الضرب والعذاب على الإقرار بالمال الذى عنده » وقد ظهر أنلديه 

الألوف الكثيرة من الدنانبر . 

فيكون إذن واضحا أن ساعياً انبم ( أبا سعيد) عند المتوكل بأخذه مال الثغور »› 
فصادره الموكل على ذلك الحو المتقدم وعزله عن حرب اذد ر وأطاع فيه حساده » 
فقال البحری : 

صرفولك عن حرب الثغور بقدر ما عرفوك يا أبن محمد بسواكا 

والروم تعام أن سيفك لم یزل حتفا لصيد ملوكها وهلاكا 

لن بأحذ الحساد دك بالنى الله أعطاك الذى أعطاكا 

م لا یلبٹ بطل الثغور ‏ کا بظهر من قول البحنری فيه وقد رثاه مرتین - أن موت 
بعيداً ى البلد المنقطع > حیث لا یزار ولا بلي به انیس > ى قبر إذا مر به الأبطال » ذكروا 
بطولة صاحبه فكسروا فوقه رماحهم » وشققوا عليه الرايات . 

وقد اسراح الروم من حروبه فناموا ملء جفوم > بعد ن أیقظم سیوفه طوال عهده 
على أرمينية فيقول' : 

لا ىء الروم اسراحتمم فقد هدؤوا بأفواه الدروب وناموا 

آمنوا وما آمنوا الردى حى انطوى نى الترب ذاك الكر والإاقدام 

يا صاحب المحدث لغم مزل ما للأنيس بحجرتيه مقام 

قبر تكسّر فوقه مر القنا من لوعة وتشقق الأعلام 

تم یصرح البحاری بنکبته وآسبابها » فیصوره قد توسد يده نی لحده وبی شامتوه 
أحياء فيقول : 

وبرغم أنى أن أراك موسدا يد هالك والشامتين قيام 

ولا شلك أنه بعد مصادرته وتعذيبه » قد عاد إلى أرمينية وفيما أهله » وجمعه › مؤثرا 
الابتعاد عن دار الحلافة الى أصبح فما مهانا » وكان من أعاظم الأبطال ويدعى بالامير 


( ۱) کانت وفاة الثغرى سنة ۲۴۷ د ., 


۲۰۹ 
أيام المعتص » فات هنالك حزنا » وكان قد عود ابنه يوسف الحرب وجعله يألف مداخل 
ديار الروم وحارجها » فلذلك أرى أن التوكل قد اضطر بعد مهلك الأب إلى عقد ولاية 
الثغور لابنه . 
لکن هذا الفى م يابث آن احق بأبيه » إذ وثب عليه بطارقة أرمينية - كما ذ كرت _ 
فقتلوه وقطعوه › وبلغ المتوكل أمره فانتق له روع انتقاء' . 


)1( النجوم الزاهرة + ۲ ص ۲۹۰ . 
(1٤4(‏ 


فصل الرابع 
الحرب البحرية 


١‏ - الحرب البحرية عند العرب 


حاول العرب منذ يام عمر بن اللعطاب أن يكتوا ( الحرب البحرية ) ويعرفوا حطرها 
وكانت السياسة والفتح بقتضيا م معرفة أحطار هذه الحرب واكتناه البحار من أجلها › 
لأن سواحل الشام الى أخذوها من أيدى الروم » كانت مرتبطة التجارة والىكومة 
بالقسطنطينية وسواحل وربا ابلحنوبية . وكان لاروم أسطول م أمة قبل المسلمين عرفوا 
البحار وحروا عبابما . 

فلما ملك المسلمون مصر كتب عمر بن اللحطاب إلى مرو بن العاص عامله عليما أن 
صف لى البحر . وكان عر يقصد ( بحر الروم) فكتب إليه مرو بن العاص""' : « إن 
البحر خلتق عظم یرکبه خلق ضعیف » دود على عود » . 

فأوجس عر خيفة على المسلمين من البحر وأوعز حينثذ نع المسلمين من ركوبه وهو 
بقول : « والذى بعث عمدا باحق لا أحمل فيه مسلما وتالله لمسلم واحد أحب إلى 


ما حوت الروم . 
ولا بلغه أن ( عرفجة بن هرأة الأزدى ) سيد بجيلة غزا عمان فى البحر نكر عليه ذلك 
وعنفه إذ ركب البحر للغزو . 


ولم يكن المسلمون أمة حرب ف البحرحى عصر معاوية » وكان معاوية با لأسباب 
الحضارة يغرى العرب بها وحملهم علا » وأعده أول من فتح باب التطور للأمة العربية 
منذ كان عاملا لعمر على ديار الشام » فقد كانت طقوس حفلاته مشابمة لطقوس الحفلات 
عند الروم من حشد العسكر على جانى الطريتقى وقرع الطبول . وقد أنكر عليه عمر ذلك 
ا زاره ( زيارته التفتيشية ) الى جاء بها إلى ديار الشام وبيت المقدس "'فقال له « يامعاوية 
)١ (‏ مقدمة ابن خلدون الطبعة الأزهرية بمصر سلة ۱۹۴۳۰ ص ۲٠١‏ . 


(۲) قال عمر : لأسيرن نى الرعية حولا فإف أعلم أن الناس حاجات تقطع دون آما عام فلا يرفعوها 
إلى وأما هم فلا يصلون إلى ( التاريخ الكامل لابن الأثیر ط آوربا )٤۲۹/۳‏ . 


۱ 

أأنت صاحب الموكب آنفاً مع ما بلغى من وقوف الناس بباباك » . فقال معاوية : يا آمير 
المؤمنين إننا ف بلد قريب من انعدو الروى وبيننأ جواسيسه » فلا بد لنا من إظهار مثل 
ما ترى ليحسن وقع خطبنا عنده . فأعجب بفعله عبر وتحفظ نى إقراره عليه »> ولم يه ۲ 

فلا غرابة إذن من معاوية أن يدخل الحرب البحرية على الحيش العرلى زمن خحلافته › 
فيخر ج العرب من بداوتهم إلى الحضارة وي جعلهم أنداداً لاروم ى حرب البحر » ولم يكن 

على الماء من عدو لىم غير الروم . وإن يلاد الشام والأناضول وسوأحل مصر کانت بومئذ 
خطا حيطا بحوض الروم » وأسطول البيزنطيين يعبر ذلك البحر من القسطنطينية إلى السواحل 
الأفريقية جيثة وذهوبا » دون أن جد فى طريقه معارضاً . وكانت أم الفرنجة والصقالبة 
والروم مهرة نى ركوب البحر وأهل تجارات » وقد عرفوا 0 البحرية من طويل الزمان 

وما راع الروم إلا معاوية وقد عباً أسطولا عربيا يرسل فيه المسلمين ليجاهدوا على 
أعواده وليركبوا البحر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 

وم يكن عرو بن العاص ليخاف من البحر مثل عمر » فلما استقر مره فى مصر 
بعد فتحها أبه البحر : وعرف أنه عين اللحعطر من جهة الروم فعى بالحرب البحرية > 
وکان لدیه آسطول جسم SS‏ 
أمير البحر فى شواطىء مصرسنة ٠٤‏ للهجرة وكانت مرا كب المسلمين نيفاً وى مركب 
وكان ( بسر بن أرطأة ) أميراً للبحر ٠‏ معينا لعبد الله ين سعيد e‏ 
المواقع البحرية مع الروم (ابن هرقل) فقاتلوهم بالنبال الشاب مم التحمت المر اكب 
وعددها من قبل الروم آلف مركب فاقتتلوا بالسيوف حى هزموا الروم وشتتوهم › وسميت 
هذه المعركة البحرية ( بغزوة ذى الصوارى ) نى مياه E‏ مرو 

بن العاص وكان مع عبد الله ( علقمة ابن زيد) و ( كريب‌بن أبرهة) من أمراء البحر » 
وقد كان للنساء العربیات نصيب ف هذه المعركة البحرية . فقد روى المقريزى أن أمير 
البحر عبد الله بن سعيد كانت معه امرأته ( بسيسة أبنة حمزة بن يشرح ) وكان الناس 
ايغزون بنسانهم فى الر اكب »> وكانت بسيسة تشارك فى القتال وتعطى رأيا فيه » وهلك عا 
عبد الله فتزوجها علقمة بن زيد ء وهللك عا هذا > فتزوجها كريب بن أبرهة"' . 


N Ns aa )۱(‏ 
(۲( شأن العرب بعد الاسلام ی الحروب حن کانوا ڍز وجو الأياى زوس ت الأبطال والشہداء چا 


لوا طرهن وصوناً لکرامہن ۰ 


1۲ 


وقد تقصى أخبار ( معركة الصواری ) هذه ( جاستون فريت ) فذ كرها فى اللزء 
الذى آلفه عن ( تاریخ الوطن المصرى ) ف جموعة ( جبرائيل هانوتو ) وقال إن ( ماريوس 
كانار )' تعقب ذ كر هذه المعركة فى ( كتب الروم) ور إلى أن قاثد 
الأسطول اارووی فى هذه المعركة كان البطريق ( مانويل ) ون ابحنود البيزنطيين خرجوا من 
الأسطول إلى البر ودخاوا الإسكندرية فخف إلم ( عرو بن العاص ) مجيش برى » وكان 
يعينه أسطول عرلى فهز م العرب الروم فى البر > ور الروم بأنفسمم على مراكهم > وقتل 
رئيسمم البطريق ( مانويل ) ف معركة جرت فى شوارع الإسكندرية بين العرب والروم . . 

وإن العرب منذ تلل المباغتة فكروا ببناء أسطول ضخ يناظر أسطول الروم" 

وكان المصريون من ابرع البحارة يام البيزنطيين قبإ ل الفتح العر ی لمصر ۰ فصاروا لدى 

العرب بناة أسطولم الحديد . 

وذ كر ( جاستون فييت) أن معاوية ى سنة ٠٤۹‏ للميلاد قاد أول أسطول عرى 
البحر وکانت معركته الأولى مع الروم ظافرة فبشرت بنجاح حرلی قابل . 

وناقش جاستون فيیت نفسه فام هذه المعركة فقال إن العرب تسمما (معركة الصوارى ) 
لأن أعمدة المرا كب البيزنطية والعربية al‏ هول التقابل . أما ماريوس 
کانار فیدعی ( آن الصوارى ) انم قرية على البحر فى ساحل مصر بالقرب من مكان 
”ى (Phoenix)‏ أى العنقاء . 


وقد هد ازام الروم ف هذه الوقعة جیشېم البحرى حی کان ( تیوفان البيزنطى ) 

وفات جاستون فبيت أن المقريزى صاحب الحعطط قال : إن الصوارى اسم مکان 
فی میاه مصر وآنه لیس ماریوس کتار اول من قال ذلك . 

ركان أمراء البحر ى خلافة عبان بن عفان عبد الله بن نافع بن الحصين »وعبد اله 


١ (‏ ) جاستون فييت كان أستاذ اللغات الشرقية ى جامعة باريس » وكان مديراً المتحف الوطى فى 
القاهرة » ألف كتاباً جليلاد عن مصر فى عهد الإسلام منذ الفتوح إلى حملة نابليون ونشر هذا الزء فى الجموعة 
التار ية الکرى (Histoire de la Nation Egyptienne, Par Gabriel Harotaux) 5lıdll‏ طیع بلون باریس 
tome IV 1۹۳¥ oi‏ .„ 

(۲) ص 28 من هذا المصدر. 

(۳) ص و2 من المصدر السابق 

٤ (‏ ) الحطط للمقريزى الطبعة السابقة ج ١‏ ص ۲۷۳ . 

٥ (‏ ) التاريخ الكامل لابن الأثیر ط آور با ۲ ص ۷۲ 


11۴ 


ابن نافع بن عبد القيس » وعبد الله بن قيس الحاسى > وكان هذا الأخير نحو من خسن 
غزوة ى البر والبحر » ولم يغرق ف غزواته ف البحر أحد من جمعه 

وذ کر ( آغابیوس المنبجى ) نى ( كتاب العنوان )"' أنه نى السنة الثالثة لعان > 
ركب معاو ية البحر وصار إلى قبرس » فافتتحها وكان معه ألف وسبعمائة سفينة مملوءة سلاحا 
وأموالا . وأن معاوية"" غلب فى البحر ( قسطوس ) ملك الروم وأحرق سفنه وهزمه . ولحقه 
إلى الروم فلجأً ( قسطوس ) إلى صقلية » وى السنة الرابعة عشرة لمعاوية١‏ غزت العرب 
الروم ف البحر فانہزم أسطول معاوية وأحرقه الروم . ثم غزوا سواحل سورية فجاؤوا إلى 
صور وصيدا فى السنة نفسا . 

فیتبن من روايات آغابيوس المنبجى ' أن الحرب البحرية كانت سجالا بين المسلمين 
الروم ى عهد معاوية > ويقول ابن خادون"“ « إنه استقر الماك للعرب وشمخ سلطانهم 
وصارت آم العجى خولا هي وتقرب كل ذى صنعة إليهم بلغ صناعته » استخدموا من 

( النواتية ) ى حاجا- نمم البحرية آم » وتكررت مارسم للبحر وثقافه وشخفهم الحهاد فيه » 

فأنشأوا السفن وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح » والعسا كر والمقاتلة » لمن وراء البحر 


من آم الكفر » واختصوا بذلك من ممالكهم وثغورهم ما كان قرب لمذا البحر على حافته 


)١(‏ كتاب العنوان لأغابيوس المبجى من المصادر اللفيسة اریخ الإسلاى وأول من ذكره المستشرق 
eT‏ سنة ۱۷٤۲‏ فى جدول نشره مجموعة الحطوطات الشرقية فى مكتبة فلورنسا م عقب بعده المستشرق 
( هوار ) فأشار إليه سنة ٠۹٠۲‏ م حى جاء ( اسكندر فاسيلييف ) المستشرق الروسى فنقله من العربية إلى 
الفرنسية ونشرته على أجزاء متفرقة (مجلة ) آباء الکنائس الشرقية الى تصدر عن باريس Patrologia Oriertalis ıl‏ 

( ۲ ) کتاب العنوان ۷111 مها و eاںعiعیە۴‏ بإشراف فاسیلییف طبع باریس ۸ (22) من 
(Patrologia Orientalis} ege‏ 

( ۳) المصدر السابق ص (224) 

)١(‏ أما أغابيوس المنہجی مؤلف کتاب العنوان صە۷صں۔اھ ط٤×‏ فهو مورخ عرب روی يقال له 

(sنصەچة‏ ) بن قسططين انبج وكان أسقف منبج نى القرن العاشر الميلاد وكان الحوادث الى ذ كرها فى 
كتابه أثر بعيد فى توضيح العام التارخية لدى المؤرخين الروميين . ولم يأبه له العرب کثيراً > وقد عى فى كتابه 
بتاريخ الروم وحوادث الفرس كا عى عوادث التاريخ العرفى ( من مقدمة فاسيلييف على اللزء الأول من الكتاب ) . 

٩ (‏ ) مقدمة أبن خلدون الطبعة السابقة 0 فسا . 


14 


مثل الشام وآفر يقية وا مغرب والأندلس 
وما حاء یك اللاك لن مروا e‏ کال ن العرب قد کرسوا | بافات البيحار . و بعد 


ص 
ع 


يذعرم فيا الذعر > نما دعا عبد الماك أن يكتب إلى عامله على أفريقية حسان بن النعمان» 
بأن يتخذ دارا لصناعة الآلات البحرية والسفن ٠‏ ( وهو ما يعبر عنه نى زمننا بنرسانات ) 
وكانت استجابة عامله إلى ذلك وسيلة إلى فتح صقلية . 

م أخذ العرب ق الأندلس بمذه الضرورة البحرية فأنشؤوا الأساطيل . ولا ريب ف 
ہم کانوا قرب إلى تجويدها من المشرقيين ٠‏ لوجودهم فى الغرب > ولأن الأمة الإسبانية 
كانت آمة حار » وصاحبة أساطيل : فكان ا اا نی ذلك آسہل وأجدی . 
لكن الأسطول العرلى بى ضعيغا تلقاء الأسطول ارو وی فى الحوض الأبيض > لداثة عهد 
العربق ذلاث» ء ولاشتغاطم فى حروب الشرق فما وراء الهر من بلاد فارس : وبالفعن الداخلية 
فى أرجاء العراق وديار الشام . 

ولم يكن بدعا من العباسيين أن بحصنوا الإسكندرية من جهة البحر > ون يكلفوا 
من کان ف سیف البحر ف الشام ومصر ٠‏ بن الصناع والنوتية ٠‏ أن يصنعوا السفن البحربة› 
لا سما اللبنانيين القداى » فإنمم كانوا بحريين من سوالف العصور ٠‏ والأمة الفينيقية الى 
كانت على سواحل لبنان هى الى علمت الام القديعة فن السفن + وشق البحار › وكان 
شجر الأرز ف لبنان هو الذى تصنع منه أخشاب السفن معوانا على ذلك . 

فلم يلبث العباسيون آن أوجدوا بحيشهم أسطولا ضخما يكاد يبذ الأسطول البيزنطى › 
ولا شلك أن هذا الأسطول کان فی بان عظمته وقوته . أیام الرشيد والمعتصم > م تخاذل 
وتضاءل بعد عهد المتركل . ودليل على أن البيزنطيين قد اجتر ووا فى عهد المتوكل على أن 
يشقوا البحر الأبيض من ثماليه إلى جنوبه ليغزوا مصر » ما روى صاحب (النجوم 
الزاهرة ) الذى عى خاصة بالمحوادث الى لابست تاریخ مصر . آنه ی سنة ۲۳۸ ۾ 
وهى موافقة للحلافة المتوكل قصد الروم دمياط فى ثلاعئة مركب فكبسوا البلد » وسبوا 
ستمة امرأة » ويوا وأحرقوا وبك عواء م فصل هذه المباغتة الرومية" › فقال ؛» ام 

. ۲۹۳ مقدمة ابن خلدون الطبعة السابقة ص‎ )١( 

(۲) ج ۲ ص ۲۹۲ . 

(۴) ص ۲۹۰ . 


41۵ 


ترکوا دمیاط بعد أن حارم هلها > إذ كان ابحند الموكل إليم حراسة دمياط > غائبين 
فى القاهرة » حفاوة حفل كان أقامه ليلة العيد عامل المتوكل « أبو رجاء عنبسة بن إسحاق ) 
م إن الروم الذين نزلوا من الأسطول ذهبوا من دمياط إلى بلدة ( أشموم )' » فلم يقدرو 
علا فعادوا ی بلادم ولحقهم ابو رجاء بجیوشه فل بدرکهم ٩‏ : 

وقد ذ كر هذه الحادثة الطبرى ١‏ > وذ کر آسماء الربابنة الذين قادوا الأسطول > وکان 
ثلاث فرق » كل فرقة مئة سفينة » فأرسى ( ابن قطونا) بدمياط › فأحرق سفن المصريين 
الى کانت ئی شطھا > وس نساء قبطیات مع المسلمات » وأحرق المسجد احامع بدمياط 
والکنائس > وحاز المال الكثير والسلاح . 

# * # 

يقول « ستيفان رونسمان" ف كتابه ( الحضارة البيزنطية ) عند كلامه على ( البحرية 
البيزنطية ) إن البيزنطيين لم يكونوا يعبؤون بحرب البحر ولا ( يعطوما كل أنفسهم ) قبل أن 
يستفحل أمر العرب » فلما نشا العرب أسطوفم قضت الضرورة على البيزنطيين أن يبذلوا 
جهودم ف تنظم أطوم وإعداده على الدوام « للمصادمات العربية » وأن أسطول 
البيزنطيين أبعد أسطول العرب عن القسطنطينية مرتين حافظ على جزيرة صقلية من 
غزوات العرب . 

وكان أسطول البيزنطيين همل أمره كلما ضعف أسطول العرب» وكان العرب يفرغون كل 
ما ى وسعهم على أن يأخذوا من الروم صقلية تم كريت» وأن يجعاوهما قاعدتين للمهاجمة 
الدانمة على بيزنطة واليونان نى بحر ( إيجه ) حى كان عهد ( تذورة وميخائيل الثانى ) تم من 
بعدهما ( بازيل ) فنفخ هؤلاء روحا جديداً فى الأسطول البيزنطى › وأنشؤوا دور صناعة 
السفن على شواطيء بحر الروم » وكان أعظم آمير لاروم على البحر يوم ذلك ( أوريفاس 
ئ pوء0‏ ) ويقول رونسمان إن ا مرخ الروى ( تيوفان قونطينواطوس “' ) يصف غزوة 

١ (‏ ) یسمہا الطبری ( اشتوم ) وهی اشموم على ما ورد ف معجم ياقوت . 

. ٤۸/۱۱ تاره‎ )۲( 

La civilisatiou Byzantine ( ¥ ) 

۱۹۳٤ الاستاذ جامعة کامبردج »> الرجمة الفرنسية طبع بایو بباریس ستة‎ Stevan Runcima ıı) 


. )157( ص‎ 
Théophan Continuatus ( ٤ ) 


۲1۹ 


بمحرية قام با سنة ٠ ٤‏ 4۰ ا يلاد أحد أرطا! ل أليحر عند المسلمين وهو و ليون (الطراباسى ا 


ر 
£ 


_ فبلغ تاليا" » فما وأقام فیہا زمنا ولم يستطع الاسطول الروی آن يقف فى سبيله » أو أن 
جلى العرب عن تساليا إلا بعد سنين إذ حاربه الروم وقتلوه . 

وف عهد ( نيسيفور فوكاس ) سنة ٩٦١‏ للميلاد أصبح الأسطول العرلى ( نى حيز 
العدم ) واستطاع هذا الإمبراطور الحبار أن يقول فخورا : « أنا وحدى سيد البحار" » . 

لکن الحروب الحوالية م ثلبث أن عفت على آثار الأسطول البيزنطى »› وهدمت 
دور الصناعة البحرية على ساحل البحر ٠‏ تم عاد الروم إلى الهوض حينا بعد حين » بمحرب 

ما الخصم الذی کسر شر الروم فی ایر ۽ بعد عراب عموربة » حتی تتم طا 
قانمة نى البحر ى زمنه ٠‏ فکان ن ذا نزعة للحرب البحرية فقد بى سفينة كبرى سماها ( الزو) 
وکان حب ان یشہد العسکر ی البحر > کا فعل ذات مرة إذ مر ( بعرض عسکری ری ) 
وذلك أن ( الزط ) وكانوا ألوفا وقد شمسوا عليه ٠‏ تم أطاعوا وہ | » فأمر بعرضہم فى دجلة 
رام ا فأمر بقائده ( عجيف ) الذى 
کسر الزط » آن عر ہم (وهم ف زواریقهم على یمم ی الحرب معهم الأبواق» حى 
دحل ېم بغداد ) المحتصم يشا هد جلا العرض وهو ف سفينة ة الزو حى مر به الزط 
على تعبثہم وم بنفخون نى الأبواق 

و وو . کن للفکر أن حسب 
a E‏ وعلمم درو عهم » وبآید مم سیوفهم‌ورماحهم وشام ء والاأبواق 

فی أفواه النافخيبن 4 ت سھاء ( الشماسية ٠)‏ 2 الى کان بعر صم فہا المعتصم › وأحسب 
أن هذا أول عرض بحرى عرفه العرب . وكان الأمين قبل المعتصم معتنيا بالسفن البحرية؛ 
ا ر ا کر ا ا و د و و ای ی 

Leon de ‘Tripoli (۱) 

Thessalonique ( Y ) 

(۳) المصدر السابق من كتاب رونسمان 


٠٠٦/۱٠۰ تاریخ الطبری‎ )٤( 
. مکان پسامرا‎ )۰ ( 


۱1۷ 


وذكر أبو الفداء المؤيد'' أن الأمين عمل خمس حراقات نى دجلة على صورة أسد 
وعلى صورة الفيل والعقاب والحية » وعلى صورة الفرس »> وأنفق عليا مالا عظيا » حى 
قال أبو نواس يصف هذه السفن ويعجب لا فيما من الميثات والأشكال مما لا يعرفه العرب 
وإنما كان معروفا عند الروم : 

سخر الله للأمين مطايا ل تسخر لصاحب الحراب 

فإذا ما ركابه سرن برا سار ف الماء راكبا ليث غاب 

عجب الناس إذ رأوك عليه كيف لو أبصروك فوق العقاب 

ذات سور ومنسر وجناحين تشق العباب بعد العباب 

والظاهر من قول أیى نواس أن ( العقاب ) كان ر قطعة ) جبارة من قطع الأسطول 
عند الأمين وكان يركها فى حروبه البحرية » وكانت ذات منسر ومقدم وجناحين › 
والمرا كب ذوات الأسوار من اختراع العرب كا يرسم ذلك المؤرخ الفرنسى ( شلمبرجة ) 
ى كتابه عن الإمبراطور ( نيسيفور فوكاس )"' فقد أثبت فيه صورتين للسفن الحربية 
العربية نى العصر العباسى ؛ وهى سفن مسورة فيا بروج مبنية على طريقة أبراج الحصون 
بشرفاما المكشوفة المحيطة بوسطها الى يسميا الفرنجة (uة٥۸٤إ»)‏ وفيا مقاذف جسام 
ومنجنيقات . كا ثبت شلمبرجة صورا ثانية للسفن العربية البحرية الى كانت تحمل 


قذاثف النار . 


لن تغفلت المتركل ( تذورة ) ر تيودورة ٠)‏ » فأرسلت أسطوها إلى غزو دمياط ‏ 
کا قدمت - فإنه كان ملك أسطولا جرارا ثقيلا . م يصفه ا مۇرخون - جريا على عادام 
فى اقتضاب بعض الحوادث القيمة اللحطيرة - وإنما الذى مض بوصفه وحده هو البحرى 


(۱) تاره ج ۱ ص ۲۱ . 

( ۲ ) سأصف هذا الكتاب عند الكاام غلى شعر المرب لدى أ الطيب التدى وعصر الحمدانيين فى 
حرو هم مع الببزنطيين . 

( ۲ ) dora‰ط"‏ وکانت تسمی ( تیودو را الغاصبة) وهی من الأسرة العمورية حكمت ببزنطية من 
سنة ۸٤۲٠‏ إلى سنة ۸٠٩‏ الميلاد . فهى معاصرة المتوكل إذ كانت خلافته حسب أعوام الميلاد من سنة ٤۷‏ ۸ إلى 
سنة ۸١‏ الموافقة الهجرة من سنة ۲۳۲ إلى سنة ۲٤۷‏ . 


۱۸ 
والمؤرخون البيزنطيون الذين نقل عمم المستشرقون المعاصرون » فقد ذكر (ماريوس 
_ كانار )' أنه م يصف أحد من مؤرخى العرب هذه الحملة البحرية أيام المتوكل الى سار 
فا الأسطول العرلى نحو بيزذطية وان البيزنطيين بسمون قائد آسطول المتوكل Apodenar‏ 
وهم يعنون ( أحمد بن دينار ) » وأن المؤرخين البيزنطيين يذ كرون هذه الغزوة البحرية الى 

اننهت بلاك الأسطول الروى » بسبب الإعصار والعواصف البحرية . 
ذلك ما لاحظه ر ماريوس كانار ) على تاريخ الغزوة البحرية آيام وکل 4 لكق 
البحترى قد وصف هذه الغز وة وصفاً رائعاً حى قال عنه النويرى صاحب ناية الأرب' : 
« م يصف أحد من المتقدمين والمتأخحرين القتال ى المرا كب إلا البحترى» » فكانت هذه 
القصيدة من البحترى"' نفيسة القدر » تى شعر الحماسة العربية ولاسما كوبا (فى 
الحرب البحرية ) عند العرب » الى غزا فيا ( أحمد بن دينار بن عبد الله ) بلاد الروم › 
وقد ذكر البحترى امه فى هذه القصيدة وفضله على البحر . بعد أن تولى الإمرة عليه. 
وتدبيره فيه » وحمله الرماح العوالى على الماء » فكأنه ليس بمخر ف البحر فقال : 
باحك احمدا ارعان وال لفات الطلن الع 
ولا تولى البحر والمنود صنوه ٠‏ غلا البحر من أخلاقه بين أبجر 
أضاف إلى التدبير فضل شجاعة لا عزم إلا للشجاع المدبر 
ذا شجر وه بالرماح تکسرت عواملها ف صدر ليث غضنفر 
ثم يصف البحترى أوان سفره بالأسطول » وقد ركب ( مير البحر ) أحمد بن دينار 
( قطعته البحرية ) الحاصة واسمها ( الميمون )“ وكان الوقت صباحا . 
ولا يفار أبو عبادة - على عادته - عن التلاعب بالمعانى وقلب الألفاظ فقد جعل 
ابن دينار هو المظفر والميمون غدا تحته بعد أن غدا هو فوقه . ويظهر من وصف البحترى 
أن ابن دینار مضی ی آسطوله بادئ السير على هيئة « عرض خرى » ؛ فوصفه وقد 
(۱) نی أعقاب تاب ) Byzance et 1es arabes) ( ıı‏ التقدم ذد کره ووصفه , 
(۲) ج ٦‏ ص ۱۹۷ . 
(۳) دیوائه ط هندية ممصر ج ۲ ص ۲۳ . 
٤ (‏ ) أعدها من سوابق العرب ى فن البحار إذ كانوا يمون ( قطعهم البحرية ) بأساء خاصة كالعقاب 
الى سماها الأمين » والميمون هذه + وقد جرت على ذلك الأم الديثة حى معنا مسميات كثرة لقطعم الأساطيل 
الغر بية مغل ( آجا كس ) و ( آرك رويال ) عند الإنكليز و ( جان دارك) عند الفرنسيين . 


۲۱4 


( أطل) تم ( مر ) وکأنه فارس على حصان مشہر › م كانت بعد هذا العرض ( زجرة 
انوي فوق العلاة )'“ وقصد بها البر ج المرتفع فى وسط السفينة الذى بر الصارى الكبير 
من أسفله إلى أعلاه » ومنه يستكشف النوتى طريق البحر > وما زجرة النوى إلا ( الأوامر 
العسكرية ) للجنود البحرية وقد صور البحترى نظامهم واصطفافهم لتلى الأوام من رئيسمم 
( الإشتيام ) (eسە ehty‏ فمثله ی وصفه بان النوتيين وهم تی حضرته کانوا بغضون 
أبصارهم وم نی ضفین متقاباین اہم وقوف ی ساط اشارا رور الام العظم فقال : 

غدوت على الميمون ( صبحا) وإعا غدا المركب الميمون تحت المظفر 

( آطل) بعطفیه (ومر) کانغا تشرف من هادی حصان مشر 

إذا زجر النوقى فوق (رعلاته) رأيت خطيبا فى ذؤابة مثر 

يغضون دون (الإشتيام) عيوم وقوف السماط للعظم المؤمر 


م قفز البحترى من هذا الوصف المادئ المطمان إلى مقدمة المعركة البحرية وهى قفزة 
مألوفة فى عادة شعرائنا الأقدمين » فى ضيتق الذرع وقصر النفّس نى الشعر »> فصور كيف 
اهتز الأسطول بوب الريح . فتسلتقى الإشتيام أعالى الصوارى ر ليشد القلاع ) صموداً 
لریح الحنوب العاصفة » فكأنه على جناح عقاب » ذاهب فى السماء . م ينكى* هذا 
الأسطول فى الماء » فيندفع متلففاً بعبابه » فكأن الماء أبراد حبرة تلفع بها جسمه . 


ويلتفت البحترى بعد ذلك إلى جنود البحر » فيصفهم بآنمم ملتفون حول ابن دينار » 
و ركابون للهول معاقرون لكؤوس المنايا > فيهم دارعون وفيهم حسر قادة الآلات الذين 
ليس عليم الحرب : وإعا هم متخففون من الدروع ومن عاتق الثياب › أمام آ لام 


(۱) العلاة نى اللغة سندان المداد . ومن شكله ذهبت إلى أن البحترى أراد به (برج الصارى ) ف السفينة 
الذى يكون فيه المرصد ومكان النوقى الآمر > ودليل على ذلك أن البحبرى شبه وقفة النوق فيه كوقفة الحطيب ف 
رأس المنبر . 

(۲) الإشتيام كلمة معربة ولفظها فى الفرنجة ) (Ichtyame‏ وقد ورد ف م ) Augé‏ ( الفرنسى 
أن ( إشى ) كلمة يونائة معناها المسيح ا منغذ (عاعساه؟ انعط ) و ( آم ) من معانها الروح والرارة فكلمة 
إشتیام الى اوردھا البحتری نی وصف من یسی بہا بأنه ذو أمر وہی » ینبغى أن تكو وصفاً لرئيس 
المركب الذى ينقذه > ويكون له نى البحر متزلة المسيح . والكلمة ى أصلها رومية . وذكر معناها صاحب 
( لسان العرب بمادة شم ) فقال ( الاشتيام رئيس المركب) . 


۲۰ 
يدير وا وكان الدارعون ضاحين للعدو والحاسرون ئى غير ذلك . 

فقال ى هذا الوصف وهو يعى المركب (الميمون) : 

إذا عصفت فيه الحنوب اعتلى خا جناحا عقاب ى السماء مهجر () 

إذا ما انكفا فى هبوة الماء خلته تلفع فى أثناء برد حبر 

وحولت رکابون للھول عاقروا کؤوس الردی من دارعين وحسر 

وآذن البحترى بوصف ( المعركة البحرية ) فضور الود وهم يلون ( بالنشاب) > 
فحيما مالت أكفهم بحد الحديد مالت المنايا . 

م باشروا ( قذف اللهب )" ٠‏ فرشقوا بالنار فأحرقوا السفن وجسوم من فا » حى 
) ش القتار ) وهو اللح المشوى ١‏ وقد خاطب البحرى ابن دينار كيف صدم بجنوده هؤلاء 
الصلاد »> جنود البيزنطيين » أصحاب اللحى الشقراء ( صهب العثانين ) فكان ضرب جنود 
المسلمين عليهم كليقاد النار المشتعلة : 

تميل الايا حيث مالت أكفهم إذا أصلتوا حد الحديد المذكر 

إذا رشقوا بالنار لم يك رشقهم ليقلع إلا عن شواء مقتر 

صدمت بہم ( صب العثانين )دوہم ضراب كييقاد الاظى المستعر 

وقد وصف ( شلمبرجة ) البيزنطيين والمسلمين ى الحرب البحرية فذ كر القذائف النارية 
الى كان العرب يستعملوما فى أساطيلهم ف العصر العباسى وقد نقل هو هذا الوصف عن 
المؤرخ لسك بأن العرب افتنوا فنا فى القذائف النارية » لم تعرفه الروم . 
وذلك أنهم اخترعوا ( الرمانة العربية ) يصنعونما من الفخار . وكان عندهم ثلاثة أسماء لها . 
الزيت الحرق » النار البحرية ٠‏ الشعلة الذائية . 

وكانت هذه (الرمانة ) تشتعل وهى على سطح الاء وقد تلحق بالحنود السامحين 

( 


اهارن ° 


)١(‏ عصف هذه الريح على أسطول ابن دينار مصداق لما ورد عند المؤرخين الببزنطيين كا نقل ماريوس 
كنار من أن المعركة كانت مفوفة بالعواصف المهلكة . 

( ۲ ) وهو ما يعر عنه بلغة الفرئجة ى عصرنا إu؟ e‏ eلناءeزهءP)‏ و لتنا اليوم ( صواریخ فارية ) 
وكان يسمى عند الروم الأقدمين ( كنهععئبي د۴ ) : (النار الأغريقية ) 

(۳) قلت لعمرى هذا هو وحى (الطوربيد) عاانمبهة عند الأم الغربية المحاصرة . اذظر هذه 
الصر الأصلية للرمانة المتفجرة ی ص ۹ء من كتاب شلمبرجه . ۰ 


۲۱ 

ويقول ( شلومبرجة ) إن هذه الرمانة قنبلة كانت تحشى بالنفط يرما العرب على 
الأساطيل البيزنطية أو على الحصون الحاصرة »> وهى حين تنفجر تنفذ شعلا من كل 
e‏ كل شىء حى الحجارة » وآن البيزنطيين 
صاروا يستعملو اء وقد أن ثبت هذا ا مۇرخ و و د غ 
الحرة الصغيرة ذات فروع وف كل فرع ثقوب . وأثبت نى كتابه صورا لسفن من الأسطول 
العرلى » وقد صففت هذه القنابل على أخحشاب فيه »> معدة لحملها » واحدة مانب الثانية› 
وف کل سفینة عدد کثر م . 

م e‏ الروم بانہم أعحاب اللحى الشقراء » كانوا يسوقون أسطولا لم تلبث 
سفنه أن : E E‏ الصيف) بعضا كان سفتًا قوية صلبة › 
كالسحاب الممطر » وبعضا كان سفتًا سخيفة كالسحاب الحهام الذى ليس فيه مطر 

وضصج البحر بين الرماح المشجرة والسيوف التراطمة على الحديد » فكانت هذه 
الأصوات نى الأسماع مثل أصواتالإبل المادرة المجرجرة > وكانت السفن المتقارعة ى 
هذه المعركة المائلة تتدانى رؤوسما فكأنا أعناق وحوش نافرة » كان بؤلف بينها » ويروض 
شماسا ( أحمد بن دينار ). ذلك سحر البحترى فى تصويره المعركة البحرية حيث بقول 
عن الروم 

يسوقون ( أسطولا) کان سفينه سحائب صيف من جهام ومطر 

كأن ضجيج البحر بين رماحهم ٠‏ إذا اختلفت ترجيع عود مجرجر 

تقارب من زحفييم فكأنما تؤلف من أعناق وحش منفر 

فكان البحرى فى تشبيه ضجيج البحر والرماح بالفحل الصائح » وتشبيه تلاق المرا كب 
من رؤوسما بأعناق الوحش النافر > بدوى اللحيال لم تصقل الحضارة خياله » وهو الذى 
عرف البداوة فانطبعت عایا حداثته . 

ويظل البحترى حاطب نى القصيدة أحمد بن دينار تما يبعث على ا حکے آنه آنشدہ 
إراها بعد عودته من المعركة ظافراً » وق حفل استقباله عند أوبته من غزوة الروم ف البحر . 

فيذ كر أنه لم يرك المعركة البحرية حى انتهت الحرب عن أعناق مقطعة ورؤوس 
مطيرة » والمام المقطعة تدلنا على ن العرب خالطوا بسفنهم سفن الروم » فقفزوا إليها وأعملوا 
السيوف فى رجاها » فقطعوا رقاهم » ودليل هذا التقارب قول البحترى بن ابن دنار نا 


(۱) الفحات 56» 85 » 85» 87 من كتاب ( شلمرجه عن | لإمبراطو ر البیزنطى ( نیسیفور فو وکاس ). 


۲۲ 
( يقارب الزحفين ويؤلف بين أعناق السفن ) ولام المطير هو أثر القنابل الفخارية الى 
كانت تنفجر فتطير الام عن الأجسام . 

نم يعلمنا البحترى فى آخحر القصيدة » بأن أحمد بن دينار بن عبد الله فارسى الأصل 
( ابن كسرى ) قدياً وحديثاً » ( فهو بستحق لقب سليل ال ملوك ) وهو بذلك اللقب جدير 
بأن يصدع ححرة ابن قيصر ( ملك بيزنطية ) وهو دليل على أن أسطول الروم > كان بقيادة 
ابن صاحب القسطنطينية » وأرى أن هذه الغزوة البحرية الى كانت فى خلافة المحوكل 
قد حدثت فى أوائل خلافته » وإبان قوته على الروم تلك القوة الى ورا عن والده العتصم› 
وعن أخيه الواثق » فى حوالى سنة (٠٥۸للميلاد‏ ) زمن تيودورة على عرش القسطنطينية آى بعد 
حکم تيوفيل " ا لمعاصر للمعتهم > والذى كانت فى أيامه وقعة عمورية . وقد ذ كره أبو تمام 
فى رومياته الحربية . 

وف نهاية القصيدة وصف البحترى فرار ( ابن قيصر ) طائراً على ألواح خحشب طويلة 
مسمرة > ويعى البحرى بذلك مركبه المصدوع بعد المعركة وقد ساعدته الريح العاصفة 
فنجا من اللاك . إنه لحتمل نى التفسير لشعر البحترى أن تكون الريح قد عصفت فى 
إبان امعمعة أو عند اناما »> فرضى ابن دينار بهذا القسط من النصر › فأوقف الحرب 
وتركها خشية من متابعة الالتحام مع الأعداء وما مجر ذلك من سوء العقى » أو أن ابن 
قيصر نفخت شراعه الريح فطار به مركبه » فكان بذاك مول للريح الى أطلقته . 

وراح هذا المهزوم الروى يرى الموج بنظرة المصعوق المرعوب ٠‏ إذ كان يود أن يراه 
متدفقاً متدافعاً ى ظهر سفينته الماربة » يزجيا على يد الريح » حى فاز فى فراره متعلقا 
بأرض الروم الكبيرة » وفاته الردى الذى كان مسرعا إليه . 

وقول البحترى ( الأرض الكبيرة ) يدلى على أن المعركة البحرية جرت نى مياه الروم 
البعيدة عن القسطنطينية »> أى نى مياه الإسكندرية وما جاورها » إذ تكن ( ابن قيصر ) 
من أن يفر من الياه الى فى أرض الروم الصغيرة » إلى أرض الروم الكبيرة »> وينبغى. أن 
يكون ابن قيصر هذا هو البطريق الذى كان أمير البحر على أسطول الروم نى معركته مع 
العرب . 


( ۱) حك تيوفيل 1٤٥۶‏ من سنة ۸۲۹ إلى سنة ٤١‏ ۸ الميلاد وهو من الأسرة العمورية , 


۲۳ 
فی ذلك بقول البحتری لابن دنار : 
فا رمت حى أجلت الحربعن لى تقطعها فيا وهام مطير 
وکنت ابن کسری قبل ذاك وبعده مایاً بأن توهی‌قناه ر( ابن‌قیص ٩‏ 
جدحت له الوت الزعاف فعاف وطار على ألواح شطب مسمر 
مضى وهو مولى الريح 'يشكر فضلها عليه ومن يول الصنيعة يشكر 
إذا الموج لم يبلغه إدراك عينه ثى ف انحدار الموج لظة أخحزر 
تعلق بالآرض الكبيرة بعدما تنقصه جرى الردى القمطر 
ولولا ما أعرف من براعة البحترى فى التصور والتخيل › حزمت أنه کان نى هذه 
المعركة البحرية > كها كان نى وقعة ( عقرقس ) بأرض الروم . 


. يشير هذا البيت إلى أن قائد البحر (ابن دينار ) من أصل فارسى‎ )١( 


٤ 


۱ فن ای تام فی شعر الحرب 


یقول ( پول فالیری ) : « آنا لا قول الشعر لکی أصنعه وأبنیه » . وما أجدرنی بان 
أصف ابا تمام با وصف فالیری به نفسه » فأبو تام تى الشعر صناع بناء > بل هو فى 
الألفاظ والمعانی ( معمارى ومهندس) . 

انظر إلى أټاته » أى بيت شئت . من أية قصيدة › تجد ميسمه بادياً » وطريقته فى 
النظم متجاية . وفكر فى التصوير الإسلاى إلى عهده تجد (الزخرف العر ی (عو هط 4 )ملا 
جدران المساجد » ويزوق الحاريب + وياتف حول الكوى والنوافذ » لى القصور والدور . 
وإنك لتعام أن فن التصوير ى الإسلام ابتلى بعوائق الترمت » فوجد العرب المصورون منجاة 
م من ذلك بالزحرفة والتلافيف > والتشجير والفسيفساء »> فكان (التناظر ) أساس هذه 
ال ةا اور هوم مربعاً ومسدسين عن ين » کان عليه آن يصور مربعاً 
ومسدسين مثلهما عن يسار › وإذا حط دائرة من فوق » لزمه أن عط داثرة من تحت »› 
وأن يون بين الدائرتين من فواصل التلافيف ما يناظر حول خط واحد » وما بتحا کی ی 
نطاق الصورة . 

من هذا (الفن التناظرى ) ٠‏ ومن ذلك المذهب فى عاكاة اللعطوط كان الطائى 
صاحب طريقة البديع فى الشعر العرلى » والباعث علا منذ عهده » على أن العرب فف 
جاهليتهم وإسلامهم وإن عرفوا هذه الطريقة » فإنما كانت تأتيهم على رسلها بغير تكلف » 
وكان ف القرآن مضرب أمثال هما » لكن أبا تمام جعلها دأباً ى الصنعة» وتعمداً فى القريض 
فاا ی و ا ا 
الأدبية أو الفلسفية » فإما تنسب إلى من يتخذها دأباً › ويعتنقها كالدين › ومثال ذلك 
فيكتور هوجو فقد نسب إليه مذهب ( الرومانطيقيين ) والمتقصى لعروق هذه النزعة فى 


Ye 


الدب العا می جد اصلھا نی الشعر الرومانی القدیم عند (کاتولوس ) . تم یراھا ی الأدب 
الفرنسى متسربة فى فن (مدام دوستال) و (شاتوبريان) قبل أن تصير إلى زعامة 
( فيكتور هوجو ) فيحمل لواءها ويہج بها على المذهب الكلاسيكى حاطما ميامه القديعة. 

وقد ناقش مثل هذه الفكرة أبو القاسم الآمدی نی موازنته » بین آنی تام والبحبری ( 
فقال يزعم الحتجون بای تمام » أنه انفرد بمذهب ابتدعه وصار فيه ألا وإماماً متبوعاً » حى 
قیل هذا مذھب ایی تمام ‏ تم قال ویزعم أععاب البحترى أن هذا الأمر ليس من اختراع 
آی تمام ولا کان سابقاً فيه » بل سلاك مذهب مسام بن الوليد » واحتذى مثاله » وأفرط 
وأسرف . تم أتبع الآمدى قوله » بأن مسلماً أيضاً غير مبدع هذا ا لمذهب وإعا هو موجود 
شار .دمن : 

وإذ كان آبو تام من طلع الشام فإن طريقته ميت « بالطريقة الشامية » فى الشعر 
العرلى عصر بى العباس وطبع على غرارها » الشاميان البحترى وأبو العلاء . 

ذلك میسے ایی تام > وقد کان یطبعه ی کل شعره › وف فنون قوله › فإذا درست فنه 
ی شعر الحرب > فما درس إذن فنه ى كل شعره . ولعلى جد من جرس الكلام ى 
حربيات آبى تمام »> ما يوافق جرس السلاح وصليل‌الدروع وخفق البنود والموسيى العسكرية. 

وليس عندى أفضل لدراسة فن نى تمام نى شعر الحرب من أشعاره الى جعاتها شواهد 
للكلام عليه . 

فن فنه فى الشعر الحرلى فى بابك آنه جعل يوم أرشق وسيلة ( للمناظر اللفظى ) الذى 
دللت عليه ی مذهبه فيقول : 

يا يوم ( رشق ) کنت ( رشق ) منړة' 

وم عل هذا دأبه نى أكثر الألفاظ الى ميت با البلاد البيزنطية › فيقول نى قصيدته 
عن معارك آنى يوسف الثغرى فى ديار الروم » وقد ذكر البلدين - ( صاغرى وأوقضى 
وأرض قرة) : 

أورثت ر( صاغرى ) صغاراً ورغماً وقضت ( أوقضى ) قبيل الشروق 

أفاءعت من أرض ( قرة) من قر ة عين وربرب موموق 

)١ (‏ طبعة المحوائب بالآستانة سنة ۱۲۸۷ د ص ١‏ . 


( ۲ ) أرشق جبل عند البذ . مدينة بابك الحرى ( ياقوت) . 


)۱٥( 


۲ 

وليس هذا لعباً بألفاظ كا زع ناس من الناقدين > وإما هو ( موسيى لفظية) 
و (ليقاع بالحروف ) » فبين أرشق والرشتق > وصاغرى والصغار وما فى شبه ذلك تآ لف" 
ناغم > ولحن الکلام > صاخ أبو تام اشعاره فيه وساق عليه معانیه وکانت معانيه خالبة 
فزادت خلابما 2 

وطال ما تشوّف نفر من النقاد إلى شعر الغربيين » وعجبوا للموسيقية الى فيه فلاموا 
شعرنا ورأوہ - کا حسبوا - محروماً هذه الموسيى » وفام أن الموسیتی زينة شعر اى تمام 
وأضرابه » وأن العرب عرفوا قبل أولئك الغر بيين المعاصرين هذه الموسينى اللفظية بأل عام . 

وكا تكون اللحون متا لفة بالوتيرة » فما تكون متخالفة ومتقابلة . فهى تارة بين صعود 
وحيناً بين هبوط » وهى تنساق خلال ذلك بين الدقة والرهافة » والحسامة وال حهارة . 

كذاك فن أ تمام فى شعره الحرلى » فقد يى بنغمة على ( السينات ) يلف بين 
أجزانما بالطباق والمقابلة وباب ناس » فيقول إن آبا سعيد الثخرى : 

فی اة یکسون نسج اسلو عدو بہم كلاب ساوق 


یساقون نی الردی كأس موت هى موصولة بكأس الرحيق 


سار مقا إل الاس و رهجاً باسقاً إلى (الأبسيق ) 

فحوی سوقھا وغادر فیا سوق موت طمت على کل سوق 
على اللسان نى أنشودة حماسية . 

أما فن أب تام الولوع ( بالأضداد) نی المعی ونی اللفظ » فا حب إلى نفس أن 
اعت عن مرده ومنبعه ف شی ء من خلقه وقوام شخصيته ٤‏ فمد روی عن مس ېل عیشه آنه کان 
حدم حائکاً ویعمل عنده بدمشق') فوجدت من ههنا عدوی مذهبه ى الصناعة › 


)١ (‏ وفیات الآعیان لابن خلكان تصحيح الباروت أوسلان ط باریس سنة ۱۸۳۸ + ١‏ ص ٠۸١‏ 
ودائرة المعارف الإسلامية الرحة العربية + | ص ۳۲۰ . 


۷ 

فإن صناعة الحائلك عمل فى بقوم على هندسة الأشكال » وقد يعمد إلى تصوير الأضداد 
ف الوضع والتقسم » وإذا جرينا مع علماء النفس الحدثين › وجدناهم يردون أعال المع إلى 
آوائل ما یتمرس به ئی صغره » فكان لنا من نظريمم هذه مساعد على تعليل السبب نى فن 
ای تمام ى الصناعة اللفظية والطباق المعنوى » وما إلى ذلك من فنون البديع » ومن هذه 
الفنون ذ كر الشى ء وضده » وتكاد تكون الأضداد كر آنواع البديع عند آنى تمام . 

وإذا انسابت ف السمع بائيته ى فتح عمورية » تملك أبو نمام من. النفوس الشاعرة 
فصرفها كا يشاء فنه » إنه ليشعرها حيناً حصار عمورية وبمدمهاء» مستغلا ما عندها من 
الإبعان بالدين » فيقابل بين معنيين وجعل الأول علة للثانى » فيقول للمعتصم : 

رى بك الله برجا فهدمها وو رى بك غير الله له تصب 

ويمدهد السمع حيناً آخر بازدواج اللحن ومزاوجة اللفظ على أنغام الطاعة لله فيقول : 

تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتقب فى الله مرتغب 

( وقد اشرت إلى هذه الظاهرة فما سبق ) . 

ولا يظهر فنه الحمامى ف اللفظ وحده » و إا بتجلى ئى المعانى أيضاً » وكان أبو تمام 
صائغ اللفظ وصيقل المعانى » وى لف معانيه بالحكمة بالغ ف سحر النفوس » إنه يقول 
ی آیی سعید والروم : 

ثلمہمو بالمشری مه حع عز القوم إلا دما 

فطرح ى مطارح الحماسة هذه الحكمة الى لا تفى » نما من أمة شق الدهر شقاً ف 
عزها إلا آ ل ذلات إلى هدمه وزواله . 

وحين ذكر أن أبا سعيد حارب اللحرمية فى ( البذ) فى بلدة ( ميمذ) قبل أن يفر مهم 
فريق إلى الروم .٠‏ أتبعهم إمعركة الروم » فكى عن الأمر الأول بالبنان وعن الأمر الثانى 
بالكف والمعصم › وهو فى ذاك يذ كر الشى ء وما يلازمه من فن البديع فيقول : 

قطعت بنان الكفر مهم (بيمذ) فوتبعهم بالروم كفا ومعصا 

وحين قول : 

يتساقون نی الوغى كأس موت هى موصللة بكأس الرحيق 

يذ كر الكأس بعد التساق ولو أنه قال يتساقون نى الوغى الموت لقصر قوله فى حلبة فنه. 


۲۸ 

وزاد ئی إحكام هذا الفن أن وصل کأس الوت بكأس الرحيق فجاء بمعی حماس م 
-يسبتق إليه > وهو أن الأبطال ن حتسون کوس ال موت یسکرون بہا »> فهم هیام بالردی 
سکاری بالقتال . 

م آتبع قوله فى اللحيل : وطفت هامة الضواحى . . . ثم بها السياط . 

فالضواحی مثل شخوص ها هامات : قد مرت اللعیل على هماما فداسما » وش هذا 
تهويل للصو رة وتجسم للخيال » يزيد أثر هذه اليل الى يشبه نى جريا الكلاب السلوقية ء 
عادية معنة ئى عدوها > تخفتق سنابكها على الحجر كمطارق الحدادين » وفوقها فرسا ما 
الكماة » بأيديمم السياط » نازلين سما عليبا > فتثور معنة جارية > وكأا السام المرسلة › 
فهى شعلة لاهبة من النار . 

وحين بالل أبو تام حماسته بالدمعة ألحرقة » وراأح يسكيا على بطولة الطوسى وجحلع 
عليه جلابیب الحلود وهو فى » قال : إن البواتر الیوم من بعده بار . فى كلمتين من حروف 
واحدة يصف أبو تام الحزن اللحالد على البطل الطوسى » ويلبس السيوف البواتر حداد التثام 
فى الضريبة » والانكسار والحذلان ى الحرب . 

ر در کف انشد ابو ام قصیدته فيه ؟ وأين أنشدها ؟ > فإن « المداد الذى 
غمس طرف ردائه فيه ثم ضرب به کتفه وصدره ۲ "۰ ا بلغه مقتل محمد بن حمید » 
يدل على أن أبا تمام قام عليه مثل ( نواحة ) فإن تعداد کلمة ( فی ) ئی اول کل بیت 
خس مرات » هو من بكاء الوالمين » وعويل النائحين . 


يام : 

لمحد شعر الحرب ی أدب العصر العباسی الأول » وى الأعصر الى تلته حى أواخر 
عهد سيف الدولة »> عن جوهر خصائصه الى عرفت له ى العصر الأموى > فن آ لات 
الحرب لم يطراً علا تغير ولا تطور > وبقيت المشابمة رابضة على أك المعانى › ما كان 
مألوفاً قوله نى الحروب السابقة »> لكن حضارة العصر ومازج العرب بالأم الفارسية والرومية 
والركية »> وفيض الأدب والعلم وعناصر الفلبفة آدى :إلى تطور بعيد ف طريق الأداء 
والتلاعب بتلك العانى ار بية الى جاء بها الحاهليون والأمويون > وأفضى ذلا التطور 
إلى ابتکار معان حديثة وإن تكن قايلة لكا تعد تجديداً ى أدب العصر ابحديد » وق 


. ٠٤١ هبة الأيام الطبعة السابقة ص‎ )١( 


۲۲۹ 


اتباع أساليب مبعكرة فى الصنعة ¢ کر عند فريق وتقل عند آخر ¢ ولم تكن نى العصور 
السابقة مقصودة لذانما » مثال ذلك : 

١‏ - المعانى الحماسية الى جاء با حبيب بن أوس الطائى » فإنه مزج فيا الحكمة 
بالتصوير الفنى » وألف بين الوصف وحسن التعليل» (وقد ذ كرت فنه هذا ى كلا على 
شعر الحرب عنده فما سلف ) . 

۲ - ( الصياغةم نى فن البلاغة »> وهى المزاوجة اللفظية والمطابقة بين الكلام › 
والجانسة بين الراكيب » مما سنه أبو تام فجعله صنعة مقصودة لذاتم! » أى أن أبا عام 
جعل هذا الفن غاية لفظية نى أكر أبياته > مع الحفاظ على المعانى من الابتذال» وابتكار 
المعانى الحديدة الى قاضاه علا الناقدون بعده كالصول والآمدی » وقد ورد دلیل هذا 
عند الكلام على شعره الحماسی 

۳ ( التزویی ) نی الوصف کا عند البحتری - إذ أن با عبادة زخرف شعره کله › 
فکانت حماسیاته - وهی من جماة شعره - مطرزة موشاة مپذا ا 

٤‏ - (الهويل ) نى الصورة» وهو فن بى الطيب المتنى کا سیاتی-فانه حشد ناویل 
الصور نى أ كر شعره الحرفى > ومزجها با لحكمة وفصل الحطاب > کدآبه فی کل فنه . 

e a ٥‏ فشعر کک ¢ لضرورة 
بى أمية › وقد الم اباسبون بالروم ف هذا العصر حر وب مغداولة شغلت شعراءهم جمیعاً 
وکانت فم موضوعاً ثراراً » بيا كان ذلك الشاغل قليلاً فى شعر الأموبين . 

كانت حروب العرب مع الروم ی زمن العباسیین سجالاً > فقال شعرازحم فیہا شعراً 
الإمارات الى انفضت من حول العباسيين حين ضعفوا »> فكانت دولة الحمدانيين زعيمة 
هذه المرب المستعرة مع الدمستق وسائر اروم كر من نصف قرن » فقال أبو الطيب 
قصائد حمة و ى الروم » ووقف الشعراء احمدانیوت شرم على غزوات سيف الدولة › 
فحمل أكثر حماسا أبو الطيب المتنى م أبو فراس الحمدانى . 

واامتد تلام المحرب بین العرب وااروم ¢ فجاوز حدود الحوار 4 ولم تعد القرطنطينية 
آخر تخومه الغر بية ولافيما قيادته » وإغما تجاوز إلى أوربا حى جر ( الحروب الصليبية ) أيام 


۳۰ 
نورالدین زنکیوصلاح الدین‌الأیوی »> وکان ذلك موضوعاً حماسا زاخراً ( مز وجاً بالدین ) 
َّ الشعراء المقأخحرين ۳7 

٦‏ - لن كان (الحوارج) زمن بى أمية ضرام الفعنة الواعية لتنفيذ فكرة (الحمهورية) 
فإن ر القرامطة ) فى عصر العباسيين كانوا نأمة العدوان ومنبع الفعن لإشاعة (الفوضوية ) › 
وقد کانت حر وت العياسيين وحر وب الأمراء المنفردين لاء القرامطة ¢ موضوعاً غزیراً 
لشعر الحرب ف هذا الزن وف أيام ھؤلاء الأءراء. 

۷- وجود (الشعر الحرلى المذهى ) وأعى به الشعر الحماسى الذى قاله القرامطة 
وبوا فيه نزعاتہم الدينية اللحاصة - وقد ذ كرت ذلك ى فصل خاص عم . 

۸ ضعت النزعة العصبية السياسية ف شعر الحرب زمن العباسيين › بل زواها فق 
بعض الحماسة المأثورة »> خلاف ما عهد نى العصر الأموى إذ كانت السياسة هى الى تسیر 
شعر الحرب . 

فمصائد ای عام وای الطيب وغبرهها من الشعراء ف العصر العباسی اٿخذت شعر 
الحرب ( غاية لا وسيلة ) فكان لأبى تمام وللمتنى روائع فى شعر المرب خاصة › بوصف 
البطولة وتصو دى الفر وسية ليجعلاها سجلا شعرباً للحرب مقصودة لذااء فكأہما مضيا ى 
هذه التزعة على مذهب (الفن للفن ) . 

ذلاك آم خحصائص الشعر الحر لى فى أدب الشعر العباسى » ما زاد على جوهره الأصيل 
الذى كان معروفاً لدی الامو »> وثابت الأصول عند الحاهايین . 


ملحق 
ارمز ية والحرب 
E E‏ 
لا يتباعد معى الرمزية المذهبية ق مفهوم لغات الغرب عن معان الإ اء والإشارة ف 
مفهوم لغة العرب » والفرق بين الرمزيتين زهيد فى أضوله »> وإن تشعب نى فروعه » فإذا 
رددنا كلا الرمز يتين الغر بية والعر بية إلى منابهما » تبين لنا هما صدرا عن نبع طبيعى واحد 
هو عدول الإنسان عن التصريح » إلى التلميح والتلويح › وتلك طبيعة فى كل بيان » فلقد 


(۱( راجم کتاب الروضتین فی آخبار الدولتين لشهاب الدين المقدسى . 


۳1 


تکون کامنة حی ع رکھا من مکانہا > لسان أو قم » فتبدو من خلال 9 والكتارة ى 
ا . بل الرمزية ظرف کان فط رباً فى الأدب دعا اليه التشويق للأ سماع والعلكف 
للافهام ۴٤‏ صار لوناً من الرف نى الأدب الحديث دعا إليه التعمق نى المعانى والتفنن ف 
إبراد الصور الشعجرية ٤‏ 

وقد كانت الرمزية العربية فطرية فى الحاهليين فكان ى ضرورة بام وعبارات لغم 
أن توجد التشابيه وتر اكيب البلاغة الأول السليمة من التكلف لتخاع على تلاك الرمزية 
الفطرية حال الہاء والرواء . ولقد كان بمستطاع امرىئ القيس أن يقول عن ( عنيزة ) إا 
طويلة العنق » فعدل عن هذا التصريح الحاف إلى رمز ية كنائية عبية للذوق » مشوقة للفهم 
فقال 3 ( بعيدة مھوی القرط ) ¢ و یکن ف وح امرئ القيس وکل شعراء الحاهلية 
sS‏ > غير كاسية »> لأن الرمزية كانت فطرة فيهم › 
وهی وإن استسرت نی کثیر من عبارام > فإعا كانت كالقوة الكامنة نى الفعل ظهرت 
صاخبة مجلجلة عند ما مد إلا أبو تمام يده السحرية > فأخحرج تللف القوة الكامنة من حيز 
فعلهافكانت حركة «مدوية» وخلع على البيان العرلى منبعده أروع جلابيب الرمزية الى سماها 
العلماء بلاغة ومعانى . وبياناً وبديعاً . 

وقد كان رمز الكلام منذ زهد الإنسان باللفظ الصريح . وليس لآداب الغرب أن تد عى 

فى مواجهة الأدب القارن » ألا بدأت باستعمال الرمز مكان العبارة » فإن العرب عرفوا 
الرمز فى لخنهم منذ نطقوا بها فى البادية من أعماق الحاهلية » بل قول إا امن 
الرمز ما لا وجود لثله نى لغة ثانية » قدية أو حديثة » فكل عبارات العرب الى آغى با 
علماء البلاغة باب الجاز والاستعارة والنكاية »> داخلة فى باب (الرمز الصرف ) فإن طول 
الفارس حين بقف بقامته السامقة رمز له العرب بعبارة ( طويل النجاد) » ورمزوا 
اواد کر ا » وبذلك رشت اللحنساء صضراً أحاها « وإذا قلت رأيت شمسا 
وقصدت ہا الحسناء » أو قلت أبصرت فيلا » ونت تعى رجا ا فعا ارت 
ارمز ف أدب کلاماك من حیث لا تدری . 

إن الذين يؤثرون فى مضة أدبنا المعاصر أن يدخاوا على هذا الأدب الرمزية مخطئون »› 
لأن الرمزية بين یدہم ی شعر العرب ودم > وكان الرمز طرفة التجديد منذ إستعمله 
الإنسان . إن أهل فلورنسا حين ملوا من اسمها القديم أسموها ( الزنبقة ) ورمزوا إلا بزنبقة 


۲ 
حمراء » فلما کتب أناطول فرانس روایته عنہا » ووصف فہا وآ ثارها » وأجری قصته 
“فيا » وتمها بهذا الاسم أيضاً . وكان الفرنسيون يرمزون لمدينة باريس ( مركب ) كناية عن 
آنا أبداً تجری فى محر الحضارات . 

Ee » الغرفى‎ TT 

مشتى موها ( الفيحاء) لأن فيا الخوطة والأنبار »> وسموا حلب (الشباء) > وأراد 

0 مثل ذلك عند ما قالوا ر الزهراء) وكان العرب ى هذه الرموز الى خلعوها على 
مدائہم وقصورم > ( خحياليين أععاب معان ) » ولم يكونوا كالغربيين فى تلك التسمية 
الرمزية لمدم وقد سموها برموز( مادية ) . 

یقول ( بییر کورنيه ) بلسان أحد ابطال روایاته «وأخراً ترکت الثوب فى 
سبل اليف » » وهذا رمز معناه نی لغته ( ترکت لباس الحکام لأ کون من رجال 
العسكر ) . 

وكان اليونانيون يعنون بكلمة (صهاهطمسد) "“ الكلمات والإشارات ا مستسرة » 
يستعماون الصور والًشكال رمزاً للشبہات بها وهذا ما صنعه لافونتين حين أشارإلى ابلحاحد 
( بثعبان مقطوع الرس ) ى القصيدة العاشرة من مجموعة قصائده الحرافية . 

ولم مض العرب عن ذلك بعيداً ف فن | و 

ولا أرغب فى الاستقصاء فإن الرمز ى کشر من كلامنا وكلام الأم . وراه فى منبته 
من وحى الدين » فقصة إبليس فى دخوله إلى الحنة متمثلا بالأفعی رمز لا سابق له › وما 
بقوم فى الأذهان معنى لكلمة إبليس إلا أن تكون الأفعى الصورة الأول من هذه المعاى › 
وقداستقر نى مصطاح الرموز أن يكون المنجلرمز الحصاد أو اموت » والميزان رمز العدل » والعام 
رمز الأمة » وراحت الألوان تحمل نى ملاعها كثيراً من الرموز 

N NE‏ الحاهلية وهى راية عهد ما إلى 
ای سفيان ليحملها على رؤوس قريش فى زحمات القتال » وكان اللون 4 رمزاً » فالأحمر 
رمز المضربين » والأسود رمز العباسيين . 

وکر الرمز فی الشعراء وأعمالم » > فکان ( برناردان دوسان بییر ) قول › « ای 
أحمل زرا من الورد مع شوكة » » وهو يرمز إلى آمله الممزوج بكثير من الخاوف » . 


( 1) eاەطسرS‏ بالفرنسية . 


۲ 
فأذ كرتى هذه الخاوف بطيرة ابن الروى » فقلت إن طيرته ( رمزية خاصة) دبت 
آلواہا فی شعره »› کو ل و ی ا ر ا 
طفلا رتضع ما > وکانت رمز يته هذه لا تفارقه ش شعره وش قوله وفعله »> حى مات 
فكان وهو. جود بنفسه يسمع العصافير فى دوحة مجاورة لبيته › فقال لآخر عواده « إن 
العصافير تقول سيق سيق » وهأنذا نى السياق » . 
وقد تذ كرت رمزية المصربین‌الاقدمین حین رأیت»› ( شاتوبریان) بقول نی اول کتابه 
( عبقرية المسيحية ) » «إن السر طبيعة ية » ولذا فإن أوائل الآسيويين » كانوا لا 
یتکلمون بسوى الإشارات » . 
فقلت علام لم يقل ( الفراعنة ) فإنهم أعم شهرة وأبعد عهداً فى الدهر بالكتابة والإشارة 
فلغم دنيا من الرموز الصافية » ومن يدرى لعل لغم كانت أصواتاً مشابمة لارسوم» 
علىأن عام المصرية ( ماسبيرو ) لم يسمعها مهم » ولا استطاع ( شامبليون ) الذى اكتشف › 
كتابما بالمقارنة مع كتابات عتيقة إلى جانما على حجر وجده نى بلدة ( رشيد) حين جاء 
مع نابليون ق غزاته مصر أن يعرف كيف حال النطق بما وما صوت كلامها المرموز . 
ولم يكن الرمز مقصوراً على قدماء المصريين » فقد أثر أيضاً عن اهنود › وامتلأت به 
الميثولوجية اليونانية . 
وحين ارتى الفكر الإنسانى وعرس بالمعقولات صارت الرمزية تعبيراً فلسفياً »> فهى 
حالة الفكر واللسان اللذين لايعبر بهما عن الأمور إلا برموز. ومن ههنا أرى إخوان الصفاء 
جعلوا الرمز وسيلة إلى غايمم الفلسفية ف التعبير والكلام . وهذا مصداقه فما قاله ( ديديرو ) 
فى القرن الثامن عشر حيها عن الفيلسوف فيناغورس : إن فلسفته سرية ورمزية › 
واضحة ة لأناس معماة على آخرین 
ومن هنا أيضاً تصى کلام الصوفيين » فكان لفظهم إعاءات عبروا بها عن خوالج 
الشطحات > وقد صار هى من‌جراء تتابعهم اسا ا :اس ا فاب التجلى » ولم 
معجم خاص برم‌وزهی وإشاراہم » وهو ون یکن معجماً غیر مکتوب على نحو المعاجم الى 
نعرفها » لکنه مسطور ى ضمائرهم › وإذا م بحذقه حذاقه كانت الصعوبة فى فهم آشعارم 


۳٤ 
قريبة الصفات والغايات من الصوفية الإسلامية . فإن الرمزية الى أبدعها فيرلين ف تاريخ‎ 
الأدب الفرنسى وكانت نقضاً للحركة البرناسية ى هذا الأدب ' قانمة على ر كلام المعافى‎ 
خلف کلام المبانی ) . لقد کان ( فیرلین ) وصحبه حر یصین فی شعرهم على ان تکون تلاوین‎ 
معانہم تبعد شيئاً بعد شى ء وذلك بان جعلوا معان عبارانہم غير محدودة »> وإما هى‎ 
منشورة الأطراف مذرورة کک من اللون إلى اللون الناصل الضائع . ھم أ‎ 
لا خرجون دخائل نفوسېم إا فی خوارج کلامهم » فیکون لحلجات الحیال مكانة إ فی الأثر‎ 
الذى يؤر عم › وکانوا حرصون ی ان تشف عبارا ہم عن الأسرار الروحية المتناهية ف دقما‎ 

جاعلين الوسيي اللفظية هدهدة لتلك المعانى الشفافة . 

وما ذ کرت موسیقامم هذه اللفظية > إلا مرت بالحاطر نغمات اأنايات الصوفية موسومة 
بصسنوجها » مواجة بمفهافها على قصائد ومقطوعات ر ی الدين بن عرلى › ولشیخ 
عبد الغى النابلسى . ۰ 

وإن ( بودلیر ) الذی سکب خرته فى كؤوس الرمزية فغنى با أشعاره الرقراقة ى 
( زهرات الشر ) يذ كرف - على شقائه وبلائه فى نعم الدنيا - باللحمرة الصوفية المعتقة الى 
سکہا ابن الفارض ف آشعاره الرمزية الملهمة فسکر با من قبل أن بحلق الكرم وتسکب 
الدنان . 

فلا يذهبن إذن ذاهب إلى أن الرمز ية تجديد فى أدب ألعرب المعاصر » فإن فى أدبنا 
العرلى رمزية کبرى هى كالكنز الدفين فى أطباق الكلام > ونما لتحتاج لمن يكشف عن 
بدائعها للناظرين . 

وإذا کان و فی الأدب الغرنى ( فیرلین ) و ( بودلیر ) أعظم من رمز ى القرن التاسع 


١ (‏ ) البرناسية مذهب الرناسيين وم فرقة ( الکونت دولیل ) وفمم سوللۍ برودوم وفرانسوا کوبیه وجوزی 
ماریا دو هیر یدیا » وکلهم شعراء فرنسیون من أواخر القرن التاسع عشر ي التأثر 
الإبداعى » والوجدانى ( الرومانتيك واللير يك ) فقلب الادب وفن البلاغة والكتابة »> وكان مرام البرناسيين أن 
یکون الشاعر غير شخصی بی شعرہ 1٤۲٣0یإمpص1‏ فکانت نرعہم الکری تزویق u‏ إلى حد أقصی وقلة 
العناية بالرواء الروحاف, »> کائت کلماہم جلجلة بغر موسيى > وبغير فكر . وقد تبسط ( دوميك ) النقادة 
الفرنسى فى تحليل مذهيم Histoire de la litterature ‘française. Par René Doumic : alî‏ Jlطعa‏ 
الحادية والعشرين سنة ۱۹١١‏ إصدار المكتبة الكلاسيكية بباريس ص ٠۲١‏ . 


e 


عشر فى الأدب العالمى » وكان الشاعر الألمعى ( بول فاليرى ) "“ شيخ الرمزية المعاصرة 
ى أورباء فإن عندنا جبارالمعرة ( أبا العلاء ) وق شعره من الرمز ية ما لاحد لوصفه ورصفه› 
وک آری من الرمزية الفنية الصافية ى بيته الذى يقول فيه : 
ك ا ر ع ا کر م اله ر 
ف ا و وی ع ا ا 
من معرفة سر الوجود. والغرب‌السجلل» هذا العقل الذی ر کب نی رووس البشر ولکنه عحدود 
ناقص لا يستطيع أن يعرف ما خارج حده وما بعد نقصه »> وامرس وسيلة الوصول إلى 
حل قضية الوجود . 
فا معرى يلوب حول سر الدهر من طول شوقه إلى ا معرفة » ولكن عقله لا بوصله إلى بل 
الغليل . 
وإِن یکن ( بول فاليرى ) فما أثر عنه من رمزية معنة قد مزج رموزه بالفلسفة › فإن 
أبا العلاء لم يقصر فى ذلك » وإن كان بيت فاليرى فى قصيدة ( المغبرة البحرية ) الذى 
قول فيه : 
زینون › یا زینون القاسی › زینون الإیلياى . 
يدعو إلى معرفة زينون اليونانى ومذهبه فى فلسفة السكون والحركة » فإن أبا العلاء دعا 
فى كثير من أبياته إلى معرفة فلاسفة أقدمين ثوا فى العدم والفناء والنفس والروح » ومن 
لأ العلاء يعن يظهر رمزية شعره على النحو الذى أظهر فيا علماء الأدب الغرلى رمزية 
الشعراء ؟ ۰ 


۷ 


كان عرب ابحاهلية إذا حز بم الحرب عصبوا ها رؤوسم بالسواد . فعل ذلك امرؤ 
القیس حین وثب بنو أسد على آبيه حجر » وقد اتته وفودالقبائل المعادية تعرض عليه الصلح 
والفداء . وطلع عليما وعلى رآسه تلك العصابة السوداء »> وعصب الرأس على هذا النحو 

( ۱ ) بول فالری ء1 .۲ أكبر شعراء فرانسة ى العصر الحاضر توي سنة ٠۹ ٤١‏ وأشهر قصائده الرمزية 
( المقبرة البحرية »> وأنشودة الأعمدة ) وكان ذا مذهب فلسنى الرمزية يكتب الخواص دون العوام بل يكاد يكتب 
لأنداده » وأصعابه » ولقد كانت رمزية ( فاليرى ) حفية بالمادة اللفظية أ كثر من حفاوتها بالمعانى وكان الشغر 
عنده كاطندسة والبناء . tc‏ 


۳٦ 
. کان عند الخحاهلین رمزاً الحرب‎ 

وى حروب على ومعاوية » رفع قوم معاوية المصاحف على رؤوس الرماح » فكان 
فعلھم هذا رمزاً حربياً يدعو إلى تحكم كتاب الته فى أمر السلاح » كذلك بدت الرمزية 
عند اأعرب ى اللفظ والتعيير على ستا ومذهما فى دنيا الأدب وعالم البيان . 
ولكن أين الرمزية الحربية ى الشعر العرلى ؟ 
١‏ - يقول عبد الشارق بن عبد العرّى ابلعهى أخو ( جوين ) الذى كان له القتل زينا. 
فلما لم ندع قواً وما مشينا نحو ومشوا اليا 
تلألوء مزنة برقت لأخرى إذا حجلوا بأسياف ردينا 
والمىجل عند العرب مشى المقيد » والرديان مشية فوق الحجل » فكانت رمز ية ابمحهى 
الحماسية رمزية طبيعية غير متكلمة بعامل الفن » إنه أعرانى مطيل النظر إلى السماء » وما 
غیر الگعرانی الذی يسبح طرفه فى تقلب السحاب بمسقطيع أن يعرف تلألؤ الغادية » وبرق 
المزنة > فاد شاهد نی طویل ما رعت عینه السماء » أن البرق يلمع ى سحاب جون › 
فیتلالاً نم لا يلبث آن يسرى ذلك البرق ٠‏ حى تجاوب سحابة ثانية باللمع والإرق » وكانت 
السماء حين بيج برقها ومجلجل رعدها ل١‏ تقل شأناً نى ابحلبة والرعد عن الحرب الى 
يعرفها الشاعر على الأرض فى حاب وقعقعة سلاحها » فطاف به خیال رمزى جعل الكلام 
فيه أعز وأغلل نى الاستعارة والمثيل والقصوير من أن بقول : لا لمعت سيوف أعدائنا ف 
وهج الشمس على كتائيم » جاوبناهم بلمعان سيوفنا على كتائبنا » لكنه اتخذ الرمز بديلا 
وجعل صدر البيت كله رمزاً مصوراً للحاطره وشافباً للحياله » وجعل بقية البيت انتقالا من 
اارمز الذى حل عل التصريح والتوضيح » إلى صورة ثانية من مشى العسكر بعضهم إلى 
بعض » قبل الالتحام » نى بطء وحفاظ » وخفة وحذر . 

قد تكون الرمزية نى الشعر القديم فطر ية عند بعض الشعراء » أو رمية من غير رام عند 
البعض الآخر من وجدت عنده »> لكا ى شعر العباسيين مقصود إليها » وقد بحمل عاي 
التعمد أو تكون من فنون الصنعة . 

تكثر امعان الرمز ية عند ای تمام > ومن استقصی شعره الحماسی وجد عنده من الرمز 
الكثر » لناظر قصيدته فى باباك اللرمى » وقد غدا إلى حربه الأفشين فأسره فى أيام المعتصم 
وکان بابك قد قتل. الناس » واعتصم ی مدینة (البذ) ی جهات خراسان › وجاء به 


YY 


الأفشين إلى سامرا مغلولا وى رجليه أصفاد > فحمله على الفيل المشهر »> فنظر آبو تام إلى 
هذه الصورة الى جاء علا ضبع خراسان » فألبسه برمزه ( طوقا من دم ) تلقاء طوق 
الحلاخيل الحديدية » الى دارت حول رجايه . فطوق الدم رمز لما سكب من دماء القتلى › 
وقد جعله أبو عام سبباً إلى طوق من دم e ٤‏ 
متلبساً للموت ( طوقاً من دم) لا استيان فظاظة الحلخال 
وتظهر الرمزية عند ألى عام حيناً ملونة تعخذ من الألوان كلاماً كقوله : 
تردی ثیاب الوت حمرا فا اتی اا اللیل إلا وهی من سند س خحضر 
فالأحمر رمز حماس للدم . فصور ( الطائى) ( الطوسى ) جلبباً بثياب حمر وعى 
بذلك تلطح جسده بالدم > فلما جاء عليه الليل وهو طريح نى فلاة المعمعة استحال اللون 
الأحمر الذى كان ديلا على حربه إلى لون سندسى أخضر وهو ( رمز النعم والحنان) 
فأراد هذه الرموز بدیلا من أن يقو لبس ی موته عوضاً عن ثیاب الدم > ثياب اللحالدين 
فی جنات النعم . ( ولقد عرضت لتحليل هذه القصيدة الحر بية عند الكلام على شعر الطاى 
فى حماسة هذا العصر ) . 
٠‏ علماء البلاغة بهذه الرمز ية الطائية » وإ نما جعلوها نوعاً من أنواع البديع المسى 
بال دبج وهو ضرب من الطباق البديعى 7 فيه الألوان للكناية ر التورية › 
عرفوا أن الكنابة والتورية هما من فن الرمز نى الأدب الغرلى بلحذلت نفوسمم ذه 
السابقة ى عام البلاغة العربية . 
والظاهر أن أا عام وقد ملك على ناصية الالفاظ الموسيقية - كان بقصد إلى الرمز 
وإذا کانت الموسیی لظي من خحصائص أدب الرمز فإن شعر آبى مام كله ألفاظ موسيقية 
ذوات جرس . وقد ماه علماء البلاغة العربية ( بالحناس اللفظى ) . وقد مزج آبو عام 
جرس السلاح جرس الكلام فى قصائده الحماسية فجمع بين اللحنين وألف بين هذه 
الوسيي . فشغره الجر هسيس سلاح » وصلصلة كلام > ووسوسة حر وف مؤتلفة اللحون 
کا نی الموسیتی من ائتلاف التناغم . 
ويدل على بلوغه قمة الفن الموسینی فى كلام الشعر مثال واحد من تآ لف السينات ف 
قوله ببعض شعره الحماسی : 


۳۸ 
بسنة السيف والحطی من دمه لا سنة الدين والإسلام عتضب 
إن الأسود أسود الغاب همتا يوم الكرة ى المسلوبلاالسلب 
ولو تتبعنا » لوجدناه يوالف بين الصادات » والمات » والنونات نى طور موسيى 
« غریب ) . 
ما ابن الروبی فأحسب أنه ظل يرمق بیت اى تمام الذى أشرت إلى الرمزية فيه › 
حنی قال بیتاً یشیپ نی رمز يته ومعناه > حین رثا بطلا صریعاً لبس حلة الدم . 
كسته القنا حلة من ده فأضحت لدى الله من أرجوان 
فام ججیء بیت ابن الرومی » وهو الآری ى تصوره وخياله »> أروع من بيت آی عام 
ذى الطبع العرلى > وقد يستعين ابن الروبى بالرمزية فى هجائه فيكون المجاء عميق المعنى كا 
هجا این ای طاهر بقوله : 
ال و ادا كف باقر الجا 
فإنه ليقع فى الذهن أن ابن الروى يقول لابن طاهر : إنك تذمى كا تذم شعاع 
القمر » فمن عادتاك ذم كل ناضر باهر » والرمز ى البيت أن ابن الرويى - وهو الممعن 
فى معانى المجاء > جعل ابن طاهر كلباً > لأن من عادة الكلب أن ينبح النجوم وينبح 
القمر ولكن ابن الروف » كغيره من شعراء العرب الذين مرت فى بلاغا هم صور رمزية غير 
مقصود إلا » ل محل بيته من ( رمزية صرفة صافية ) » ولو فعل لأبدل كلمة ( تنبحى ) 
بتقدحى فقال : 
رأيتك (تقدحى ) سادرا كفعلك بالقمر البامهر 


وحين أرسل شاعر الطيرة على ابن طاهر بيته الثانى > إرسال النبال استعمل فيه 
( القسى ) الشديدة القتل ( رمزاً) لقوارص هجائه فقال : 
وإن ق لمبرية بكل أآمين القوى حادر 
ثم أمعن نى رمزية هاجية حين قال نى بيته الأخير : 
فلا تخش من أسمى صائا لا تاأمنن من العاثر 


. الم العائر الى يقع طائشاً‎ )١( 


۴۹ 


فجعل أسہمه صائبة » م قال : لا تخش مما . وهذا ( رمز متناه نی دقته ) معناه أن 
ابن طاهر وهو الواقع عليه السهم صائبا > ليس يصيبه السهم ولا يقع فيه > لأنه ( هباء) 
فلا عليه من هذا السام الصائبة . 
وأما أبو الطيب المتنى فإنه استعمل ألفاظ الصوفية فى بعض معانيه الحماسية › 
وقصائده الدربية لا تخلو من رموز » وقد عاب عليه صاحب ( يتيمة الده ) ' استعمال 
كلمات الصوفية المعقدة ومعانيمم المغلقة » . 
وقد حسب الثعالبى أن تتابع الحروف فى قول المتنى ( ها ما عليما ) وهو يصف 
فرسه » طريقة صوفية ى التعبير : 
وتسعدفى ى غمرة بعد غمرة سبوح لما مہا علا شواهد 
ولست أرى غير كلمة ( سبوح ) مواتية للرمز . أما قوله ( ها مها عليما ) فا فيه شى ء 
من روح الصوفية الى تخيلها الثعالى : 
ولكن الرمز كل الرمز ى شعره الحرلى حيث يقول ى قصيدته بسيف الدولة حينا أم 
ديار مضر لاضطراب البادية م ارتد على الروم : 
لقيت بدرب القلة الفجر لقية شفت كبدى وليل فيه قتيل 
وخحیل براها الركض ف كل بلدة اذا عرست فیا فليس تقيل 
على طرق فيا على الطرق رفعة وق ذكرها عند الأنيس خول 
سحائب عمطرن الحدید علہم فكل مکان بالسيوف غسیل 
رمز أبو الطيب إلى شفاء الكبد بلقاء الفجر » وما شفاء كبده إلا بطول السرى وتحمل 
الشوق نى فراق الحبيب » ولکن ما هذا الفجر الذی لقیه بو الطیب حى شی کبده ؟ زه 
السيف» سيف الأفق المحدودب بانحنائه الأبيض»› وهو السيف الذى ضرب النبار به الليل 
فصدعه وقتله . 
م رمز ف البيت الثانى » فجعل الطرق الى تدوسما خيل سيف الدولة »> طرقاً فرما رفعة 
على غيرها من الطرق . ومن أبن ها تلك الرفعة وكل درب طريق » ولكن خيل سيف الدولة 
إذا مرت بأرض' باتت بعدها الأرض عتالة > وهى خيل إذا ذكرت عند الإنسان جملت 


)٠١ (‏ يتيمة الدهر طبعة › إساعيل الصاوى عمصر سنة ١ + ۱۹۳٤‏ ص ٠٤١‏ . 


6 
ذ کر الإنسان ر و كا بی ذ کراً ( لا ٹرھا الحربية) . 

تم رمز ی البيت الأخیر لل اللحیل ر بالسحائب ) لاما وھی تعدو یکاد سا الطرف 
مرتفعة عن الأرض » وقد أمعن فى رفعها خيال أبى الطيب فجعلها منزلة السحائب › ورمز 
إلى الفرسان على ظهورها بالحديد . 

وقد عرف الرمزية الحربية بعض شعراء ابحاهلية كزهير بن بى سلمى فإنه نبه إلى 
ویلات الخحرب بطريق الرمز فقال عا : ۰ 

مى تبعثوها تبعثوها ذميمة ‏ وتضر إذا ضريتموها فتضرم 
فتغلل لكي ما لا تخل لأهلها قری ی العراق من قفیز. ودرم 
فتغلل لكي غلمان أشأم كلهم E‏ 

ويلاحظ ت لف الضاد فى عجز البيت الأول . وعلى موسينى اللفظ بقوم فن الرمزيين › 
وقد وفتق زهير إلى هذه النغمة, الموسيقية الحماسية » وأحسبه وهو المتأنتق فى لفظه › الحولى 
فی قصائده » قد جاء بها تعمداً فخرج على سجاحة الحاهليين . 

م استعمل الرمزية فى البيت الثانى بأسلوب البكم » وكان يعرف قيمة ( الغلال ) عند 
العرب وھ فی واد غیر ذی زرع > فذ كر كلمة ( تغل ) ثلاث مرات ی بیتین » لکنه 
صدمهم بهکمه واسم‌زائه » حین رمز إلى ویلات الحرب واللحطوب E‏ مويلا 
للامتلاء ومبالغة بالکرة تم زاد الہویل نی البیت الڌی لى بغلال من نوع آخر لیس نباتاً » 
وإعا هو إنسان وحشى مشؤوم يشب ويكبر ويتزوج » وينسل فيسد على المتحاربين فى 
( حرب داحس والغبراء ) عرض الصحراء والوحوش الحمر الرهيبة . 

وكل ذلك رموز حربية متعاقبة فا بماويلها ليحبب زهير بن سلمى السلام إلى 
العرب ولو سبق الدهر بجائزة نوبل للسلام » أو كانت حرب داحس والغبراء فى عصرنا › 
لحاز جائزة السلام زهير بن أبى سلمى . إذ كان يدعو إلى السلم وحقن الدماء نى دعوة 
لا تقل فى نفع الإنسانية عما عند الغربيين فى هذا العصر من دعاة السلام فى عصبة 
المنقرضة » وجلس الأمن الحديث . ولقد كان زهير فى أعماق الدهر يدعو إلى سلم نبيلة 
صحيحة غير السام الى يدعو إلا دعاة السياسة الغربيون » ويريدون بها سلب الم الشمينة 
حقوقها أو إعداد العدة إلى حرب جديدة » تكون أشد هوا على الإنسان والعمران » 
بنكبا ما وفجائعها . 


اباب انالك 


ا ن کل ا و 


Yer 


الفصل الأول 
الدولة الحمدانة 


قامت الدولة الحمدانية فى الموصل › می حلب زمن الحليفة العباسى المقتدر حوالى 
سنة ٠٠۲‏ للهجرة أى نى النصف الأول من القرن العاشر الميلادى . وأسرة الحمدانيين أسرة 
نبيلة عريقة الأصول من أشمر البطون العربية » يرتفع با النسب إلى ابلحاهلية » ولعل 
فروسية أهليما وشغفهم بالشعر والأدب نزعة سرت إلهم من جدهم الأعلى فى ابحاهلية 
الفارس مرو بن كلثوم . 

إنهم نغلبيون أقحاح نشؤوا من بلدة ( ربح ) فى العراق » وكانت أيام دولہم فى 
النصف الثانى من حكم قسطنطين السابع إمبراطور بيزنطة ورومان الثانى من بعده م 
نيسيفور فوكاس . وكان جد الأسرة الأقرب هو حمدان بن حمدون العدوى . فكان من 
ا ر خی وار او الآ :۰ 

وقبل أن ينفرد الأخوان الحمدانيان بالإمارة والسلطة كانا من قواد الدولة العباسية . 
وقد قيض هما حظهما المقرون بالرأى والشجاعة أن يتبوآ لدى اللحلفاء العباسيين المقتدر 
والراضى والمتنى أعز مكانة يترل فيما القواد العظام . فقد أسكتا تأمة الفتن الى قام بها عصاة 
الدولة حى خلع الحليفة امن على الأمير الحمدانى أهى محمد الحسن لقب ( ناصر الدولة ) 
وعلى أخيه على" لقب ( سيف الدولة ) " » وبلغ من تكرعها لنصر الدولة العباسية أن 
آمر الحليفة بضرب اميمما على الدنانير والدراه . 

وروی اميد روز هل4 نی تعلیقه على کتاب ( تجارب الام ) لابن مسکویه 
۲ 


وکان هو الذی قام بنشره"' « إن سیف الدولة ورد بغداد وهو راکب فرسه وبیده رڅه › 


١(‏ ) الختصر فى أخبار البشر لأب الفداء الحموى + ۲ ص ۸4 الطبعة المحسينية »> وشلمبرجة فى كتابه 
عن تاریخ الإمبراطور نیسیفور فوکاس ص ( )۱١1۹‏ . 
(۲) تجارب الام + ۲ ص ۲۴۳۹ هامش . وقد وصفت هذا المصدر القع فى هذه الرسالة . هامش . 


4٤ 
وبين يديه عبد له وقد قصد الفرجة وأن لا يعرف فر بشارع دار الرقيق على دور بى خاقان‎ 
وفہا فتیان يطر بون فدخل وتعع وشرب معهم وهم لا بعرفونه وقد خدموه فاستدعی عند‎ ٠ 
خر وجه الدواة فكتب رقعة وتركها فيبا > ثم انصرف ففتحوا الدواة فإذا نى الرقعة ( ألف‎ 
دينار على بعض الصيارف ) فعجبوا وحماوا الرقعة وهم رظنون آنا ساذجة فأعطاهم الصيرف‎ 
. الدنانير من فوره » فسألوه عن الرجل فقال > «ذاك سيف الدولة بن حمدان»‎ 

وقد زاد عجى نمذا اللمر الذى روه أميد روز عن كتاب التكملة ' فعرفت منه أن 
مكانة سيف الدولة لدى‌العباسيين كانت كر عة عظيمة . وأنه كان معرواً شائع الشهرة ى 
بغداد . وأن الشعب عامة کان به سامعاً ومعجباً بفروسیته ونصرته › وقد ورد نی هذا انبر 
أن سيف الدولة خر ج مستخفياً (ە٤نەعە«1)‏ كنا قول الغربيون . وفم يفعل ذلك لولا أنه 
كان ذائع الشمرة عند جميع البغداديين خاصم وعامتهم . وناهيك بتألق شرته وانبساط 
معرفة الناس به » هذا الصيرف النقار العيار الذى عرف توقيع سيف الدولة فدفع الدنانير فى 
الحال والوقت نفسه کا جاء نی هذا احبر الجاب > وقد دلتى هذه الرواية أن نظام 
الحوالات والسفاتج کان معروفاً لدی العباسیین › کا كانت عندم دور الصيارف . 

إذن قامت الدولة الحمدانية الشرقية فى الموصل ى ديار هلما العراقيين » فام تکن 
طارئة أو غاصبة » وقامت الدولة الحمدانية الغربية فى شمالى سورية بالفتح والحرب » فقد 
كان ملك الإخشيديين قد بلغ إلى أعالى سورية فشد سيف الدولة عليم بجمعه » وكان 
ذلك آوائل طلوع نجمه نى الفروسية والشجاعة فاستولى على حلب وسائر الثغور الشامية › 
وکان ئی إمارته حصن الغرب أنطا كية وحصن انوب حمص . وکان راغباً ی مد سلطانه 
إلى ابحنوب حى دخل دمشق وسرعان ما حرج مہا . ولم یکن ی فاتحة عمله الحرلی إلا 
داعية للخليفة العباسى وظل عافظاً على صلته هذه بالعباسيين الى م تعد الاسم لکنه بی 
مستقلاً نى دولته اللحاصة وشغلته عن العباسيين بعد تأسيس دولته حروبه الطوال مع 
٠‏ البيزنطيين النى أخحذت منه طول الحياة حى قال فيه أبو الطيب فى رسالة إليه بعد مفارقته : 

أنت طول الحياة لاروم غاز فى الوعد أن يكون القفول 
وسوى الروم خلف ظهرك روم فعلی آی جانبیاف تيبل 


. هو تكملة تاريخ الطبرى لأب الحسن بن عبد الماك أطمدافى من مخطوطات المكتبة الأهلية بباريس‎ )١( 


° 


۴ - سيف الدولة ورجال دولته 


لا نستطیع أن نتمثل عصر سيف الدولة فى حر وبه وفق ما تقضى الدراسة: الحديثة إلا 
إذا درسنا التاريخ البيزنطى فى القرن العاشر لاميلاد > فإن الكلام على سيف اادولة وعصره 
الحری م ببق مصدره فى كتبنا العر بية فحسب » وإنا ثمة كتب آلفها البيزنطيون » ونقلها 
الغر بيون » ذكروا فيا سيف الدولة أمير حلب كا كانوا يذ كرون أباطرة القسطنطينية › 
وکتبوا عنه وعن حروبه ورجاله ¢ ووصفوا حلب وما والأها كطرافة ما کتت العرب 6 بل ۾ 
أجد إل اليو م کتاباً عربياً وقفه صاحبه علىسيف الدولة وعصره مثلما وقف المؤرخ شلمبرجه 
کتابه الكبير الذى ماه : « نيسيفور فوكاس الامبراطور البيزنطى ‏ » فى القرن العاشر › 
وقد تقصى المصادر البيزنطية والخطوطات العربية الى م يصل أکرها إلى أیدى العرب 
امحدثين » وتنخل الكتب العر بية القديمة حى استخلص تاريخ سيف الدولة ى كتابه‌النفيس 
هذا وقرن سيت الدولة بنقفور الروم > فابان أن کلا مما کان موازیاً للآخر فی حروبه 
وجلاده > وکان حصا عنیداً لا يفتاً بہداً من الوثوب على عدوه حى يعود فيثور شد 
ضراوة وأبعد فتكاً . 

وقد نقبت نى کتابه وتتبعت حوادث سيف الدولة فيه ومضیت إلى ذلا متتبعاً قصائد 
المتنى نى ديوانه الى نظمها نى حروب سيف الدولة مع اأروم ٠‏ وكنت أتقصاها حرباً حرباً 
لأستطيع أن أحصل على تحديد دقيق ووصف زم )ا لابس حوادث العرب بى حوادث 
الروم فى تلك الفسحة من الزمن الذى كان يقتتل فيا سيف الدولة مع نيسيفور عاهل الروم. 
إن الشخصية العبقرية الى كانت لسيف الدولة »> لا يستطيع التاريخ مهما جار کاتبوه أن 
ينقصوا من أطرافها شيئاً من مزاياها الرائعة » وأو أن سيف الدولة كان جرمانياً أو من 
الرومان لنسج له مؤرخو تلك الشعوب سجل تاريخ مذهب الحروف فإن أمثاله فى 
البطولة والذ كاء وكرم الطبع وبسطة العام كان نادراً عند الفرنجة . 

Gustave schlumberger (Un Empereur Byzantin au dixième siêcle ,“Nicephor Phocas?? ( ۱ ) 

طبعة معهد باريس سنة ۱۸۹١‏ . وقد وقف شلمبرجه علمه التار حى على تاريخ الببزتطيين والعرب وكان 
قبل فاسيلييف معدوداً من أوائل الأعلام الذين ألفوا ى هذا الصدد . وكان من أعضاء المعهد الفرنسى المسمى خباإاءه1 
وهو ج الأ كادعيات الحمس . 


E3 
ولم يض آحد بتسجيل ما اتصفت به هذه الشخصية العربية الفذة مثلما مض أبو‎ 
: الطيب المننى الذى يعد سيف الدولة شرف القبائل وفخر العواصم فيقول فيه‎ 


ص 
0 


تشرف عدنان به لا ريعة وتفتخر ادنيا به لا العوادم 

وواه حقه أبو منصور الثعالى نى يتيمة الدهر " فحلل أخلاقه وأبان قدره » ودرس 
عصره » وضة الأدب' فيه » واختص شاعره المتنى بقسط جليل من هذه الدراسة الطريفة. 

وذكر أبو منصور خطر سيف الدولة على طاغية الروم وفداحة غزواته ( كا سياق 
الكلام عليه عند ذکر حروبه) »› وجلالة قدره ى الشعر والأدب وبأسه ساطانه ف 
الإمارة والفتوح . 

وکن ا لحك - حسب ما کتبه عنه اؤ رحون منذ عصره وما بعده ‏ بأنه کان قضاء 
مسلطاً على الروم وكان حمى الثغور وسد الإسلام تجاه سيل الروم العارم فکانت 
الحلافة فى أيامه مسر يحة من غارات الثغور إذ كان سيف الدولة قد تكفل بها حسب ما 
تقض عوامل إمارته واستقلا له بلحم فى منطقة حلب وما والاها من البلدأن الى كانت 
ليه . 

وقد ارتكب بنو حمدان ومعهم سيف الدولة غلطات سياسية لا يغفرها التاريخ » فقد 
حمل الطمع بی حمدان على أن جوروا على بى عمومتہم آ ل حبيب بصنوف العذاب حى 
فر من هؤلاء اثنا عشر ألف فارس إلى بلاد الروم واند جوا فيما ديناً وحرباً . 

ومن غلطاتہم الفادحة أيضاً آم كانوا بجورون على الرعية بال حبايات وأخذ الأموال 
والکوس فى حدود الظام والاعتساف . وكانوا بذخون > حى إن قصور سيف الدولة محلب 
كانت تبذ قصور الللفاء فى بغداد » وأروع من قصور القسطنطينية . 

ما الو رخون البيزنطيون الذين كتبوا تاريخ حروب القسطنطينية مع حاب منذ القرن 
العاشر فإنہم کا بروی ( شلمبرجه ) كانوا يرون سيف الدولة نفسه الدهر العرلى ابحام فى 


(۱) الطبعة الأول بمصر سنة ٠۹۴۳٤‏ ج ١‏ ص ١١‏ . 
(۲) (المحضارة الإسلامية فى القرن الرابع المجرى ) لآدم متز . رجمة الدكتور أي ريدة طبع مصر سلة 
۰ ص ۲۱۲ . 


¥ 


جوارهم وکان انمه عند نى البيزنطينية (عد 1ء هم4) وکانوا يسمونه أيضاً ( الكافر 
الحمدانى ) ويعده رجال سياستهم « الحارب الوحيد الأعظم السامی الذى أعلن الحرب 
المقدسة على النصرانية » وى قال أحدم ( الحمدانی ) فاا كان يعى سيف الدولة . 

ويقول ( شلمبرجه ' ) « إن اسي سيف الدولة العظم یکاد یکون مذ کوراً ی کل 
صفحة من صفحات کتانی هذا ار 0 

وظل امم هذا المغوار العرلى مشہوراً ى حروب الشرق ف القرون ألوسطى سطى » ولم تخل 
من ذ کر س صفحة من صفحات الكتب البيزنطية الى ألفت نى القرن العاشر للميلاد - 
ما یروی ( شلمبرجه ) - وکان امه آبداً موصوفاً بأنه آقوی حصي وأشرس بطل على ايوش 
البيزنطية . وقد وجدت ( شملبرجه ) على ما عنده من تحوط نى إيراد الحوادث الإسلامية قد 
یبدر منه حیناً بعد حین طیش المؤرخین الذین لا بعلکون شعورهم . فقد کان یرخی زمام 
القلم وراء ألفاظ طاعنة فينا > كا فعل وهو مأخوذ بسحر وصفه لظفر كسبه نيسيفور 
کان عل م او عد سے ا ر خر تھا کا هدا ارح :اکر 
جراحات صدره المكيوتة منذ ظفر سيف الدولة علىالروم» وقد عجبت له» فإنه حيها ومصف 
ظفر سيف الدولة على نيسيفور وجمعه سكبعلى سيف الدولة من بيانه الرائم صفات الجد 
ولسدد الى لم یسکبما عليه مۇرخ من بی جلدته . فقد قال عنه نه کان فارساً شجاعاً إل 
أقصی ما كن من وصف الشجاعة والإغارة ونه كان لا يعرف اللحوف ولا اللحور »> وطال 
ما کان جدیراً بأشرف الأعمال وأ كرمها > فهو حامی ذمار الديار وممض الأدب والمغرم 
بالفنون » ومضى هذا امرخ تسكاب بيانه هذا فى مدح سيف الدولة حى قال عنه : 
« کأن سيف الدولة كان مخلوقاً ليسكن نى قصور ألف ليلة وليلة أو فى خيام الضار بين فى 

(۱) کتابه السابق عن نیسیفور ص ٠۲١‏ . 

(۲) من الكتب الى yy‏ فى مانمثة صفحة من القطع الكبير . 


مخطوطات : عقد اؤ ايى . 

تاريخ كال الدين . مخطوط بدار الكتب الأهلية بباريس . 

کاا ا راطری اویل املا شط ایی بن س i‏ البطريق الأنطا كى . 

اکت بالالماية : المتنى Dieterici J ةlgدl amg‏ طبع برل برلين سنة ۸٤١‏ ( قد اطلعت على هذا المصدر 
وآثبته فى مصادرى وهو موجود فى مكتبة جامعة القاهرة برقم ۴٠١٠١ ١(‏ عام ) . ديوأن المتذى للواحدى أ جCarmina4‏ 
Hamner ailÎ yak‏ بالألمانية طبع فيينا سنة 4 ۱۸۲ . 

وکتاب ( دران حمدانیان ) وضعه ۲eنa Sav‏ طبع أحلة الفرفسية الأثرية بباريس سنة ۱۸۸٠١‏ . 


E۸ 


عرض الصحراء ) . 
لقد اقام سيف الدولة لنفسه ملكاً ى شال سورية يضارع ف نفسه وساطانه مللك 
الحلافة » بل لقد كانت اللحلافة فى انخذال وضعف فى أيامه وكانت تردى فى الموة 
السحيقة الى بدت تسقط فيا منذ قتل المتوكل . فأقام سيف الدولة الدساكر والضياع 
وأحسن الحرث وأغزر النسل » وكانت له حلب دار الإمارة ومستقر اأسفرة » وفيا قصره 
فى عل يسمى (الحلبة) فكان إذا عاد من غزوته أمر تحت المساء بإقامة المآدب فى 
A SEER E eS E a‏ 
القصر فى جار من المرمر المسنون »> وكان الصوت الفضى الذى خحدثه الماء ينشر البرودة فى 
جو ذلات المكان تحت رواق منصوص عل الأعمده العالية الى تشبه صوارى المركب حى 
ميل إلى النظر أن أمير حلب إا يعيش نى عالم جنى » محفوف بابلحمال والطيوب . 
وکان بہوی أن يسمع وهو حالم الفکر شارد النظر - فى أجواز مجده وخلوده - 
شعراءه ومنشدیه یرتلون بین یدیه آیات ده الحری » ومفاخر معارکه . فاذا هجم قطع من 
اليل أحذ ف المسامرة . وك كان بحن بكل جوارحه إلى شاعره الأعظم ى الطيب المتنى 
يفيض شعره عذوبة معى وحرية لفظ فى مديح الحارب الذى لا بدأ . ومن يدرى ؟ لعل 
« خولة » أحت سيف الدولة نى إحدى تلك الأماسى والأسمار کانت تصیخ بالسمع ومعها 
جوار يما إلى إنشاد أنى الطيب وهى وراء خصاص من الفضة » نى جو عابق بمجامر البخور 
فإذا شاعر أخا اشا قول : 
وما شر بالماء إلا تذكراً لاء به آهل الحبيب نزول 
محرمه لمع الأسنة فوقه فليس لظمان إليه وصول 
لقد شرقت بدمعها هوى إلى أهى الطيب » قبل أن يشرق هو أسى بعد عشرين سنة 
حین ماتت وورده خبر وفا ما ف ا فقال يومئذ البائية الى با : 
طوى ابحزيرة حى جاعلى خبر فزعت فيه بامالى إلى الكذب 
حى اذا م یدع لى صدقه ملا شرقت بالدمع حی کاد یشرق. ی 
يقول ( شلمبرجه ) « لا شى ء يشبه ولوع سيف الدولة بالشعر إلا تلك المساجلات الى 


(۱) الملصدر السابق ص ٠١٤‏ . 


۲4۹ 


كانت بين الشعراء فى فرانسة الذين كانوا يسمون (تروبادور) فى (البروفانس) 
و (لانكدوق ) حيث كانوا ينشدون الشعر بين أيدى الأمراء نى ولام كنا من صنع 
الأساطر ۳ 

وكان هذا البطل الذى نذر. عمره لحرب البيزنطيين فسكب الغرير من » قد 
أسكن قصره - فعل خاطف من مردة الشياطين - فتاة بيزنطية سابية الحسن > 
بنت كبير من البطارقة سباها ا حروبه لاروم فتزوجهاء وکان هما u‏ 
عظم 3 وفکات پا مل بطل من ابطان رابات > ویروح وقد نظم عن هیامه 
هذه الرومية الحسناء أرق شعره ألغزل». وقد ذ كر أبو منصور صاحب اليتيمة 0 
الفاتنة من بنات ملوك الروم > كان يم ہا سيف الدولة حى سكا إحدى قلاعه حو 
علہا من ضراما » وذ کر له فہا شعراً » فيه صبوة › وفیه هیام » وخحوف من العاذلین . 

ولكن تلك الرائعة المفتان م تستطع أن تمنع سيف الدولة من حرب قومها › وکأنی به 
حین کان ین رکھا إلى مغزی هلها كان يودعها وهو متمثل بقول شاعره المتنى : 

للخود عندى ساعة ثم بعدها قلاة إلى غير اللقاء تجاب 
تركنا لأطراف القنا كل شہوة فليس لا إلا بهن لعاب 

ما يخال سيت الدولة فام يصفهم المؤرخون كا تريد السياسة » وإعا وصفوم 3 
يريد الأدب » فكان أبو منصور الثعالى صاحب اليتيمة أفضل من أبان أقدارم وجمع. 
غرر آقوافم . إنه ليورد الكلام على أدبام ويشير إلى آرم ى بلاط سيف الدولة . ولقد 
كان الشعراء والكتاب الحمدانيون متصفين بالسياسة والرئاسة » وبالأدب وابيان معا . وم 
تكن السياسة حى أواخر العصور العباسية لتفترق عن الأدب » أفلم يكن الوزير كاتباً » 
والقائد حطيباً » وحاشية اللحلفاء والأمراء من الشعراء والأدباء . كذللاك فإن رجال الدولة 
الحمدانية كانوا أدباء حربيين وشعراء من الفرسان » وكان الشعر والأدب صناعمم جميعاًء لأن 
سيف الدولة نفسه کان آدبا شاعراً » آثر له شعر جید روی بعضه الثعالی » وکان مير 
ا لے و عا ن 
الطيب عنده وجعلته يطمع بالحلود فى قصائده الحالدة . 

)١ (‏ المصدر السابق ص ٠١١‏ . 


(۲) المصدر نفسه ص ٠١٤‏ . 
(۳) الطبعة السابقة ج ١‏ ص ٠١‏ . 


0۹ 


كان من رجال الدولة الحمدانية ابو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان ابن ع سيف 
الدولة وعضده نى السلم والحرب » وإنى لأسعيه بحق ( شاعر الفرسان وفارس الشعراء) . 
المضالبت ومن أبطاها المايجد أو العشار امداق" وهو الذى ورد عليه أو الطيب 
NES‏ ا a‏ 
فما سجيتاً . وى هؤلاء الرجال أبو وائل تغلب بن داود الحمدالى الذى أوفده سيف الدولة 
لحاربة الحارجى نى أطراف الشام فأسره اللحارجى واستنقذه سيف الدولة . وفيهم أبو زهير 
مهلهل بن نصر بن حمدان رجل حرب وأدب . وبقية من آمراء حمدان بين عمومة وخؤ ولة 
کانوا مئيثین ف عالات سیف الدولة على ثغور الشام ۰ وکان و ھؤلاء الأمراء قضاة 
سیاسیون وأدراء» فقاض قضاة سيف الدولة الذى كان غارب معه أو الحصين على بن عبد 
الك ارف وأبنه من بعده ابو ایم 2 وإلى ھؤلاء کان لدی سیف الدولة قواده من غلمانه 
وکانوا عماده ی حروبه »> فغلامه ( نجا) کان عارب معه وهو الذی شغل جیوش نیسیفور 
فوکاس يوم تحدرت على حاب حی تمكن سيده سيف الدولة من الابتعاد . ولكن ( نجا) 
م يبق حالص الود لولاه > فقد حرج عليه فى أواخر یامه حين تقاعس حظه وبداً أفول 
لجمه 4 وقد روی ابن مسکو ده أن سيف الدولة مسك به وقتله جزاء خر وجه عليه 8 
فامرت زوجته ( وهی ابنة عمه واحت آیی فراس ) آن یطرح الحائن ( نجا) من مجری 
الأقذار ”“ . كا أظهر غلامه الآخحر ( قرعويه ) عبة لولاه وإطاعة فى حياته » ثم جعل 
بعد موته یتلاعب بابنه ( ایی المعالی ) وکان هو الذی حارب آبا فراس ومر بقتله » تم ٹار 
بعدئڏ على سیده ی المعالى سعلك الدولة بن مولاه سیف الدولة : ی أيام عزه وسطوته 
وکان من ھؤلاء الغلمان بعد سیف الدولة أن کاتہوا الروم باحيانة ٤‏ وکان ( فرعويه) هو 
الذى راسل ( بييرف وكاس ) أحد قواد البيزنطيين واسمه عند العرب ( طربازى ) حسب رواية 
(شلمبرجة ) وحده نقلا عن النصوص البيزنطية "' فدخل الرومأنطا كية بقياد ة(ميخائيل بو رتز يس ) 
وهبوها وانفتحت أبواب سورية بعد ذلك آمام جیوش القائد الأعظم وا ی 

(۱( هو اسن د بن على بن امسن بن aT‏ حمدان العدوى . 

(۲) تجارب الام ج ۲ ص ۲۰۸ . والکامل ى التاریخ لابن الأثیرط آورباج ۸ ص ٤:١۸‏ . فى 
حوادث سنة ٣و۳‏ . 


(۳) کتابه عن نیسفور فوکاس ص ۷۱٤‏ . 


Ye1 


غز واته اللاحقة »> وكان مراده ومناه الوصول إلى بيت المقدس مسوقاً بترعته الصليبية المبكرة. 

وقد غطى على كل أولثات الر RS‏ 
الصفرر و كانت تا غادة سيمت الدولة ققد أسخك براه حى ف آوقات مهالکه ومعاطبه . 
وقد نقد سیاسته e‏ : « کان هذا الرجل أعی سیف 
ا ا ن ي تتحدث نفسان آنه عمل برأی غیره » وکان أشار 
عليه آهل طرسوس بان E‏ معهم لا ہم علموا أن اروم قد ملكوا عليه الدرب الذى 
یرید اروج منه وشحنوه بالرجال › i‏ > ولج » فأصيب المسلمون بأرواحهم › 
وأصیب هو ماله وسواده وغلمانه » . 

والظاهر أن ( ابن مسكويه) م يكن ظالاً لسيف الدولة بنقده لسياسته أو متحاملا 
عليه > على الرغم من النفرة الى كانت بين الفرس والعرب » وقد كان هذا المؤرخ وأمير 
حلب ى عصر واحد » إذ كان المؤرخ كاتباً عند أنى الفضل بن العميد وزير ركن الدولة 
الذى ورد عليه أبو الطيب بفارس أواخر أيامه . 


۳ لون سياسة الحمدانيين 


بينت نن أواثل هذا البيحث لون سياسة الحمدانيين تلقاء العباسيين . ما لون سياسهم 
تلقاء الروم فكانت كما يصفها ( شلمبرجة ) « عاربة البيزنطيين بصلابة وشجاعة عظمى 
ودفعهم عن الحدود الغر بية إذ كان العدو الأوحد للعرب يومئذ هى البيزنطيون » . 

ولكن هل كان الحمدانيون حار بون البيزنطيين لرفع كلمة الله »> وإ نمام ما قام به 
الحلفاء الراشدون. » واللحلفاء الأمويون »> كالوليد بن عبد الماك » والعباسيون كالعتهم 
وامتوکل ؟ 

أحسب ذلك كان السائد وأن الحرب المذهبية كانت الدافع الأول وأن حوف الحمدانيين 
على بلادهم من من استیلاء ء الروم علا كان السبب الثاني . ولعل e‏ کانوا جمعون بین 
لاون فتکون حر وم تارة هذا السبب الديى واونة لذلك الدنيوى . وكانت أكر الثغور 
على أيدى التداول بين الفريقين . 


(۱) تجارب الام ج ۲ ص 1۸١‏ . 


YoY 
أما سياسة الحمدانيين مع الدول العر بية الى عاصرنمم فقد كان سيف الدولة فبا مدره‎ 
› السياسة مم البوسميين »> حى كان معز الدولة البومهى يوقره ويلتمس البعد عن أذيته‎ 
وکذلك فإن سیاسته مع الإخشیدیین کانت بعد أخذه حلب وظلت صاته بالعباسیین‎ 

ص i.‏ £ هه ب 5 
حميدة بيا كان العباسيون يرضطهدون الشيعة فى كل مكان وف كل سانحة . 


٤‏ - حروب الحمدانيين مع الروم 
)١(‏ اليوش العربية والبيزنطية ق عصر سيف الدولة 


حارب الحمدانیونالبیزنطيين نحواً من‌ستين عاماً» وافتخر بذلك أبوفراس تلقاءإمبراطو رهم 
حي جلسلنادمته . وقد بسطت أسباب هذه الحروب الطويلة عند الكلام على حروب 
سيف الدولة من شعر المتنى »فا أحب إل" أن أصف الآن صورة لكتيبة عربية من القرون 
الوسطی من محطوط عرلی بملکه ( شارل شیفر ) أحد أثرياء الفنون من علماء الفرنجة 
المعاصرين › وقد أثبت ت ( شلمرجة) هذه الصورة ى كتابه عن ملك الروم نيسيفور 
فوکاس » وهی نمثل شلا راا مراف احور لها دارعون .نانك مم الأعلام »> وإِن 
أعلامهم لمطرزة ملونة محططة عايما وشى كثير وزركشة فنية . وفوقها کتابات مما ( لا له 
إلا الله ) بطراز كى » وهى أعلام عراض . وى وسط الصورة فارس بين صحبه الفرسان قد 
أكب على طبل تحت يديه يقرعه بحماسة وعنف » وقد رفع مقرعة فى الفضاء » وأهوى على 
الطبل إعقرعة › وعلى جانبيه فارسان مع كل مما بوق طويل ينفخ فيه جهد أنفاسه وهم 
جمیعاً ی سحنات عر بية علا ی E‏ مکورة › ولباسہم سراویلات 

وقد تبين لى أن هذه الصورة هى صورة الموسيى لعربية الى کانت تمض أمام ابحيش 

ف العصر العباسی ¢ عارية من السلاح > شأن فرق الموسيى المعروفة ی عصرنا ى جيوش 
الأم »> وقد ذكر ( شلمبرجة )) اَن قسطنطين الر وف البورفıرJ PorphyrogénÈète‏ 
وصف بی کتابه الملسمى ( الإدارة) نى الفصل العشرين كيف كان طراز المسلمين 
المحاريين ت سیف الدولة ون ( کرر) )۳( الذى الف کتاباً عن ادوات الحرب عل 

. کا سیق الکادم ی شعر ارب عند أي فراس‎ )١( 

(۲) ص ۲۱۱ من كتابه السابق . 

(۳( أحد المستشرقين الألمان . 


Yor 

العرب قد أخذ عن البورفيرى أكتر ذللك الوصف فقال : «إن جند سيف الدولة كانوا 
مغاوير بين لاحرب یکون مہم لف يدافعون عن مكان فإنه يظل من الإغراق فى 
المستحيل أخذه منم . إ هم ليقعدون على ظهور أفراسم نى المعمعة وليس عليهم لباس 
السلاح التام »> فهم لا پکراین بلبوس ( احانبيات ) "“ ولكہم يضعون على وجوههم 
مغافر من المعدن المصقح » سلاحهم الرماح الطوال والثر وس الكبيرة الى تغطى ابلحسد كله» 
وأقواسهم من خحشب لين واسع ما بين السيتين ويعسر على الرجل القصير أن يرمى بالنشاب». 
ولم يكن العرب مثل جنود البيزنطيين ينقلون أداة حرو بم على العجل والدواب وإنعا 
کانت الإبل لحمل آثقام . وما كانوا ورحى المعركة تدور بالطبل الكبير أو 


2 


القرون النافخة » وإعا يقرعون على طبول صغيرة قرعاً عاجلا متتابعاً . 

م إذاساروا أعدوا عدم كما بصفهم شامبرجة- فزحف جيشمم مز ينا بالا علام الملونة 
ترف ما على ار وس قصاصات مضفورة تلوح فوق الرماحالمنصوبة الى لا نى الطرف إلى 
مداها . وکانوا جمیعاً مزهوین بېذه ا ساروا وارز الغار وراءھ تروا ی 
مسیرهم بأغان عرجون أصواتا من أنوفهم نعيراً 4ءaاازةد‏ ٤ط‏ مقرونة بصوت الطبل 
الغامض امهم وقرع الصنوج » وكان الفرسان المسلحون لكى يسرعوا فى السير يزحف مع 
کل فارس مم جندی راجل وراءه . 

یقول ( رامہود ) لم يكن لباس ابحندى العرى متلفاً عن لباس ابلحندى اليوناى 
الذى سلاحه قوس ونبل ودرع ومزراق وسيف وفأس للمعركة . وإلى ذلك مغفر يسر 
الرأس ودرع من المعدن تغطى الحذع » وجانبيات تستر رجليه والساعدين ومقاود من 
الفولاذ للخيل » وكانت أ غماد السيوف العربية مرصعة بالفضة » وسروج اللميول العربية 
مثل سروج خيول الروم . وكان العرب زمن سيف الدولة يلبسون ضروباً من الدروع اسمها 
لوشن تغطى الفرس . . ويقول ( رامبود ) لم يكن شىء ليختلف بين الروم والعرب ف 
نظام الحرب سوى المجوم »> فإن الروم تعودوا مع البلغار والروس المجوم المنظم بحلاف 
العرب . أما باق فنون الحرب فكانت متشابمة كل التشابه عند الفريقين » وأما طراز المبارزة 
فقد وجدت أن شرعته من وضع العرب منذ حروبهم نى الحاهلية » يتبارز بطلان من كل 


. الانبيات صفائح من الدرح على شكل الفخفين, تشد فوق الساق والرجل من كل جاب‎ )١( 
. المصدر السابق ( لشلمرجه)‎ ۲٠١ ص‎ )۲ ( 


o٤ 
جهة ويتعاوران المطاعن والمضارب » حى يصرع أحدها الآخر على نحو ما كان معرواً‎ 
إلا آن هؤلاء كانوا بتصارعون راجلين ولم يكن‎ اههنمءعدعs‎ ١ عند الرومانيين من صراع‎ 
صراعهم للحرب ولكنه لانجاة من الأسر أو الذنوب “ فإذا فرغ البطلان الفارسان‎ 
من الصراع ولم يقو أحدها على الآحر انصرفا فعاد إلى مكانهما غيرما » أو وقع أحدها‎ 
قتیلا فجاء مکانه آحر من صحبه . فإذا نفذ المتصارعون هجم كل فريق على الآخر هجمة‎ 

( السلاح الأبيض) . 

ولا شك أن نظام المبارزة بين الفرسان نى القرون الوسطى ى أوربة مقتبس عن العرب 
فكان هولاء الفرسان الأوربيون يتحار بون على طريقة المبارزة م تتلاح جموعهم کا يفعل 
العرب . وقد ثبت ( بيديه ) ى كتابه عن تاريخ الأدب الفرنسى ”" صورة لمبارزة بين 
فارسین من القرون الوسطی متواقفین کل منہما آمام الآخر وبید کل مما رحه وترسه وعلیه 
درعه » وهذه الصورة منقوشة على وجه كنيسة ( أنغولم فى فرنسة ) " . 

ما جيوش البيزنطيين وأخحصہا جيش الإمبراطور نيسيفور فوكاس فكان كما يقول 
مؤلف عصر هذا العاهل » إن ابمحيش البيزنطى كان على غاية امرس والدر بة والفن العسكرى 
وكات االات الف ولو فى فاه إل أقعى اة واا وان 
الأباطرة البيزنطيين . كانوا مجودون بالحيرات ابحمة على ابحيش ويقطعون الأجناد قطعاً من 
ارف 

وقد اعتدل ( رونسمان) حيما وصف جيش اأبيزنطيين فلم يصفه وصف ( شلمبرجة ) 
وإنما قال عنه « ولم يكن البيزنطيون ( أمة حرب ) ولم يكونوا كمحارى الغرب - وهو يعى 
اليونان والأور بيين - فرسان معارك . وكانت الضرورة وحدها هى الى تقتضيهم الاعتناء 
بالأمور العسكرية ‏ » . 

)١(‏ لا يزال بناء ( القوليزة) جانماً ى ضاحية روما فقد كان مجرى فيه أيام عمرانه على عهد الأباطرة 
الرومان الأقدمين عرض رياضى يشہده الإمبراطور ورجال الدولة ونساؤها من الأشراف والأعيان ويدخل إليه 
بانجرمين والأسرى فيصطرع كل اثنين مهم على حدة فنقتل الآخر سإمن ذنبه وأطلق» وكان ذلك تساية لحبابرة 
روما وطغاتہا بعد ن يشاهدوا افتراس الأسود لضرب آخر من الأسرى والجرمين . 

( ۲ ) الحجلد الأول ط لاروس بباريس سنة 1۹۲۳ . 

(۳) آنغولم êmeاuەچصھ‏ کنیسة کہری عل ہر شارانت نی طریتی أو رلیان بفرنسا . 


( + ) ` کتاب ( شلومبرجة ) عن نیسیفور فوکاس ص ۱۱۸ .. 
٠ (‏ ) كتابه بالرجمة الفرنسية ( المضارة البزنطة ) ص ٠۲۲(‏ ) السابق وصفه» الذى يقو فيه إن = 


Yee 


لكن ( شلمبرجة ) الذى جعل من اخحتصاصه التنقير فى تاريخ البيزنطيين بصف دهشة 
سكان الحوض الأبيض التوسط حين كانوا يعاينون ابحنود البيزنطيين بقاما ممم العالية 
سيوفهم عراض » ورماحهم طوال سنانها ذو رأسين وم جانبه فاس حديد » ويصفهم هذا 
الولف بأنه ل یکن شی ء بقف فی وجه هجومهم ولا من یستطیع أن مزمهم عن مواضعه م 
حيما يندفعون أمواجاً وصفوفاً » ولقد کانوا ببطولا م أوائل الفرسان نى أوربا البربرية . 
وکانت آ ثقيلة كل لتقل لا تصاح إلا المقاوية وافتو ‏ 

مم أرسل المؤلف أوصافاً ى لباسہم الحربی فکانت على رؤوسہم خوذ ثقال من الحدید 
وعلى أطرافهم وجسومهم الزرد المضاعف المظاهر بینه وکان پسترهم تروس کبیرة . وکانوا 
حار بون وهم مولون هاربون › فکانوا يلقون بہذه التروس على أكتافهم فتقمم النبال ساعة 
الهرعة . 

ويصف تعبئہم ف بعض المعارك باهم کانوا يۇلقون صفاً واحداًء کا ل کتف » 
متراصاً کالحدار Se Y.‏ کن احراقه وهذه تعبثة قد٤ة‏ مورولة 4 حدث عا تاسیت ووصفها 
e‏ ا السنود () منصوبة عليه الرماح ويلمع على رۋوسە 

يقول مۇرخ ا ن الإمراطور نیسیفور فوکاس الف کتاباً لاروم ف فن الحرب 
وصف فيه خيالة سيف الدولة بأنا اج عن الرجالة » وبين فى كتابه هذا أساليب الحاربة 
الروم للعرب »> ونصائح هم ف حرو بم مع المسلمين » وقد ذ كر نى أحد فصوله أن العرب 

أ 

بقاومون مماومة عنيفة فيصمدون وراء متاریس من متاعهم وجمامم الھلکی . ویوصی انود 
البيزنطيين بان ينزلوا و ف مثل هذه الالة إل الأرض وبباغتوا العرب ( بالسلاح الأبيض) . 


بيزنطة كانت مدافعة حى قويت فصارت مهاجمة . وإن لقب القائد الأ كبر عندهم هو (ععانمله) وإن فرق 
جیوٹہم ف القرن العاشر كانت بأيام نيسيفور ذوات أساء خاصة ہا كفرقة Hicanate ةëرف, tag ata‏ 
ومنها المحرس الإمبراطورى . وإن أرض بزنطة قد ميت مقاطعاما بأساء فاتحما وبأساء بلاد نى يونان . فأرض 
بيلو بولىز هى تسمية ثانية للأرض الأول فى بلاد اليوان الغربية > فأ کرنی هذا ما صنع العرب حي مصر وا 
الأمصار »> فإن الكوفة موطن أف الطيب المتنى كانت تحمل فى سككها أو بقاعها أسباء بقاع انمن وى ذلك 
يقو أبو الطيب فى النين إلى هذه البقاع اة + 
أمنسى ( السكون) و (حضرغوتا) ووالدف و ( كدة) و (السبيعا) 
)١ (‏ لقد عرف المسلمون مثل هذه التعبئة إذ قيل فما ( مثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً) . 


۲٦ 


وى كتابه فصل عن حرب الليل ( البيات ) فيوصى فيه جنوده أن يستعماوا المشاعل والقناديل 
- لإخافة المسلمين ¢0 وفیه فصول كثبرة عن أا لسى والسلب و#اصرة الحصون . 

ويذ كر ( شلمبرجة ) أن العرب كانوا يفتحون بلدة من بلاد الروم سرعان ما 
يطبعونما بطوابعهم نى الحرث والسقاية ومرافق الحياة . 

وکانت جيوش البيزنطيين هدر بأصوات أناشيدها بدمدمات أشبه مدير البحر . وقد 
وصفه م ليون الشاس ‏ "° Leon le Diacre‏ بأہم جنود ذنذروا حیاہم للموت وان من 
اف مم کان ريغن سیفه نی أحشائه فینتحر » وكانوا بعتقدون أن الذى عوت بطعنة 
أعداثه أت له حياة ری 1 

وقد نشد شعراء البيزنطيين قصائد طوالاَ عن حروبم مح العرب » ضاع أكرها 
فقد روی ( رونسمان) ‏ آنه ى العصر العاشر لاميلاد “ ظهرت فى بيزنطة ملحمة شعبية 
مطولة نى عشرة كتب سجل فيا مؤلفوها الحوادث الحر بية الى جرت على الحدود الشرقية ف 
حروب ( دنیس أقريطاس ٥١(‏ ا:4 ون«16ط) الذى قضىعره ‏ ى عاربة المسلمين 
نى البر والبحر وكانت له أكبر درجة ئى ايش البيزنطى وأن أبا هذا البطل قد آسام ! 

ومن يدرى ؟ لعل كتاباً من هذه الكتب العشرة هو عن سيف الدولة وأهوال الروم 

معه . إذ كان المسلمون ن هم العدو اليف للبيز زطيین و هم الحصم الوحيد " . 

اما تلك الأناشيد البيزنطية الى کان بنشد ها الروم فقد کانوا يقولون فہا 9 

EG Da‏ شتت شمل من نكر التثليث 
المقدس . والنصر لته الذى جلل بالحيبة هذا الأمير القاسى عدو المسيح »> النصر لله النصر 
لله . ) 

وکانوا إذا ظفر وا على العرب أقاموا نی کنائسہم تقدیساً مسیحیاً إذ كانت الحرب ضد 

) ۱ ) عبر بكلمة Saran‏ أ کر المۇرخىن البزنطيين عن المسلمين فى القرن العاشر للميلاد . 

() مۇرخ بزنطی ى النصف الثافى القرن العاشر الميلادى رخ حروب سيف الدولة مع الروم ونشر 
تار عه بالفرنسية سنه ۱۸۱۹ ى جموعة Byzantine‏ ممكتة ص«صم8 . 

. لر ونسمان المذكوز‎ (La cvilisation Byzarıtine) la من‎ ۲٣۷ ص‎ (۳ ( 

( + ) وهو عصر سيف ألدولة والإخشيديين . 

. من المصدر السابق‎ ٠٤۷ )٠( 


, المصدر نفسه‎ ٠١٤١ ص‎ )٩( 
ويقصد الببزنطيون بعدو المسيح سيف الدولة‎ ۱۹١ کتاب ( شلمرجه ) عن نيسيفور فوكاس ص‎ ) ۷ ( 


Yo¥ 


العرب ى نظر البيزنطيين ( حرباً صليبية ) . 
ولیت شعری أی شی ء کان بقول جنود سيف الدولة بعد ظفرهم على الروم؟ ما حسم 
بعد آن يفرغوا من تلاوة آيات الذ كر الحكى إلا منشدين مقطوعات حماسية من شعر المتنى 
فی سيف الدولة ف ى هة ( الدمستق ) فيبيتون متندرين بفرار عاهل الروم . معجيين ماني 
ی الطیب ئی سیفیاته الى لی كانت صدى خواطرهم » ومرآة بطولمم الى خلدها الشاعر 
العظم فی حر وب سيف الدولة . 


) ب) ای وقواده 


( الدمستق ) مuوناءمس00‏ هو لقب إمبراطور الةسطنطينية ومعناه ( اللحادم م الأعظم 
یشن ارف € أو القاقد الأعظم بیش آسیا ) مصنوونا66«6 وکان لقب قسطنطین 
ماليینوس السايع Constintin Maléinos‏ ) ملاك القسطنطينية » وهو المعاصر لسيف الدولة 
وقد حاز عاهل الروم هذا اللقب عقب ظفره الكبير على المسلمين › E‏ 
نیقفور:الروم 5٥۲٥م‏ ( نیسیفور فوکاس ) إمبراطور آسيا الزسطی ولم يصر نیسیفو 
إمبراطو را على القسطنطينية إلا بعد حر و به العديدة لسيف الدولة . فكان الدمستق a‏ 
هو الإمبراطور ونيسيفور قائده الأعظم . 

وقد تقصيت أخبار القواد البيزنطيين ى زمن سيف الدولة من خلال المصادر الى 
وقعت إلى عن حروب البيزنطيين مع العرب فى القرن العاشر للميلاد فوجدت أن قواد ملاك 
الروم قسطنطين ' وضباطه : حرو بة مغ ميت الدولة هى : 

نيسيفور وكاس Nicephor Phocas‏ ) أعظم القواد) . 

ليون ف وكاس أخو نيسيفور é0 P10a‏ 

برنغاس هچ«ز8 حارب ی جزیرة کریت م وجهه مولاه إل عار بة الحمدانيين 


() 


حنا قرقواس الأرسى sھure0uەc [٥٣‏ وهو الذی ورد آسمه تی د شعر المنى وى فراس 


( قرقوش ) . 
)١ (‏ ص ٩٩‏ من المصدر نفسه والمامش . 
( ۲ ) حك قسطنطين السابع البورفبر وجیی - هذا - من سنة ٩۱۲۳‏ إلى سنة ٩٥4‏ م وكان بعده على عرش 
القسطنطينية رومان الثافی من سنة ٩٥۹٩‏ إلى سنة ٩٦۳‏ الميلاد . 
)1۷( 


ميخائيل بورتزيس 24ا8 ط1 وقد حارب سيف الدولة تم ابنه سعد الدولة ) 

توفلس خو قرقواس Théophile‏ 

ملياس وھناM6×‏ 

برداس فوکاس sھ٥0ط۴‏ sةط۲ه8‏ ابو نیسیفور . 

Basile Jزاب‎ 

يوحنا تز يسيس »۳ذ۲ ۸ء[ وقد صار أمبراطوراً على القسطنطينية بعد أن اغتال 
نيسیفور . 

شماشیق ءنطa«رھطت‏ ابن جان تز ,يسيس وهو الذی ورد ذکره فى شعر المتنى وای 
فراس باسم ( الشمشقيق وهو تصحيف صوبته + ( الشميشيق ) تصغير ( الشمشيق ) كا 
سیانی : 

وكانت كلمة ( البازيل ) لكل عاهل على القسطنطينية أيضاً . 

اما قواد العرب فكان ينظر إليهم الروم نظرة المنافس والضريع › فإن نيسيفور وأخاه 
ليون كانا يعدان نفسيمما مثل سيف الدولة وأخيه ناصر الدولة أمير الموصل . 

وكانوا ينحتون نى لخنم البيزنطية أسماء لأ كر قواد العرب » كا موا ( عبد العزيز بن 
مرو بن سعيد القطرلى قائد ( كريد) وأميرها وكان شديد الصولة عايهم ( بالقرباس 
Eo‏ ) ومعناه بالرومية ( الحا كم وى الأمر ٠")‏ » كما سموا ( أبا العشائر ) وقد وقع 
ف Apolasar g0‏ 


وکان نیسیفور فوکاس ' کبیر اولك القواد وزع ابمحیش کله وهو الموکل إلیه فى 
أيام قسطنطين حرب سيف الدولة وشن الغارات على الحدود الإسلامية والدفاع عن بيضة 
الروم ذا هجم علا جيش المسلمين » لكن الحيف الذى سجله التاريخ على هذا ابحبار 
العظم أنه كان مطواعاً لزوجته ( تيوفانو ) اللعوب » وكان الشعب البيزنطى يعجب لأمره 
کیت أقدم على الزواج با وهى الام من الإمبراطور رومان الثانى » والى كانت هما سمعة 
تخوض فما الألسن» وقد جر عليه هذا الزواج خسارة ملكه وعمره» فقد مهدت تيوفانو 
)١(‏ هامش ص ۸١‏ من المصدر السابق لشلمبرجه . 


(۲) یروی (رونسان) آن أبا الإمبراطور نیسیفور فوکاس کان من دم عرنى ( كتابه الموصوف 


سبق ص ۱۹۲) . 
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سبیلا إلى عاشقها ( تزیسیس ) فقتله - وهلك نیسیفور خذول اوی خاسراً للمجد فنقش 
على ضريحه هذه الكلمة : « أنت يا من قهرت الدنيا إلا امرأة » “ . 


ه - الدب الحمداتى 


يؤلف أدب الحمدانيين الحلقة الذهبية الى وصات أدب العباسيين الزاهر عا بعده من 
آداب ظلت ترجح بين صعود وهبوط حى انحطت أواخر العصر العباسى . 

وکان أدب الحلقة الحمدانية شعراً ونر مع أخحذ بالنحو وفنون اللغة » فقد كان لسيف 
الدولة مجالس أدب فى حلب بدارة ( الحابة ) كانت مجمع الرواة والشعراء » فطال ما استمع › 
تحت قباب هذه الدارة ى أماسية الرائعة النشوى بالظفر » إلى قصائد نى الطيب المتنى فيه › 
وطا تناظر ف حصرته ابن خالو به وساثر الأدياء وکان هو الحکم ین المتناظرين : 
وأرى مجلسه الأدنى الحافل قد سبق إلى ما عرف نى أوربا منذ القرن السادس عشر فى فرنسة 
من الأبماء (و«مله8 ءء) وى هذا الو الحمدانى الرحيب نوظر أبو الطيب المتنى فى 
قصيدته الميمية المشهورة وعنف عليه حساده وفيهم ابن خالويه وأبو فراس حى أوغروا 
عليه صدر سيف الدولة فضر به بالدواة وشجه فرد الشاعر على أميره بقوله : 

إن کان سر کو ما قال حاسدنا فا برح إذا أرضاكو ألم 

فقام إليه سيف الدولة وقبله مستغفراً . وشمد هذا الو كابر الشعراء الحمدانيين كأ 
الفرج الببغاء الحزوى وكان مجمع بين الصناعتين » ورافق سيف الدولة إلى دمشق وقصر 
عليه مدحه وذ کر ی شعره ورسائله غزوات سيف الدولة وهو القائل فيه : 

ا ر وی ا ر وا ا یک کر ر ب 
(Léon le diacre lll‏ وهو مۇرخ بہزنطی فى النصف الفا من القرن العاشر . قص ی عشرة کتب حوادث 
بيزنطية من سنة ٩ه ٩‏ - ۹۷۳ الميلاد وكان أصدق شاهد الحوادث البيزنطية اهامة مع العرب . 

Histoire de 1’Empire Byzantin Par : Alexandre Vasiliev تاب‎ ja إ‎ دلحkا‎ £ ٤۸ أنظر ص‎ 


طبع باریس سنة ٠۹۲۳۲‏ 
وهذا الكتاب من أثبت المصادر عن البزنطيين وقد خحصص فاسيلييف الحلد الثافى منه للحروب الصليبية . 
ومجلداه يقعان نى تسعمئة صفحة من القطع الكبير وقد كتب مقدمتما مؤرخ البيزفطيين المعاصر شارل دييل الفرشسى 


كأنا ادخر الرحمان معظمة دون الاوك لسيف الدولة البطل 

راه أ كرمهم ى الحير إن ذكروا وصفا وأفضلهم فى القول والعمل 

فهزه وظبا الأسياف مغمدة واستله غير منسوب إلى الفلل 

حى ذا الدين من بعد العبوس به جذلان يرفل من نعماه بى حلل 

ومن رجال هذا الأدب الحمدانى الشاعر أبو العباس الناع وكان من فحول الشعراء 
الخحمدانیین قربه سيف الدولة فکان عنده تلو امتنى كما يقول التعالى ٠‏ . ومن آدباء 
د ی ان الا وو القاءم الزاهى وكانا من الشعراء الظرفاء 
ومثلهما الوأواء الدمشيي والسرى الرفاء . وجاء السرى سيف م فلزمه واستكتر من المدح 
له . وكان بى بلاط. أمير حلب الشاعران الناثران الأخوان الحالديان أبو بكر خمد 
وأبو عمان سعيد » وغيرهم كثير من أهل الشعر والنثر أحصاهم أبو منصور الثعالى فى البتيمة 
واسترسل فى الكتابة عنم وعرض غرر أشعارهم وألوان نرهم 

ووجدت آبا الفداء الحموی یروی نی مختصر تاره ' أن آبا الفرج الأصہانی آلف 
كتاب الأغانى فى خسين سنة وحمله إلى سيف الدولة فأجازه عليه بألف دينار واعتذر إليه. 
فإذا كان كتاب الأغانى وهو ما هو نى عظمة التأليف والتصنيف نى الأدب والشعر وأخبار 
الغناء واللحون قد ألف نى عهد سيف الدولة »> فقد كني الأدب الحمدانى فخراً أبد 
الدهر. وكان الفارای فيلسوف العقل والغناء من ورد على سيف الدولة . وكان زعم اللغة ى 
عهد سيف الدولة أبو الفتح عمان بن جى وزعم النحو ابن خالويه »> وشيخ المؤرخين 
الشمشاطى › ولم يشہد عصر من عصور الأدب العرلى جع عل وأدب ولغة وشعر مثل 
مجمع سيف الدولة غير الرشيد وا أمون . وكان ان لعلفاء العباسيون الذين عاصروا سيف الدولة 
حسدونه على قصوره الممردة » ورجاله الأفذاذ . 

وقد قلت لنفسى بعد الوقوف على أدب الحمدانيين وعجى له إذ زخر بأفاضل 
الأخباريين وأساطين اللغوبين » وأكر م الشعراء » قلت لولا حروب سيف الدولة ابيزنطيين 
ل دنيا العرب بالعام والأدب » قال عنه أبو منصور الثعالى " : إن محمدا القاضى 
الكاتب وأبا الحسن الشمشاطى جمعا من تار مدائح الشعراء لسيف الدولة عشرة آ لاف 

)١ (‏ يتيمة الدهر طبعة اساعیل الصاوی بمصر + ۱ ص ٠۹۰‏ . 


e (۲( 
. ١١ ص‎ ١ + بتيمة الدهر‎ )۳( 


۲1 


بيت من الشعر . وكان لتفرغه لكل ذلك أثر ى ازدهار عصره فى الشعر وفنون الثقافة 
المحروفة إلى عهده فكان آغی عصر عرفه العرب بعد عهد الرشيد > زمن المأمون . 

م قلت آسفاً أبن الحماسة نى شعر هؤلاء الأدباء جميعاً وف ی نرهم ؟ إنی نقبت عا فا 
وحدت طا أ را را ي رڏ کر ¢ وإغا وقفت على شعر کثیر للأدياء الحمدانيین . E‏ زمن‌ سیف 
الدولة صرفوه ف وجوه اللهو « کالغزل واأطا رحات ووصف الفا كهة والغلمان والشراب 
وتوليد المعانى النواسية ما ملا به الثعالی جانباً من بتیمته » فعز عندی حینئذ مقام شاعر 
الحماسة الحمدانية أى الطيب التنى وتلوه أ فراس » وعرفت منزلهما من شعر الحرب 
الحمدانية . فلولاحما لما ذكر سيف لسيف الدولة » ولا خلد ذكر لواقعة من وقائعه 
ال 

فحق على ا « ا e‏ وای فراس 
4 هذا . 


1Y 


الفصل الغا 


١‏ - حروب سيف الدولة من شعر المتنى 


صعب المتنى سيف الدولة منذ مدحه نى أنطا كية حن استجم فیا من غزوته حصن 
برزویه إلى أن فارقه قاصدآً إلى كافور الإخشيدى » ى أنه لزم الشاعر مير حلب نحواً من 
تسع سنين منذ سنة ( ۳۳۸ - )۳٠١‏ الهجرة ' فل يفارقه ف شالى ديار الشام ودساكرها 
وى رحلاته وغزواته لاروم وللأعراب . وكان يسجل فى قصائده الكثيرة الى اختصه 
با کل حوادثه فیتتبع بالذ کر حروبه وسفره وقفوله وارتحاله ونز وله ویصف ضفره الصاعق 
وانخذال الروم» وفراز ملكهم وقواده ٠‏ وشت يويم تاره , 

وکانت اول قصيدة له فيه عند لقائه ( ی حربه للروم) › وآحر قصيدة له عند فراقه 
( نی حربه للروم ) › وکر شعره خلا هما قد قاله فی هذه الحرب . 

وإن هذه القصائد فوق ما حوته من قيمة أدبية وسحر بيان وتحليق فى فن المعانى 
والأسأوب وجو فى الصنعة فما تجمع ى أبيانما ( قيمة تار ية ) و( جغرافية ) غالية القدر » 
وتعد ( وثاثق) فى غاية الحطورة لكتابة التاريخ السياسى والتحقيق الأدى عن عصر 
E‏ 

ومذه القصائد بى الدهر منشداً يردد ذ كر سيف الدولة على خلود المتنى . وكان من 
حظ أمير حاب أن بنظم فيه شاعره أبو الطيب أحسن قصائده وأروعها فى كل مره الشعرى» 
فیقرن خاوده لوده » ومجده الأدی عجده الحرلی › ولست مع آیى منصور العالی ‏ 
ساحه اله - الذى قول أن سيف الدولة هو الذى رفع من قدر المتنى ( ونفق شعره 
وألى عليه شعاع سعادته حى سار ذكره مسير الشمس والقمر وسافر كلامه ى البدو 

١ (‏ ) ديوان أب الطيب المتنى بتصحيح الدكتور عبد الوجاب عزام ومقارنة طبع مصر سنة ٠۹٤ ٤‏ ص ۲٤۲‏ 


وكذلك قال ( شلمرجه ) (ف کتاپه عن ني نيسيفور فوکاس ص (٣۹‏ ات اتی لزم سيف الدولة قرابة 
عشر سنین من سنة ٩ ٤۸‏ إلى سنه ۷ه ٩‏ للميلاد . 


۳ 


والحضر » “ . إذ أن أب منصور كان ينظر إلى الشعراء إمثل النظرة الى كان يرام بها 
الحلفاء والأمراء › وطال ما كان هؤلاء بعدون الشاعرمن أداة المنادمة . وغفل أبو منصور عن 
انهو افا آذ ۇرخ » وکاتب مترسل» وأنله شعراً کالذی مدح به آبا الفضل المیکال 
a N‏ الذخير تراثنا الأدى خلکان 
ومعجم الأدباء والأغانی لا ہت إلى حطه من كرامة المتنى ‏ حين شاء مدحه ‏ فأثقل عاتقه 
بعنة سيف الدولة الذى آلنى عليه شعاع السعادة وكان من قبل خاملا جهولا . 
وكيف اتف أمر الحد وا کتسابه بین سيف الدولة وشاعره فکأن کلا منہما کان مرصوداً 
للا خر . فوجد سيف الدولة شاعره الماد ووجد المتنى آميره ال تم > وإن أا الطيب 
کان یعد نفسه ملکا ف شعره وأمیراً باسانه» وها هو ذا الدهر ینطوی عصوراً الد یز ید 
المتنى حللاً من لودهلا تبلى . 
ولم یکن شىء ف شعر لعن عدب نغما زلا أبعد أي من ر سيقياته مامي ا 
نسجها على هفوف الصحراء؛ ومزجها محمحمات اميل صافقة سنابكها على درب الرو م تىم 
عليماصدور البزاة عقدوح الشررء ومز ج هذه الصور بصلیلالسلاح ی ضصجيج الفرسانوعجيج 
الغبار. وش هامة اليش الذىيسد هزه وجوه ابح وکان يبرن ح(آمیر حمدان) على جواده المطهم 
کأنه فارس الاأساطير يهب فى عالم الحروب فيملاً (قليقيلا والناطلوق والقبذوق والأبسيق)» 
وسائر أقالم بيزنطة ""' . برهبة حر به وسطوته و باضه > حى تجىء أخباره القسطنطينية فيراع 
من فا » وبہب البيزنطيون إلى خيومم بأثقال الحديد لرد هجمة العرب وسد الثغور » 
وإغلاق الحصون . 


" : ° )۳( 
وقد وصف ( رونسمان) 


ما کان جرى عند هبوب العرب على بلاد الروم ى عصر 
)١ (‏ يتيمة الدهر الشعالى الطبعة السابقة + ۱ ص ٩۰‏ . 
(۲) أنظر الحريطة الى عر با لأقالم الر وم فى آخر الكتاب . 
وقد وصف قال بيزنطة هذه ( ابن خرداذبة) ف كتابه ( المسالك والممالك ) الذى نشره عزءهع ءل 
سنة ۱۸۸۹ بطبعة ليدن . وقد اعتنى أبو القاسم بن خرداذبة بقياس المسافات بين هذه البلاد و بعدها عن حواضر 
الإسلام ول يصفها من الوجهة التارحية أو الاجماعية .. وف هذه الأقالم جری ا کٹر حروب سيف الدولة 
الروم وأماؤها؛ بالر ومية . 
Cilician, Anatolikoi, Cappadocia, Opsikion, Buccelarii. Armıeniakol, Paphlagonia, Optimat oi‏ 


CC 


Seleukeia... 
وکل واحد من هذه الأقالم حتوي مدنا ذكر أ كثرها من شعر أ نمام والبحری م فى شعر آ الطيب‎ 
. وأ فراس‎ 
. ٠6۸ بكتابه السابق عن ( الحضارة البيزنطية ) الترجمة الفرنسية ص‎ )۴ ( 


4 
سیف الدولة ومن قله 4 وما تخد الروم من التعبئة فقال : رلقد حصنت الحدود اللإسلامية 
من جهة الروم تحصيناً قوياً فإذا هجم المسلمون على ناحية كان على الفرقة الرومية الحامية 
آن ترسل ابر إلى كل الفرق الى ججوارها » وهؤلاء يشيعون الحبر فيمن يجاوره من الفرق 
وأهل الحصون » ويتأهب الحميع للدفاع ريما يتمم المدد من جيش القسطنطينية » وتندب 
كل ناحية فرقة من حرسما فيتألف جيش سريع التعبئة يرفد الفرقة الى هاجمها المسلمون » . 
وكانت المعارك بين الروم والعرب سجالا فى عهد سيف الدولة يكتب فيا الظفر حينا 

المسالمن وحيناً للبيزنطيين . 


المعارلك 
۱ معركة حرشنة 


للعرشنة “ معركة وصفها المتنى نى قصيدته العينية الى أوما : 
غیری بأکار هذا الناس ينخدع إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا 
وقد مر سيف الدولة ف طر بقه إلى هذه الغزوة على مدينة مندو sەلصةص۳ه12‏ وعبر جر 
( آلسءواە ) الذی ذکره آبو عام ف رومیاته وهو ہر عظے »› ونزل على مدينة 
ضارجة ' فأحرق ربضها وكنائسما وأرباض خرشنة وما حوالما » وأعمل سيوفه ولبث أياماً 
هناك » م كر راجعاً فعبر ( آلس) وأخذ سمته إلى خرشنة بعد عزها ‏ بإحراق ربضا 
وما حواليما - فبلغها ليلا وحط رحاله نى بطن ر اللقان ) فجاءه الدمستق نى ألوف من اللحيل 
وكان سيف الدولة ماهراً بفنون الحرب » فلم يطلع على‌الدمستق إلابسرية واحدة منسراياه فذرح 
بذللك ملك الروم وهو يظن آنا كلما ى جيش أمير حلب »> وما راعه إلاسيف الدولة وقد طلع 
١ (‏ ) خرشنة «مصهنومهط» وهى بين إقلم أرمينيا والبقلار »> وقد وصفها شلمبرجه بأنها كانت مدينة 
ذات قلعة حصينة جبلية فى جهات ملطية زا۸6 مبرة مس ساعات على الفرات . أما ( ياقوت ) فاقتصر 
على قوله فما آنا مدينة قرب ملطية من بااد الروم . 
( ۲ ) ضارجة عزتادط٥‏ فى أرض البقلار بناحية خرشنة . 
ويتبين لى من‌أسمها بالرومية أا( ضارجة )لا صارخة كا وردت بى قصيدة أهى الطيب هذه. وهو تصحيف 
”يشر الى تصحيحه أحد. وقد روى ياقوت اسم هذه المدينة كا ذ كرها ديوان أب الطيب واستشمد عليها ببيته هذا : 
مخلى له المرج منصوباً بصارخة له المنابر مشموداً جا المع 
و ضطها ياقوت صارخة بقوله بعد الراء خاء معجمة بعد الراء . 


1 
عليه بجيوش نملا الفضاء كر لا قبل له بها . فنشبت المعركة بن ابش العرنى وايش 
البیزنطی فى بطن اللقان» هائلة ضارية قتل فيما من فرسان الدمستق خلق كثر» وأسر من 
بطارقة رجاله وأعيانہم ما نيف على المانين شخصا وأفلت الدمستق . 
وغر سيف الدولة وجمعه مثل هذا الظفر فآبوا مبرنحين بنشوة النصر ومعهم ‏ كما يذ كر 
( شلميرجه  )‏ مئة وعشرون بطريقاً . ولم يعلموا أن الروم قد ارتدوا بقيادة ( قسطنطين 
بارداس ) فقعدوا لم فى بعض الطريتى وأخذوا عليم بعض مارم ابال » فصبوا علييم 
الصخور وأصاوم غارة شعواء وأمعنوا فم قتلاً حى تشتت جیش سیف الدولة وفر جمعه 
وتقطع جنده› فجعل سيف الدولة يستنفرهم فلا ينفرون » فلم جد بداً من أن يقتل أسراه 
خلاصاً من عم وغدرهم » واجتاز سيف الدولة فنجا وعاد إلى حلب ( مهزوماً) . 
هؤلاء الرجال إلا أدعياء شجاعة» جبناء عند القتال . 
ونی الأبيات الأول من هذه القصيدة يقرر بو الطيب أدب المرب وشروط الفروسية» 
فلیست :عنده جمال وجه وما هی بس کفاح . وما الفارس إلا الذى يثبت على الحيل 
ويوقرها إذا خحفت وأرادت الفرار » وكان دمه هو الذى ينسكب من أعطافها فيقول نى 
وفارس الحيل من خفت فوقرها ‏ ف (الدرب ) والدم ف أعطافه دفع (۱) 
وکان مفروضاً ئی آی الطب أن يتمدح بقيادة سيف الدولة وتوحده بالشجاعة حى 
فف من أحزان إنكساره نى هذه الموقعة فقال : 
بالجيش تتنع السادات كلهم وابحیش بابن آبی ايجاء رتنع 
قاد المقانب أقصی شربما ہل على الشک ودی سیرھا سرع 
م ذکر مسیره فی الاد البيزنطية لا يعوقه بلد عن بلد فهو يزرع الموت أينا سار فى 
ديار الروم حى جم على أرباض ( خرشنة ) فكان فيه شقاء اروم وبیعها وصاباما » فس 


۳۹۷ الارب طريق الروم . وورد ی کتاب مراصد الأطلاع على اء الأمكنة والبقاع + ۱ ص‎ )١( 
€ إِذا أطلق لفظ الدرب فإ ما یراد به ما بین طرسوس والروم‎ « 


۲٦ 
. نساءها وقتل ولدانما وأحذ أموالما > وأوقد النار نى مزارعها الكثرة‎ 
لا یعتی بلدا مسراه عن بلدا کالوت لیس له ری ولا شبع‎ 


حى أقام على أرباض ( خرشنة) تشى به الروم والصلبان والبيع 
للسى ما نكحوا والقتل ما ولدوا والب ما جمعوا والنار ما زرعوا 


وكانتعادة سى المغلوب وانہهاب ماله واسرقاقه و بيعه وتخر يب مدنه وتحريقها» عادة 
حربية معروفة من کان الإنسان الحارب على الأرض . فإن الأم القديمة كانت شديدة 
الضراوة › فقد کان الآشوریون والکلدانیون يثقبون شفاه الأسرى وير بطونا حبال یشدوم 
مها » ليقودوهم » وليعرد وهم على الناس نى هذا العذاب ولوان . وكان الفراعنة والرومان 
يربطون أسراهم بحبال يعلقوما وراء العجلات م يطلقون اللحيل بالسياط ما وسع السوط. 
وك غذات الارن القوم الظافرون ف حفل عظم » كا تقدم وصفه . 

وإذا فعل سيف الدولة ذلك بمدن الروم وأسرى البيزنطيين » فما هو یکیل فم ثل 
ما كالوا به إذ كانت الحرب سجالا بين المسلمين والروم منذ فتوح الحلفاء الراشدين إلى 
آخر الحروب الصليبية ٠»‏ يغزو الروم تغور العرب فيحرقوما ويمبونما ويسبون نساءها 
ويسترقون الرجال ويقفلون بالأسرى والغناتم »> كما فعلوا ( بزبطرة) . 

فيغز وم العرب للانتقام أو للفتح وينتقمون مهم مساءتهم الى أسلفوها ويصلوم 
النار الى أصاوها كنا فعلوا ( بعمورية) . 

م بمضى أبو الطيب بقصيدته - كا قدمت فى وصف المعركة من أن الدمستق ظن 
أن القلة فى جيوش سيف الدولة م لم يابث أن طلعت عليه جحافله فيصف ذلك متخذاً من 
عيى الدمستق ( اللتين خانتاه نى تقدير العدد) وسيلة إلى أداء هذا المعى معبراً بسواد الغمام 
عن كثافة اجنود وحفيف الخمام وهو القزع عن قلة الحنود . 

لام الدمستق عينيه وقد طلعت سود الغمام فظنوا آنا قزع 
ويعكف أبو الطيب بعد هذا البيت على تصوير .خيل الحمدانيين فيصف الكماة علا 
بأن الرجل فم من طول ما تمرس بالحرب وركوب ال لحيل هو بالنسبة إلى الأعار الحربية 
ی سن الفطام » فقد رضع لبان الحرب حى استم غذاؤه ما ففطم وهو فى حمر الرجال . 
ى أن الفارس الحمدانى سلخ سن الرضاع من الحرب منذ الصبا حى صار فى عداد 


۹۷ 
الرجال ( وسن الرجال هو سن الفطام احرف ) . 

وھؤلاء المفطومون الرجال ہے على جیاد کسبت برانہا على الحرب کل عام من مرها 
عامين » فحوليما وهو ذو السنة الواحدة معدود إمتزلة ( الحذع ) من الحيل وهو ذو العامين. 

فيا عجبا لأب الطيب نى مقدرته على الوصف الدقيق واستعماله معانى الأعراب وتعا برهم 
البدوبة وقد جل رة الستين فى الحرب شرفاً لعمر الرجال » وقلة السنين ی عمر الحيل 
إصالة ها وكرماً مع القرس بالحرب . فقال نى ابحيوش الحمدانية الكثيفة : 

فيا الكماة الى مفطومها رجل على الحياد الى حوليا جلع 

تم ذكر ( اللقان) وهو مكان بالروم وراء خرشنة وقد جاءته تلك اللسيول راكضة فل 
غباره مناخرها وکان الماء الذی کرعته الحیول من ہر ( آلس) ما زال یعتلج ی حناجرها» 
فقال : 

یذری ( اللقان) غباراً ئی مناخرها ‏ ون حناجرها من ( آلس) جرع 

فم يعجب هذا المع ياقوتاً فقال فى معج البلدان “ « وهذا البيت من إسرافات 
المقنى فى المبالغة لأنه يقول إن هذه الحیل شربت من ماء ( واس چ رای 
أذری اللقان الغبار ف تلك الخحناجر . یعی سارت من آ لس إلى اللقان ف مدة هذا مقدارها 
وبيمما مسافة بعيدة . 

وتابح المتنى وصفه فقال إن هذه الحيل وقد جاءت راكضة معنة فى عدوها كان 
فرسامہا یتلقون با أعداءهم لتدوسہم بحوافرهاء وكان طعن‌الفرسان وهي فوقها يشت ها طريقها 
ويحدث ها بين صفوف الروم أجوافاً تسعها . وأظلمت الوقيعة من e‏ علا من الغبار 
ولکن کان ہہدی تلك Ea‏ تضی ء ناره » خلقته. 
عبقرية الحيال عند المتنى فجعاته من أجسام الرماح > وأما ناره الى كانت تضى ء فهى 
الأسنة . 

وكانت تلك اليل العربية الضامرة الاثبة إذ تخشى الروم تدمر عليهم مسرعة »> حى 
ترکبہم وتغشاھ › لا یصدھا ف قفزھا علیہم سہام» ولا یعوقھا عن وٹو ہما برد بلادم . فقال 
فی تلك ابول وف الروم . 


. مادة اللقان‎ )١( 


۲۸ 
کانہا تتلقام لتسلکهم فالطعن يفتح فى الأجواف ما بسع 
نمدى نواظرها » والحرب مظلمة» من الأسنة نار ولقنا شيع 
دون السام ودون القر طافحة على نفوسہم المقورة المزع ٠‏ 
جل من ولد ( الفقاس ) منكتف إذ فانہن وأمضى منه منصرع 7 
ول برك أبو الطيب وصف البطارقة المقيدين بالأغلال » وكانت أغلام على يدم 
وأرجلهم أمينة لا تخون من وکل إلا الحفاظ علیہم حى تؤدى بہم إلى السيوف فتضرب 
أعناقهم . لكن هذه القيود الأمينة غير ورعة لأا لا تشفق على الأسرى من عض الخحديد . 
وهذه القيود تعوق البطارقة عن اللحطو فتشقل حطامم > وإذا رادو النوم طردت أثقاها النوم 
عن جفونهم فقال : 
کي من حشاشة بطريق تضمہا للباترات آمين ما له ورع 
يقاتل اللحطو عنه حين يطلبه ويطرد النوم عنه حين يضطجع 
إلى ههنا يصف المتنى فوز سيف الدولة ونصرته على الدمستق ولكنه لا يصارح كيف 
تحول النصر إلى هز بمة وإ نما جعل أولئك الأسرى من اب حيش الحمدانى الذين وقعوا ف قبضة 
الروم عسكراً خونة e‏ الأمير حبن استنفرهم . وقد 
وصف هؤلاء ابحنود لماو ہم على الحرب » با ہم کالاموات فایس با کلھمالا الضياع فقال: 
قل للدمستق إن ا خانوا الأمير ف فجازاه ما صنعوا 
لا تحسبوا من أسرتم تم كان ذا رمق فليس يأكل إلا للميتة الضيع 
ولولا الإنكسار المر الذى 1 بسيف الدولة لا ذكر أبو الطيب أسرى العرب › ولا 
ناقش ف آرم الروم » ولا استخف بأرم > ولكان الظفر المطلق سد عليه أمثال هذا 
الكلام الذى لا يطمع فيه إلا المقهور . م يتخذ من أولئك الأسرى عزاء للقهر القهر فيزع أن 
أسر الروم م كان فضلا على سيف الدولة » إذ تخلص مم » وکانوا جنوداً فیہم الفسل 
الدنىء > وفيم الرعديد . حى إذا عاد الحيش العرلى إلى حلب عاد وهو خالص من 
أولثك الحنود المأسورين . فقال فى هذا التعليل : 
)١(‏ المزع الميول المفيفة جمع مزوع » والمقمورة الضامرة . 


( ۲ ) الفقاس هو sەءمط۴‏ sھل8a7‏ فولده gÎ Nicephore Phocas‏ قد هرب ابن فوکاس ( نیسیفور ) 
وسبق الیل بفراره فل تدرکه « فأجل منه ماسور مشدود ¢ وأشجع منه مقتول مصر وع » . 


۲۹۹ 


وإغا عرض الله امنود لكي لكى يكونوا بلا فسل إذا رجعوا 

تم يأخذ أبو الطيب با أوتى من فن الحماسة ودقة الأداء فون الأمر على سيف الدولة 
ف هذه المزية الى كانت بعد الظفر » فيجعله إمنزلة من كان فوق الشمس فهو لا يكرث 
بمن يرفعه ولا بمن يضعه . م يجعل - فى شعره - الدهر يسعى إلى الأمير بالعذر . والسيف 
مغر بأمره > ينتظر يوم الانتقام » وها هى ذى أرض الروم على طاعة ى الربيع والصيف 
فقول : 

الدهر معتذر ولسيف منتظر وأرضيم لك مصطاف ومرتبح 

ويدل هذا الوصف على أن أبا الطيب كان مع سيف الدولة نى هذه المعركة لأنه كان 
قد حدث المتنی با صاحبه ابن جى فروى له كيف كانت نصرة سيف الدولة وكيف 
ارتد الروم على المسلمين . 

وإنى لأجد الدليل على شود أنى الطيب هذه الوقعة والز ية قوله مخاطب سيف الدولة 
فی آخر هذه القصيدة 

وقد اق ی هرل تله حي بلا ولا شال متقع 

فيتبين من هذا البيت أن أبا الطيب شاهد سيف الدولة وهو يثبت فى الول فحمده على 
ذلاك » م داخله الشلك فتأً كد عنده ثباته حير اختبره فى هذه المز ية الى كان فيا الأبطال 
المسلمون يقتلون ووجوههم ممتقعة . 

كما أن ( شلمبرجة ) يذكر أن أبا الطيب كان مرافقاً لسيف الدولة فى هذه الوقعة 
وهز ينها ويقول بآن اسمها ( غزوة القفزة ) وذلك أن اواد ابلحبار الذى کان پركبه سيف 
الدولة قفز به من على عدوة الحبل قفزة عجيبة فنجا بها من القتل والأسر ومعه فئة من 
الرجال فيمم ( أبو الطيب ) "“ » وكانت هذه الوقعة عليه أسوأً الوقعات » وقد حدد هذا 
ا مرخ هذه المعركة بيوم ۲٠١‏ تشرين الثانى سنة ٠۹١‏ للميلاد ”" . 

(۱) ص ٠۳۳‏ من كتاب ( شلمبرجة ) عن نيسفور ( هامش) . 

(۲) عدد این مسکویه فی کتابه تجارب الام + ۲ ص ٠۲١‏ وقد وصف الوقعة باختصار على آنا 
جرت سنة ۳۳۹ للهجرة وسيأق وصف هذا المصدر وطبعته . 


ویذ کر ھذہ القمة ( بجی بن سمید الأنطا کی ) نی تاریخه النی نشره فاسیلییف وکراتشکوښسکی فی مجمرعها 
XVIII! Patrologia orientaliste‏ طبع باریس ٩ ۲ ٤‏ ۱ ص۸٦۷‏ »۰ أنسیشف الدولة بلغ خرشنة منتصف ر بیع = 


۷۰ 


وظل الدمستق بعد هذه المعركة يراوح غور العرب ویغادا حى آتی ( مرعش) ( 
هم به سيف الدولة » فلاذا بالفرار » فلحقه بعد التحام قصير » وكان الدمستق قد ترك 
آمواله وقتلاه . 

ويظهر من شعر آنى الطيب أن الدمستق لا أتى ( مرعش ) بعد ( معركة خرشنة ) أوقع 
أهل الثغور الفقراء > وبنى السور فأقامه وعلاه » وبى القلعة فى شاهق السور . وكان 
شخوصه بجيش بحب يسد الفضاء ويملا وجه الليل . وأرى أن المتنى (لم يكن نى هذه 
السرية ) وإنما لبث نى حلب . ولا قفل سيف الدولة من طرد الدمستتى وإغائة المنكوبين من 
أهل الثغور حرج أبو الطيب للقائه . فلما استشرف وفد اللقاء الذى فيه المجنى » ولعله كان 
على ربع فى ظواهر حلب ) ترجل المتنى وححبه لالام بسيف الدولة كرامة أن بصاوا إليه 
راکبین نی مکان لقاثه » فقال . 

فديناك من ( ربع ) وإن زدتنا كربا فإنك كنت الشرق للشمس ولغربا 

تزلتا من الأكوار نمشى كرامة لمن بان عنه آن نسلم ركبا 

* * * 

هنيتاً ( لأهل الثغر) رأيك فيم وأنك حزب الله صرت م حزبا 

فيوماً مخيل تطرد الروم عنهم ٠‏ ويوماً جود تطرد الفقر والحدبا 

اف ى وا جاك وغ ق ا ى 

أنى ( مرعشاً) يستقرب البعد مقبلا ٠‏ وأقبل إذ أدبرت يستبعد القربا 

مضى بعدما التف الرماحان ساعة ‏ كا يتلى الدب فى الرقدة المدبا 

ولكنه ول ولاطعن سورة ذا د ا زفسه مس الحنبا 
الأول سنة ۳۴۹ وأنه بعد ظفره أحذ عليه الر وم ثاحية فى ( الدرب) معروفة ( بمقطع الأظفار ) فأوقعوا 
به وهلك جمعه وارتجع الروم السى الذى كان المسلمون غنموء » وأخذوا سواده وكراعه وأمواله» وغنموا غنيمة عظيمة > 
أفلت سيف الدولة مع نفر يسير ( نمزم ) فى منقصف جمادى الآخرة من هذه السنة ( فتكون غزوته فى ثلاثة أشهر) 


وقد سمى الثغريون هذه الغزاة ( غزاة المصيبة) . 
١ (‏ ) مرعش بالر ومية aنkeنھ2ھGerr‏ . 


٣۷۱ 

ولا بد من الإشارة إلى أن ترتيب أبيات هذه القصيدة فى كل نسخ الديوان جاءت على 
صورة وأاحدة وذ کر البيت الذى دشاز فيه المتنى ل ياء سور مرعش منفرداً عن 
( ضمیره ) ولا صلة له بسابقه وأری صواب ترتیبه أن یذ کر بعد بیت ( کی عجبا) » 
فیکون : 

فاضح ت کأن السورمن فوق بدئه إل الأرض قد شق الکوا كب والربا 

تم يم أبو الطيب القصيدة بوصف اميش الذى شخص به سيف الدولة : 

وجیش یثی کل طود كانه _حریق ریاح واجھت غصناً رطبا 

کان نجوم الیل خافت مغاره فدت علا من عجاجته حجبا 

وكان ملوك الروم ى تاريخ حروبيم مع المسلمين يطلبون مم الهدنة أو الفداء أو 
تبادل الأسری وتدفعهم إلى ذلك أسباب من فتن السياسة الى كانت تقع كثراً فى 
القسطنطينية » أو من ضعف ابحيوش البيزنطية أو اختلاف قوادها أو لوجود كثرة فى 


(۱) أى مرعش . 


۷Y 
. الأسرى . وقد يطلب العرب هم الفداء وتبا دل الأسرى أيضاً وقد بطليون المدنة‎ 
وى كتاب ( التنبيه والإشراف ) المسعودى مؤلف مروج الذهب '“ باب خاص‎ 
بالأفدية. من أيام ,الحليفة الرشيد إل أواخر خلافة المتوكلحصل خسة أفدية جمعت عدد‎ 
ما فودى فما من المسلمين بين ذكر وأنى بى عشرة آ لاف وسبعمئة أسير ” . وكانت‎ 
. ) تحصل هذه الأفدية على نر( اللاسسش ) ( الذى قدمت ذكره ووصف الفداء عليه‎ 
وقد تلت لادا والمدنة بعد أن أرسل مالك الروم وفداً إلى سيف الدولة عقب‎ 
معركة خرشنة وسرية مرعش » فجاء الرسول البيزنطى فى سبيل الفداء والمدنة ورأى فى‎ 
. طریقه قتلى قومه‎ 
: فذلك حيث يقول أبو الطيب فى القصيدة القافية‎ 
رأى ملك الروم ارتياحك للندى فام مقام امجتدى التملق‎ 
وکاتب نی أرض بعید مرامھا  قریب على خیل حولیلك سبق‎ 
وقد سار فى مسراك ما رسوله فا سار إلا فوق هام مفلق‎ 
وینبغی أن يكون سيف الدولة قد تى سفير مالك الروم فأقام له( استقبالاً ) فى صفين‎ 
: فى سماط وتصدر وهو فى ذلك على عرشه . فوصف أبو الطيب هذا اللقاء بقوله عن السفير‎ 
فاقبل بمشی نی الساط فا دری  لل البحر شی أم إلى البر برتی‎ 
: وكان دليل الهدنة المؤقتة بين العرب والروم فى تلك الفترة قول بى الطيب بعد ذلك‎ 
فإن تعطه بعض الأمان فسائل وإن تعطه حد الحسام فاخلق‎ 


)۱( طبع لیدن سن 1۸۹4۴ وقوف مزع ل ص ۲۸۹ . 

(۲) من أمر ما حصل المسلمين خلأل هذه الأفدية ماذ كره المسعودى فى كتاب(التنبيه والإئراف )هذاء 
ئه نى الفداء الثالث ف خاافة الواثق أمر القاضى أحمد بن أف دؤاد ولى الفداء أن متحن المسلمين من الأسرى 
فن قال ( بخلق القرآن ) فودى به ومن م يقل بذاك ترك بأرض الروم بغير فداء وأن جماعة من الأسرى المسلمين 
اختاروا الرجوع إلى أرض النصرانية إباء مم أن يقولوا بتلك المقالة الى لا يعتقدونها . 


TY 


ا معركة الشغور 


ميما معركة الثغور لا وقع فيما من سلسلة معارك فى أمصار الثغور › رقد وقحت سنة 
۳ للهجرة بعد أن أطلق الحمدانيون أسرى الروم وانقضت امدنة إذ كان سيف الدولة فى 
دہار بی مضر محمد ثورة بى عقيل وقشير وعجلان > ويأخذ مهم الرهائن فحدث له ری 
نی ا لغزو » فجاء الثغور حنى بلغ “ميساط » وبلخه أن العدو فى بلد المسلمين فخرج إلى 
بلاد دلوك وصنجة وعرقة وموزار وملطية وقباقب وهنزيط ومنين » وهو معمل سيوفه يلى 
الرومبالمعركة بعدالعركة حنى امزموا. وکانیقود ابلحيوش البيزنطية( قسطنطن برداس‌ف وكاس ) 
القائد ( وهو رس ابحيش الأعظم زمن إمبراطور ر الروم قسطنطين السايع البورفیر وجيى )'“ 
وثالث أرلاد قسطنطين برداس فوكاس وكان ما يزال شاباً. ففر الأب القائد وترك أبنه سا 
ی آیدی الحمدانيين . 

وقدورد ف تاريخ( شلمبرجة ) لعصر نيسيفور أنهذه الموقعة كانتسنة ٩٠۴‏ للميلاد١)‏ 
فراح خيال المتنى فى وصف هذه العارك بادا بتصوير اليل وهو المولع فيا العاروف 
a ê‏ > فرت مها وقد رى بها سيف الدولة درب الروم إلى العدى » فانطلقت 
وکنا السام . ومضت .وهی تغذ الركض رافعة أذناما وھی فی مرح وصہیل تحت 
الفرسان» وإہا لحيل شفها الرکض لا تقف فی بلد نہاراً حى تسرى إلى غيره ليل » إلى أن 
کہست الروم فا شعروا حی راوها عطرم و بالسيوف › کا صف ذلاف او 
الطبت رل٠‏ 


ری الدرب بالحرد امياد إلى العدى وما علموا أن السام خيول 


شوايل تشوال العقارب بالقنا ها مرح من تحته وصيل 
وخيل براها الركض فى كل بلدة ‏ إذا عرست فيا فليس تقل 
فا شعروا حى رأوها مغيرة ٠‏ قباحا وأما خلقها فجميل 
سحائب إعطرن الحديد علمم فكل مكان بالسيوف غسيل 


Constintin Porphyrogénète ( ۱ ) 

(۲) ص ۱۳۳ وکتابه هذا موصوف ف) سلف . 

وذ كر هذه اة ابن سعيد الأنطا كى نى تاريخ المعقدم ذ کره ه فقال ى ص ۷۷١‏ يزيد عل ذلك أن.البطريق 
لأون الملائى 1e Males‏ «0عبا قتل فى هذه المعركة , 


(1۸) 


٤ 


وكان جنود هذه المعركة من اران فام يزايلوا ظهور اللحيل » وظلوا مرون من قرية 
إىقرية سکبون دماء اروم وكخوضون ‏ ی اللات والنران تسایر ؛ واأروم بين ذلك صرعی ۰ 
جى | تت سیف الو ل ملطية : 
ا متزل به القوم صرعى ولدیار طلول 
ودول ميساط امطامر والملا وأودية مجهولة وهجول 
القلب عجباً رازح الساق من القيود الوهمية الى بحس با ف الاسر » م جعل المتنى ہکم 
بطو جیوش ٠‏ ورم و دعك علیا اداي ت وو سیف س تلك 
الطيب ( على u‏ لجیوش أ کول ) 1 فيه من تفاهة ا . ولکنه ی معرض 
الحماسة والبعد عن الصنعة قد أفاد نى الرد على تلك ابحيوش الرومية ذات الطول والعرض › 
فقال ف سيف الدولة والروم : 
فوع اا وشيع فلهم بضرب حزون البیض فيه سہول 
على قلب ( قسطنطین ) منەتعجب وإن کان فی ساقیه منه کبېول 
لعلك یوما ( يا دمستق ) عائد ‏ فکم ھارب ما اليه يۇول 
للخطية ابناف هارباً ويسكن نى الدنيا إلياك خليل 
أغركم طول اليوش وعرضا على“ شروب للجيوش اكول 
ولم يدع أبو الطيب ذ كرى هذه المعركة الكبرى الى وقعت فى بلاد كثيرة من الثغور 
فقد ردد هذه الذكرى حن هنا سيف الدولة بعيد الأضحی إذ أنشده فى ميدان حلب 
وتحت دار سيف الدولة وهما على؛ فرسيمما قصيدة المثنة بالعيد وبالنصر " فوصف ابن 
)١ (‏ يتيمة الدهر الطبعة السابقة ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
( ۲) يريد ( بالدمستق) قائد الحملة ( برداس فوكا س ) واسمه الكامل ( قطنطين برداسفوكاس) الذى 
قيدت ساقيه هذه امز مة وملكت عليه قلبه بالدهشة والتعجب . 
(۴) راجع الكتاب الق الذى ألفه بلاشير عن أب الطيب المتنى وهو : 
Un Poète arabe du IVe. siècle de PHéjire (Xsiècle de j-c} About — tayyibb al Motanabbi‏ 
طبع باريس سنة ٠۹۳١‏ حيث يقول فيه عن هذه القصيدة وقد ترجم كل أبياتما إلى الفرنسية 
ی كتايه ( ص 172 ) إن فيا نفحة حماسية ميزها من سائر قصائد المحنى ويطرقها ما فا من وصف الأقالم 


Vo 


( الدمستق ) الذى وقع نی الأسر کأنه قد مات وقد عاش أبوه لفراره ونجاته . وشرح آبو 
الطيب نى هذه القصيدة أيضاً أن ابحيش كله قد وقع ى الأسر . وأن ( برداس) المارب 
م جد له عزاء سوى لبس المسوح الى يلبسما الرهبان والاعتكاف نى الدير . وكان ذلك 
دأب القادة البيزنطيين حين خسرون الحروب فيلجؤون إلى الديارات للسلوى . فصور آبو 
الطيب كل ذلك وخلع على فنه فيه مسحة کم فقال فى الدالية بعداللامية الى أنشدها سيف 
الدولة فى نهنغة العيد : 

فول وأعطاك ابنه وجيوشه جييعاً ولم يعط الحميع ليحمدا 


وما طلبت زرق الأسنة غره 
فأصبح بجتاب المسوح حافة 


ولکن قسطنطین کان له الفدى ° 
وقد کان مجتاب الدلاص المسردا١‏ 
ا کان ر م اشر اجا 


ومن المفروض أن ماك الروم بعد أسر ابنه جعل يتحبب إلى سيف الدولة ويرسل إليه 
الرسول إثر الرسول لفكاك ولده » وقد كان ذلك . فجاءه ( رودس ) "' رسول قسطنطين 
السابعسنة ۳٠١‏ للهجرة فحشد سيف الدولة القائه جيوشاً حال ثقلها بالباب دون دخول آى 
الطيب. فلما أدخحل أبو الطيب حيث كان الحفل» وصف السفير آنه ( قبل الأرض م قبل كم 
سيف الدولة ). وأجد هذا عند أى الطيب تسجيلا للطراز الديباوماسى الذىكان يسل به السفراء 
البيزنطيون على الملوك فى القرن العاشر للميلاد > وهو طراز السلام لدى سفراء الفرنجة ى 
القرون الوسطى » ولكہم لم يكونوا يقبلون الأرض ٠‏ وإغا كانوا يرجعون خطوتين إلى 
الوراء ووجوههم تلقاء الملوك الذين يؤدون التحية إلهم > تم بعسون الأرض بأطراف قبعا م 
ذوات الريش» تم يلوحون با ميلامع اللحطوتين الراجعتين . لكن السفير البيزنطى قد قبل 
الأرض قبل أن یقبل کي سيف الدولة . 
= البيزنطية الى جرى فما القتال فهى بلا ريب واحدة من أروع قصائد أي الطيب . 

١ (‏ ) کان ابن قسطنطین برداس قسطنطین فوکاس ( فاه کاسم آبیه) , 

( ۲ ) تاب يلبس » والدلاص المسرد : الدرع الراقة المنسوجة . 


(۳) یذ کر ( بلاشیر ) ی کتابه عن المتنی ص ھا أن هذا الرسول کان الحا کر بول erاesعMa‏ ما 
Paul)‏ ومعه وفد من السقراأء 


۲۷٦ 
وأرى أنه أدى القحية لسيف الدولة لدن مثوله بين يديه > تلك التحية (الرسمية ) وهو‎ 
يعس بيده الأرض تم يعيد يده إلى فه . وهو نظام ( البر وتوكول الروى) فقال أبو الطيب‎ 
: عن هذا الرسول وهو يتقدم متجهاً نحو سيف الدولة فى مكان مثوله بين صفين من الكماة‎ 

وقبّل كما قبل ارب قبله وکل کی وقف متضائل 
وأخذ التنى عن على رسول الروم بتقبيل ك الأمير فقال : 
مكان تناه الشفاه ودونه صدور المذاكى ولرماح الذوابل 
ولم يصرح أبو الطيب نى هذه القصيدة بأن سيف الدولة من" على الرسول بفكاك ابن 
قسطنطين فقبل سفارة الرسول » أو أن ابن قسطنطين کان سجيناً أو عزيزاً ى أسره » أو 
أنه قى له فى دران ملين وان عة كل ذلك وغو رمن الشعزاء ه وا اكل 
ا مؤرخين » فقد ذ كر ( شلمبرجه ) ن الشاب الأسير ( قسطنطين فوكاس ) ابن قسطنطين 
برداس قائد إمبراطو رية بيزنطة ٠"‏ مات فى حلب لأن سيف الدولة رفض تسليمه فقال هذا 
المؤرخ ”“ : « لكن سيف الدولة وهو البطل الأى على الدوام الشريف فى خلاقه كتب: 
كاب تعزية إلى أبيه التعس وسلم ابحثة إلى نصارى حاب فلفوه بأكفان نمينة وأدرجوه فى 
ضریح من أضرحة کنائسم . 
فان قول ( شلمبرجه ) الذى استقاه من المؤرخين البيزنطيين » وقول الأنطا كى » 
تتمة لما جاء فى شعر ى الطيب عن أخبار معركة الثخور وعقباها " . 


۴۳ معرکة الحدث الحمراء 


وصف التنى ( الحدث ) بالحمراء ““ لكرة ما أريق عليما من دماء البيزنطيين . وكان 
الروم قد خربوا مكانما المنيع منذ سنة ۳۴۷ ه فجاءها سيف الدولة لإعادة بنامأ سنة 


(۱) أبناء الدمستق قسطنطين برداس فوكاس شيخ القواد البيزنطيين هم : 

نیسیفور فوکاس ٠‏ ليون فوكاس » قسطنطين الشاب هذا . 

(۲) ص 134 من. تاريخ نيسيفور السابق . وذ كر ذلك حى بن سعيد الأنطا كى بكتابه المتقدم ص 771 
آنه جری موت أبن قسطنطين حلب ودفنه » وم يذ كر كتاب التعزية الذى ذ كره ( شلميرجه) . 

(۳) یزید ( بلاشیر ) نی کتابه عن النی ( ص 176) أن ابنا شاباً لنیسیفور فوکاس مات ف 
هذه الوقعة أيضاً . 

٤ (‏ ) قامت الحدث على تل يسمى بالأحمر فسميت لذلك بالحمراء ‏ ياقوت ) . 


VY 


۳٤۴(‏ ھ) فباشر بيده خط اساسا فدهمه ( برداس فوکاس) قائد الروم بعد يومین 
بجيش من البيزنطيين فيه خسون ألفاً من الرجالة والفرسان » فيم البلغار والأرمن » وكان معه 
ابنه ( نيسيفور فوكاس ) فحارب الحمدانيون البيزنطيين » من طلوع الشمس إلى غرو ما › 
ولم يكن مع سيف الدولة غير خسمائة من حرسه اللحاص > فخفقت الحماسة ى صدور 
رجاله حين راوه يشق الصفوف إلى الدمستق . ويقول ( شلمبرجه ) لقد ازم الروم وخحسروا 
ثلاثة لاف قتيل "' . وأسر سيف الدولة جمعاً من البطارقة والأرا كنة وعادهطء٣A‏ 
فظاوا ى أيدى العرب » وقتل ى هذه الرقعة ( ابن بنت برداس وصهره كوديس الأعور > 
وسر قائد بلدی لیکاندوس وتزامندوس وسجن . ها بلدان بیزنطیان خطیران) ما 
نیسیفور فوکاس وکان بومئذ أحد القواد نى جيش أبيه فلم ينج إلا باختفائه ف نفق حى 
إذا سطا اليل فر تحت ظلامه ولق بفلول جيشه المنقطع ى الدرب » الحثحث خطاه نحو 
القسطنطشة . 


لم يعان مؤرخو العرب بتفصيل وقائع سيف الدولة اللحطيرة الى غيرت تاريخ الإسلام 
برمته فى غرلى العراق زمن الدولة العباسية »> حى إن شراح قصائد ى الطيب جميعاً كانوا 
يقدمون على القصائد نتفاً تبين بعض معالمها التاريخية » غير أن ذلك غير واف بغرض التاريخ 
السياسى الذى ينبغى أن يفهم فى نوره مثل هذا التاريخ الأدى . على أن القصائد لا تتطلب 
فى مفاتيحها مثل ذلك » لكن تاريخ الأدب الصحيح لا بد أن يرفده التاريخ السياسى 
ليفهم ( النص) على يجهه الأسعى . لذلك فقد وجدت ( جوستاف شلمبرجة ) 
و( فاسلییف ) و( دییل ) و ( ماریوس کانار ) قد آفاضوا فی تحقیق‌التار بخ البیزنطى ور بطه 
بحوادث العرب وانفرد ( شلمبرجة ) من بيهم بالتوضيح والإسهاب فى ربط هذه الحوادث 
الرومية بحوادث سيف الدولة . وبه قد استعنت » فقد درست قصائد المتنى الحماسية فى 
الحرب الرومية مستنيراً بالحوادث التاريخية الى رواها عن سيف الدولة والبيزنطيين لتجىء 
هذه الدراسة الحماسية أقرب إلى القصد» وآتم لغرض تاريخنا الأدلى الحديث . 

فكذلك يقول ( شلمبرجة ) إن سيف الدولة لم يترك مدينة الحدث حى تم بناء سورها 
وحی وضعت فيه آخر لبنة بمشارفته " ی ۱۲ تشرین الثانی سنة ٩٥٤‏ للميلاد ٠١‏ من 

)١(‏ (تاريخ نيسيفور لشلمبرجه ) ص 135 . وقذ انفرد ( شلمبرجه) هذه الأخبار الحطيرة وأسماء 


الأشئ الرن دوت :وشي الم 
(۲( إن التوار يخ الى جاء ا ( پلاشر) ذه ألموقعة ی کتابه عن المتنى ص 176 = 


VA 


رجب سنة ٠٠۴۳‏ للهجرة) . 

ولا استقر الدمستتق نى القسطنطينية « طلب البيزنطيون المدنة فرفض سيف الدولة لم 
كانوا قد قتلوا من قع فى أيديهم من الأسرة الحمدانية » ' . 

وضع ا الطيب التنى عن معركة ( الحدث ) قصيدة أولى أردفها بعد عام بقصيدة 
ثانية عن ( الحدث ) نفسما > إذ كان الروم عادوا إلى شن الغارة عليما بعد ناما . 

أما القصيدة الأولى الى يصف فا معركة( الحدث الحمراء ) فإنه يبدأ وصف المعركة 
بہویل» فيتساءل هل كانت الحدث الحمراء تعرف لونما من كثرة الدم الذى صبغ أرضہا 
والنار الى حمرت بناءها وجوها ؟ وهل كانت الحدث الحمراء تعام أى الساقيين يسقيا 
الغمام أو الحماجم ؟ لكرة ما ضرب الحمدانيون من رؤوس الروم »> فقال : 

هل الحدث الحمراء تعرف لوا وتعام أى الساقين الغما " 


سقما الغمام الغر قبل نزوله فلہسا دنا مہا سقا الحماج ۳ 

فكان ذ كر الغماتم الى سقنا أمطارها قبل وصول سيف الدولة إلا تأرج لوقو ع المعركة 
نى الشتاء » وقد وقعت المعركة والبناؤون ماضون ى بناء سور الحدث وإعلاثه ليكون دريئة 
المسلمين من الروم والروس » فكانت المنايا تتلاطم حوله تلاطم الأمواج »> فقال أبو الطيب 

بناها فأعلى والقنا يقرع القنا وموج المنايا حوها متلاطم 

وکیف ترجی الروم والروس هدمها وذا الطعن آساس ها ودعا (۶) 

ثم وصف اميش الروى الذى زحف به الدمستق وقواده (وقد آوردت ذكر هذا 


أن موعد التلاحم بين البيزنطيين والحمدانيين نى هذه المعركة یوم الاثنین ۲۹ جمادى الثانية سنة ۳٤۳‏ الوافق 
۰ من تشرین الأول سنة ٩٥ ٤‏ وان الاننہاء من بناء سور الحدث کان ی ٠۴۳‏ رجب سنة ۳٤۳‏ الموافق ٠١‏ من 
تشرين سنة ٩٥ ٤‏ . 

١ (‏ ) هامش ص 185 من کتاب ( شلمبرجه ) السابق . 

(۲) شرح هذا البيت العام البستانی ف نسخة الدیوان ط بیروت سنة ۱۸٩۰‏ هامش ص ۲١١‏ فقال 
( أى : وهل تعلم أى الساقيين يسقيها : الغمائم أم الحماجم » وحذف المحماجم | كتفاء بالغمام ) . 

(۳) الضمير ف نزوله ودنا عائد إلى سيف الدولة . 

٤ (‏ ) کان ف اميش الببزنطى مطوعة من الروس من جهات شال أرمينية ومن بلاد القفقاس . وكانت 
على أفراسهم الحواشن تغطى قواتمها فذاك قول المتنى فى هذه الياد المصفحة : 

أتوك بجرون الدبد كآها روا ياد ما هن قواتم 


۲۷۹ 
الحيش عند الكلام على وصف الشعر العباسى للجيوش ) وتبسطت فى تحليل هذه القطعة 
الحماسية الى صور فيا أبو الطيب سيف الدولة وقد وقف ( يستعرض ) جيشه المنتصر 
ويشہد نزام جيش الروم» فكان واقفاً ى جفن الردى واردى عنه ناتم والأبطال 
البيزنطيون الكلمى من ازءة تمر به وهو وضاح الوجه باس الثغر 
وکان من دأب ای الطيب المولع بوصف الحيل أن يتبسط فى شعره الحماسى عند 
ذكرها » فصور هذه الحيل كيف لقت بالروم الممزمين فى قنن ابال وقد انتشروا فوق 
جبل ( الأحيدب ) ' فكانت خيول سيف الدولة تتبعهم بى تلك الذرى فتدوس وكور 
النسور الى كثرت عندها جشث القشى من الروم فكانت خير ولمة للنسور ابيع . وان 
فراخ العقاب وقد هيجا تلاك اللحيول اتطل من أوكارها تظن أن الحيول أمانما وقد جاءتما 
بالمطاعم . وأن تلك اللحيول الى تمرست بصعود ابال » إذا زلقت قوانمها مشت بسيف 
الدولة وأجناده على بطوا كأا الأفاعى تتمشى على الصعيد . 
فقال شاعر المعارك الحمدانية مع الروم ف هذا اللحيال الرائم »> وهو يعى سيف الدولة 
والروم : 
نرهم فوق (الأحيدب) رة كا نشرت فوق العروس الدراهم 
تدوس بات الیل الوکورعل‌الذری رقد کرت حول الوكور المطاعم 
تظن فراخ الفتخ آنك زرا بأمانا وهى العتاق الصلاده١'‏ 
ذا زلقت مشیما ببطوما کا تتمشى ف الصعيد الأراقم 


)١(‏ يقول الآستاذ بلاشير فى كتابه عن المتنى ص 176 إن (الأحيدب) اسم حصن ٭ وأراہ جبلا کا 
يظهر من شعر المتنى وكما يدل عليه أسمه . وقد حدد بلاشير جيش البيزنطيين نى هذه الوقعة خمسمئة آلف من 
الحنود المنظمين . 

( ۲) الفتخ جمع فتخاء وهو العقاب . والعتاق الصلادم كرام الحيل الصلاب . 


A۰ 


م يستغرب أبو الطيب کرور الدمسٹی على اتخون حا عد حن بغار أن كق به 
الحجل من كرة هزاعه وانکساره . وكان جديراً أن يول ظهره ولا يول وجهه > وها هنا 
يذ كر أبو الطيب أخد أبناء قائد الروم الذى قتل نى هذه المعركة وقتل معه صبره وابن صره 
فيقول : 

أن كل يوم ذا الدمستتق مقدم قففاه على الإقدام للوجه لام 

وقد فجعته بابنه وابن صره وبالصهر حملات الأمير الغواشم 

وكان أبو الطيب أول من وصف هذه الحروب مع البيزنظيين بنا ليست حروباً خاصة 
بين ملك الروم وملوك العرب ( ولكما حرب بين الإسلام والشرك ) فقال : 

ولست مليكا هازماً لنظيره للكنك التوحيد للشرك هازم 

فكان منه ذلك أول أعلان. لوصف الحرب الحمدانية بأنها ملحمة كبرى بين الإسلام 
كافة والروم كافة . وقد دعا الروم منذ ذلك اليوم ثل هذا المعى فعمموا دعومم حى 
بلغت أوربا وانتشرت فا كلها . وجعلت هذه الدعوة تقوى ى بلاد الفرنجة وراء البحار 
حى تحولت على عهد عاهاتى الإسلام نور الدين وصلاح الدين إلى (حرب 
صليبية ‏ ) يجىء بها ملوك الغرب الحبابرة إلى حرب المسلمين ى طول الشواطىء 
الشامية(لسورية)» وى عكا وصور وعند أسوار بيت المقدس » فتكون الغلبة الأخيرة العرب بعد 
ن تتصدع تلك البلاد سنين و » وقد كانت بركاناً يغلى على الشاطىء الشر ان 
الأبيض ٠‏ ثم عرفت المحدوء حيتاً من الدهر ونامت لتستريح. ES‏ 
تار ينا الحديث على نار ثانية تاها من صوب الغرب. وعلىبقظة قومية هبت ها العروبة 
ف كل بلاد العرب لتصل حاضرها العرلى الكبير عاضيما العظم 

يقول ( شلمبرجة ) "' إن أبا الطيب كان مع سيف الدولة فى هذه المحركة الرابحة › 
وكات لازت القاعر إل جن الأسرة فنظم هذه المعركة قصيدة أنشدها سيف الدولة فى 
راحة من المعركة عند المساء « وهذه القصيدة ذات شعر فياض وتفصيل يغرى »› هى 
الحقيقية للأبطال المسلمين المتقين الظافرين على المسيحيين » م يرج شلمبرجة 

( الحدث الحمراء ) إلى الفرنسية ترجمة دقيقة حافظ فيها على روح الشعر العرفى 

(۱) يقو شلمبرجه نی ص و18 من كتابه نقلا عن المؤرخ ( رامبولد) : إن قسطنطين السابع كان 
يدعو الشرق والغرب واهيلانيين والفرنك إلى البده بعصر ( الحرب الصليبية ) . 

(۲) کتابه ص 128 (السابق) . 


۲۸1 


الذى خلد فيه أبو الطيب سيرة حروب سيف الدولة . 

ولعل اسم المحتنى قد بلغ البيزنطيين وعرفوا خطر شعره عليہم »> فوجب أن يذ كروه ى 
تاریخ حرويمم مع المسلمين . وكان مؤرخهم ( سیدرنوس 0۵:6 وهو أکېر مۇرخی 
البيزنطيون فى القرن العاشر يذ كر تلك الحروب 'ويسجلها بإسهاب وتفصيل . 

کاب اا لدت ارغ اف العرب لصا شوكة فى جنب الروم » لألما باب 
الطريق إلى القسطنطينية . فجاء جيشمم الشرق “ إلى الإغارة عليما بعد عام من بنانُها سنة 
٤‏ للهجرة "' بقيادة ابن ملكهم ( ليون ) فوصف أبو الطيب سرية الروم هذه وما دار 

من الأقدار الى دارت قبلها على آباء الروم وأخواطم » فقال . 

لا ألوم ابن (لاون) ملك الروم وإن کان ما تى الا 

اله ب ي فته وان س ا ا 

يجمع الروم ولصقالب ولبلخخار فها فيجمع الآجالا 

نزلوا فق مصارع عرفوها يندبون الأعمام ولأخوالا 

ول:يأل بو الطيب جهداً فى تسجيل وقائعم سيف الدولة ى شعره الحماسى » فقد كان 
بحثه علما : حماسته » وحبه للفروسية » وكرم الأمير › ومطالبته إياه بأن يةول فما أ كرم 
القصد )٤(‏ 


لن كانت ( معركة الدرب ) هى آخر معركة وصفها المتنى لسيف الدولة مع الروم › 
وکانت قصیدته فہا هى آخر قصيدة فى سيف الدولة قبل رحيل‌الشاعر من حلب 4 فقد وفر 


(۱) فی جمادی الأولى سنة ۳١ ٤‏ الموافق أواخر أب سنة ه ه٩‏ ( بلاشير . المخنى ص 178 ) . 

( ۲ ) كان البيزنطيين جيش خاص كامل النظام والعدة مميعاً على الدوام لغزو المسلمين فى الشرق ولصد 
غزواتہم ف بلاد الروم » وهو غير جيوش بزنطة الى كانت معدة لمغازى بلاد البلغار والحروب الأوربية» وهو 
غير الفصائل الارسة الى كانت كل واحدة مها موكلة بإقطاع من أرض الروم لماية الثغور الرومية من بغتات 
المسلمين . 

(۳) أى تمى تخريب قلعة الحدث . 

٤ (‏ ) دیوان المتنی ط بیروت ص ۲٦١‏ 


YAY 


الدهر على ی الطیب کبری حوادثه وفدح خحطوبه > إذ نجی عینیه - وکانتا تحبان سیف 
الدولة ‏ أن تشمدا انكساره الأ كبر ودوران الدائرة عليه وعلى جيوشه نى وقعة ( مغارة 
الكحل ') الى سحق فيا نيسيفور فوكاس الحيش الحمدانى وكتب على سيف الدولة 
القهر الأخير » وأفول النجم الحمدانى من سماء حلب »إذ تصدعت آمام جيوش الروم ابلحرارة 
أبواب حلب فدخلوها وأحرقوها » وجن فيما جنونهم فى الب والسالب والقتل والاستعباد . 

من لعينى أن الطيب يوم ذاك ؟ وقد بحا الأمراء الماشميون والحمدانيون إلى قلعة حلب 
فاعتصموا بها» وهى مشرفة من أعاليما وط حلب" على المدينة الى تخوضف دمامما خيول 
الفرسان البيزنطية. » ونيسيفور يحرض عسكره على أن لوا بالقتلى ويعماوا اليد فى الال 
والسلاح فى الرجال › والسى نى النساء » ما استطاعوا من أقصى الحهد » انتقاماً لعصور 
رومية مدخرة الأحقاد فى صدور البيزنطيين منذ الأجداد الأوائل . فشفوا أکبادهم فى تسعة 
أيام دامية . 

لقد كانت هذه الفاجعة سنة ( ۹٦1‏ للميلاد ) ( ٠١١‏ للهجرة ) وجرنيسيغور الأسرى 
معه وكلهم من خلص الرجال وسادة حمدان ونساء العرب » فساقهم مصفودين إلى 
القسطنطينية فلا بهم أطرافها وعرضهم الروم ئى حفل عظم بساحة ( السيرك) " وكان 
بین هؤلاء الأسری ( بو العشائر الحمدانی ہەیەاەم۸ ) کا يسمیه ( سيدرنوس ) ال مۇرخ 
البیزنطى » ووضع بين هلا أيضاً أبو فراس الحمدانى » الذى سنرى صو رة فروسيته الشاعرة عما 
قلیل ‏ إذ كان قد وقع سرا قبل حصار حلب . 

م یکن أبو الطیب یومئذ ئی حلب وإ نما کان فی مصر حزیناً عند کافور » ومن بدری 
لعله بکى طويلاً نى الفسطاط على اليب الأول غير المحم فى الفتيان الحلى . أو لعله 
أشفق على نفسه أن يب فى حلب » وقد توقع ها مثل هذا المصير الحخيف . وكان قد قوى 
عليه ضغط الحساد فى بلاط سيف الدولة فزهد نى المقام . وطالا ذ كر همه من الحساد ق 
خلال قصائده الأخيرة الى نظمها فى حروب سيف الدولة »> فقوى عنده ذلك الإشفاق على 
نفسه » فارتحل‌یود احلاص من‌بلد قد اضطرب حظه فيد القدر و بات معر وفاً مصیره الألم : 


)١ (‏ يقول سيدرينوس عن وقعة مغارة الكحل بأنہا كانت نى مكان أسمه sموي+دة‏ 

( ۲ ) من أروع الحصوذالعربية قلعة حلب وهى فى سعلها كدينة وفما رات سرية وأقبية وكانت شرفاتها فى 
أعالى أسوارها مبنية على طراز حرلفى عجيب ضمن ها الثبات فى هذه الغمرة وقد أرتد علا امبراطو ر الروم عاجزاً متحيراً 

( ۴) (شلمىرجة) ص 143 . 


YAY 


ولست أخلى أبا الطيب من عتاب عنيف على سكوته بعد تركه سيف الدولة » فهو م 
یذ کری‌شعره ( نكبة حلب ) وکان عليه أن يذ كرها مسفوحاً علما من ذمعه الصبيب وهى 
إن فارقهاعن قلًیلساءة حسادها إليه فإنما ظلت أبد الدهر له ذا كرة» وبه مكاثرةء ولقد ری 
خولة حت سيف الدولة بعدمفارقةالسنين . ومن يدرى لعلهكان نظ فى تلك التكبةالقصائدالطوال 
ابوا کی فکانت من شعرهالضائع »أو لعل هذا الشعر الأخير لميذعهأبو الطيب لأنه کانيومئذ قد 
اتخذ اللي ل جملا وفر من عند كافور » وأخذ يضرب بالبوادى » وكافور بطلبه بالأرصادحى 
بلغ الكوفة وهو خائف من أن يدركه كافور » وخائف من العبيد الذين معه وفيهم لصوص 
وقد كان من عادة أ الطیب ذا ارتحل أن حمل معه أوراقه ودفاتره وصنادیقه » ودلیلی 
فی ذلك ما رواه البغدادی فى خزانة الأدب . والبغدادی هذا كان من ثلبة أى الطيب 
فلقد سلقه بضروب من السباب والملامز » فكان ما رواه عن اصطحاب المتنى لصنادیقه 
فى ترحاله أنه لا بلغ الأهواز زل عن فرسه وفتح ( عيابه وصناديقه"' لبلل مسا ى الطريق) 
وما ذ کره عن دفاتره وأو راقه الى تکون معه آنه ی حادث مقتله حمل ( فاتات عليه وطعنه 
ی ساره ا عن فرسه وکان ابنه فلت إلا أنه جع يطلب ( دفاتر آبیه) فقنع أحدم 
الفرس خلفه وجز رأسه . وصبوا أمواله يتقامونما بطرطوره › وأن قاتليه ( بدير قنة والنعمانية) 
اقتسموا عقائله وصفایاه . 

من هذه الروایات الى آوردها البغدادی ‏ نقلا عن كتاب أسماه ( إيضاح المشكل 
لشعر المتنى من تصانيف آى القاسم عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهانى › وهذا الإيضاح 
ا بن جی لدیوان المتنى ) - يتبين أن دفاتر ای الطيب وصناديقه ومتاعه 
وأثقاله قد نهبت عند قتله . فلا يبعد أن یکون ی هذه الدفاتر شعر للمتنى کتبه ی نکبة 
حلب وفيه حنان عل سيف الدولة وفيه إشفاق > وضاع هذا الشعر لأن قاتليه يوا متاعه 
وماله »> کا روی البغدادی فی کلامه هذا عن آی الطيب فقال : (إن للمتنى شعراً 
کٹراً) والبای منه الذى تداوله الناس هو برواية آل الفتح بن جى . وکان ابن جى 
معاصره ومصاحبه ی بعض رحلاته . 


. ۳۸۲ خزانة الدب ج ۱ ص‎ )١( 
. العياب جمع عيبة وهى أوعية من أدم يكون فبا المتاع ( اللسان)‎ ) ۲ ( 


YA 


فلن فات أبا الطيب أن يشد حر معارك سيف الدولة ويصفها “ فبحسبه ووسح 
وفائه أن یصف آخر معر كة وقعت قبل أن يفصل عن سيف الدولة وهى معركة الدرب . 

كان سيف الدولة شاغل البلاط البيزنطى فى القرن العاشر للميلاد . وقد تداول الروم 
وجوه الرأى ف مر الحمدانيين والفتات . مم فأقسم البطريق 9( للك القسطنطينرة أن یعارض 
سيف الدولة ف ( الدرب) وسأله أن بنجده بطارقته وع دده وعدده ¢ ففعل مللت الروم 
وجهر البطريق (شاماشیی (chamachic‏ ابن جان تز يسيس وئ‌ونصن1z‏ ۸ە] . لکن ذلك 
القسم الذی آ لی به البطریتق على نفسه قد أحنثه وخاب فأله » فاندحر واندحرت جنوده . 
وكانت هذه المعركة ,حر المعارك الظافرة لسيف الدولة على الروم فراح أبو الطيب قبل 
التوديع « جود بقصيدة من أعلى شعره كا بقول ابن جى "' ينشدها مقطوعة من ملحمته ١‏ 
الكبرى الى نظمها قصائد فى حروب سيف الدولة لتكون ( أنشودة الدهر ) فى فروسية آل 
حمدان وبطولة ابن أنى المهيجاء سيف الدولة . 

بدأ المتنى القصيدة بالحكمة فلام من يقم لعقى الحرب لأن عقباها مجهولة : 

(۱( بعد نكبة حلب انكرت نفس سيف الدولة فكان بحارب وكأنه جرح وقد أثر نى نفسه مصابه 
حاضرة المدانيين فأصيب بفالج بعد سنتين من فتح حلب بأيدى الروم »> وكان مثل نسر قد رياه صائده فلم 
يقتله بالرمية الأول » فجعل يتحامل على نفسه . وكانت تصيبه غيبوبة يظل فما نحو ساعة ثم يستفيق « وكانت 
هذه الغيبوبة من أثر فاه » کا یروی أحمد بن مسکویه صاحب تجارب الام (ج ۲ ص ۱۹۹ ) ولکن کل 
ذلك م يقعده عن الحرب والمعارك فقد جرى له مع الروم معارك عدة بین نكبة حلب وموته أ ہین سنتی ( ۳٠۱‏ - 
(o‏ الهجرة وم يكن فما شأنه كا سلف ف مزدهر أعوامه الفائتة . وقد کرت عليه الفن بی داخل بلاده وف 
ديار الموصل فى بلد أخيه ناصر الدولة وابن أخيه أي تغلب » ووثب عليه بعض غلمانه واحتال لبعضهم فقتله 
كما فعل بغلامه ( نجا) » وكان مثل شمعة نفد فتيلها و بقيت منه ذبالة توشك على الانطفاء . 

(۲) من الملحوظ أن كلمة البطريق كانت لقبا لكل قائد عظم من قواد البيزنطيين . 

(۳) ص٠۷١4‏ من نسخة الديوان الدكتور عبد الوهاب عزام . 

٤ (‏ ) الملحمة ى لغة العرب معناها الوقعة العظيمة نى الفتنة على ما فى اللسان وغيره من معاجم العربية 
وقد عرفها ابماهليون فى معناها هذا ولكنمم م يطلقوما على القصيدة المربية وفها أثر عن الرسول صلى الله عليه وسل 
( آنا نی الحرب والملحمة) انظر مفيد اللوم للخوارزى الطبعة العلمية مصر سنة ۳٠۰‏ ص ۲٠٤١‏ باب ( ثواب 


الغزاة والمحاهدين ) وكذلك كان شأن الأمويين والعباسيبن وقد ورد ذ كر ( املاح ) ى شعر الشعراء مهم القطاى 
الذى قول : 


ولو تشخير العلماءعنا ومن شمد (اللاح ) الغلابا 
فكان معناها عنده مرادفاً للحرب والمعمعة ولم يطلق العرب كلمة الملحمة بالمعى المعروف عند الغربيين 
سوىنى عصرتا الحديث وقد قصدت بكلمة الملحمة ى هذا الكتاب المعى الحديث ( آى القصيدة الر بية الكيرى) 
وجذا جائز فى باب الجاز المرسل ف العلاقة السببية . 


YA 

عقي اين على عقب الوغى ندم ماذا يفيدك فى إقداملك القسم 

کر الظربی الى انت ,ينه سيف الدولة . فقال » وقد صغر اسمه هواناً وان 
أبو الطيب مولعاً بالتصغير ١‏ يقنع منه حلسة المإر 8 يقول أو العاتء المعرى فصغر 
أبو الطيب المتنى اسم قائد الروم فجعله ( شمیشیق) . 

1ى الفى ابن شمیشیق فأحنثه فی من الضرب تسى عنده الكل ٩‏ 
مدينة ( سروج ) ناظرها عند الصباح إلا كان جيش سيف الدولة يزدح منظره فى جفونما ۰ 
فتجلجلت مدينة ( حران) على صوته » وکان مغزاه فى يوم ناضر تخااط وجهه السحب 
غير ممطرة فتروح عليه الشمس وتجىء . وكان جيش سيف الدولة يطاول الأرض بطوله 
وجسامته فلا هو ینہی ولا ھی تنمی . وی هذا ابحیش خیول ضوامر تلوح شکانمها الحری 
وقد عدت بفوارسما حى تغمرت من محيرة ( “منين ) فجعلت أفواهها تنش بالماء وتغمر فيه 
اللجم (۲( 

تم سروج فتح ناظرها إلا وجيشك ف e‏ 
والنقع يأخذ ( حرانا) بقعا وال تسفر أحياناً وتلتم 
سحب كر ( حصن الران) مسكة ‏ وا بها البخل لولا أا لقم 
جيش كأنك فى أرض تطاوله ‏ فالأرض لا آم وبیش لا آم 

(۱) ف نسخ الديوان جميعها ذ کر اسم هذا القائد ( شمشقيق ) وذ کره کذلك ابن مسکوبه صاحب 
يجارب الام (ج ۲ ص ۲۱۴) وکل من عرض له ذکرہ پہذا اللفظ . وهو غلط وصوابه ( شمیشیق تصغر 
شمشيق) . ويدل مطلع القصيدة على دقة التلقف لأخبار الروم فلقد بلغ المدانيين قسم البطريق فهب إليه 
شاعرهم جاو به على قسمه بالظفر بعد انهزام الروم . ٣‏ 

(۲) فصل ( بلاشير ) مراحل المحركة فى كتابه عن المتنى ص ۱۸١/٠۸١‏ فروى أن سيف الدولة 
ترك حلب هذه الغزوة فى ٠١‏ الحرم سنة ه٤٣‏ الموافقة ۲۸ نيسان سنة 4٠٦‏ » فر على الرقة ثم على حران وأران 
وأ ركنين وبلغ هز يط . وف انحرم الموافق ١١‏ مايس بلغ حصن زياد ( وهو اليوم خربوط) على الشاطىء الأيسر 
من الفرات الشرق ف الشال الشرق من هنز يطءئزعمه. ثم أرسل من يتعرف له أحوال الروم عل نهر ارسناس » 2 


۴ 
عبر الهر إلى جيوش البيزنطيين وهم بقيادة ( يوحنا تز يسيس ) فى تل البطريق . وتل البطريق على الشالء 


الأعن من الفرات الغرنى > فهزم الروم وحقهم وعاد فعبر الهر بعد أن حرق أرباض الروم ثم حمل على الروم 
حملة لاحقة فى ١١‏ صفر الموافق ۲١‏ مايس فأهلكهم وأسر مهم سبعة آ لاف أسير وقتل ميم مقتلة . وى عشية 
اليوم الثاف دخل سيف الدولة آمد وما أنشده شاعره المتنى هذه القصيدة الميمية المستوحاة من المعركة . 


A 


ت احم ال ٠‏ كا عا ووسمنہا على ۲ نافها الک (۱( 
حى وردن (بسمنین) غیرما تنش بالاء فى أشداقها اللجم 
۴ أعقب هذه اليوش العربية سیرها فأغذته حت جاوزت نہر ( أرسناس) فأمر 
سيف الدولة جيشه أن, يخوض الر . فيالمنظر الموج وهو ينكشف عن صدور اللحيل 
فیجفل مہا وهی لا تجفل منه . وكان سيف الدولة ئى مقدمة الحيش أول اللحائضين فى نهر 
( أرسناس ) يعبر بايش إلى بلد مقدور عايه الحريق . فيقول التنى فى هذه الصوره الفنية 
ویعی ہر الروم : 
وما يصدك › عن حر هي » سعة وما يردك: عن طود م 
ضربته بصدور اللحيل حاملة قوما إذا تلفوا قدماً فقد. سلموا 
تجفل الموج عن لبات خيلهم 3 تجفل تحت الغارة النم 
عبرت تقدمهم فيه إلى بلدا سکانه رم مسکوہا حم 
ويعرض أبوالطيب صوراً فنية من معانيه الحماسية فيجعلالسيوف فى أ كف الحمدانيين 
ناراً وقد عبدت قبل أن يكون الجوس وما زالت إلى اليوم فى اضطرام . وذلك عنده عمر 
السيوف وتار نها فى دهر الحروب » يعبدها الأبطال كما يعبد النار المجوس » وطال ما عبد 
أبو الطيب‌سيفه أفا بات بعد خلوصه من كافور يقبلأسيافه ويمسحها من‌دماء العدى' : 
کذلك یقول عن المدانیین : 
وف أ كفهم النار الى عبدت قبل الجوس إلى ذا اليوم تضطرم 
م یسری خياله على وصف ابحياد الى كلف بها كلفه بالغيد الأماليد » وينتقل إلى 
وصف السفن ( السماريات ) الى أعدها سيف الدولة لعضى علما بعض انود مسارعة 
لازحف فى طول ر أرسناس وهى سفن أعدها هنالك (مهندسوه ا لحر بيون ) بأرض‌الروم حين 
دعت إلا الحاجة فجأة فكانت من نتاج رأيه فحملت الفرسان نى بطوا لاعلى الظهور› 
وكانت خيلا مكدودة بغير ألم وإنغا الام كان براكبا . 
دم فوارسم ا ركاب أبطا مكدودة وبقوم لاا الال 
١ (‏ ) الشزب ضوامر الميل ونج الشعرى من نجوم القيظ والراد به أن الميول من طول ما لاكت شكايمها 
حميت تلك الشكام من ذلك اليوم القائظ 
(۲) وبتنا نقبل أسيافنا ومسحها من دماء العدى 


YAY 


ولم تکن هذه ( الخاد البحریة) ذوات حلتی کالحیول ولا ھا شے مثل شیمھا : 
من احياد الى كدت العدو بها وا لما حلت ما ولا شم 
نتاج رأيك نى وقت على عجل كافظ حرف وعاه سامع فهم 
وقد أذ كرنى قول أى الطيب بنابايون بونابرت » حين وصف نباهة سيف الدولة وسرعة 
خاطره فی تدبیر حطط القتال . فکان نابلیون کذاك یرتجل منافذ الللاص ارتجال نی 
زحام المعارك ( نتاج رأى فى وقت على عجل) . 
فلما باخ سيف الدولة صدر الدرب واقع البطريق صاحب القسم فصدم جيشه بخميسه 
الذی کان هو غرته وطلعته ورماحه شعر وجهه . 
ودارت المعركة فوق (الدرب ) فشبت الروم لسيف الدولة ثبات جسوم بغير أرواح إذ : 
جعل أبو الطب تلك بلسو اارومية هی الى ل ثبتت فى المعركة ( ثبتت طرمحة على الأرض 
بغیر رواح ) والأرواح هی الى انہزمت فت من جسومها منعتقة هاربة . ) 
وقد منوا غداة الدرب فى بلحب أن يبصروك فلما أبصروك عوا 
صدم ہم بخمیس آنت غرته ومهریته فی وجهه 
قکان أثبت ما فم جسومهمو يسقطن حولك والأرواح تہزم 
وملأت اللحيول الأعوجية ' الطرق خلف الروم المهزمين بعد المعركة » وجلليم 
السيوف طوال يومهم فكانت تعلو رۋوسېم . 
والأعوجية ملء الطرف خلفهم طولمشرفية ملء اليوم فوقهم 
وویل(ابن‌شمیشیق ) من کے المتنی وروعة تصورة للمعانى وتجسيدها» فقد تصور أبو 
الطيب آن ابن شميشيق اعتذر من ينه الى حلفها فسأهما . ( أن تسمح له فينشى عن 
ا لحرب ) وقد انشی فنکص وهرب » فراحت ينه تبتسم اسزاء به وهو یفر » وکلما معن 
بالفرار أمعنت ,كينه متبسمة مسمزئة . 
واسلم ابن شمیشیتی ألیتہ ‏ للا انی فھو ینای وھی تبتسے ٠٣‏ 
)١(‏ الم كثرة الشعر نى الوجه . ۳ 
(۲) المنسوبة إلى أعوج وعو فحل كان معروقاً ى العرب. وأراها وصفاً السيوف الحدودبة المعوجة وهى سيوف 
المرب وقد أرى التصحيف عرف الفاء فى الطرف وصوابه الطرق جوز سكون الراء 
(۴) على هذا النحو أرى فهم البيت وروايته . وقد روى ى بعض الخ بادئاً بكلمة (وأعٍ) كا فى 


نسخة بيروت . وف جميع الروايات كلمة ( إلا) بالتشديد - وشميشيق صواب لشمشقيق كا صححت ذلك فى 
هامش من هذا الكقاب وأبنت الدليل . 


YAR 
وغاب الفنى البطريق قائد الروم معتاً ئى هربه بين الأدغال والآجام فأتبعه المتنى‎ 
. مہذا البيت‎ 
فلاسنى الغيث ما واراه من شجر لو زل عنه لوارت شخصه الرجم‎ 
وقفل سيف الدولة بالفخر إلى موطنه واندفع الناس يغنون ويطربون فرحة بهذا الظفر‎ 
لظم حنى أنساهم طربيم السبب الذى من أجله طربوا . وقد دخل سيف الدولة حلب‎ 
على جواده الخحبار مردداً شر الله وبیده سيفه الماضى ( ذو شطب ) فقال بو الطيب‎ 
. بصف ذلك‎ 
مى الممالك عن فخر قفلت به شرب الدامة ولأوتار ولنم‎ 
مقلداً فوق شکر الله ذا شطب لا تستدام بأمضی مما النعم‎ 
ووم أبو الطيب الروم فى ( قصيدة الوداع هذه) ميسما لا يبلى على الزمان » فقال فى‎ 
: آخرها مخاطب سيف الدولة‎ 
ألقت إليك دماء الروم طاعا فلو دعوت بلا ضرب أجاب دم‎ 
کذلك یأخذ تاریخ الأدب العرنى المعاصر قسطه من دراسة حماسة المتنبى وتصوير‎ 
شعره الصورة الى يستحقها أعظم شاعر عرفته العربية »> قد خحلد ذكر الحروب » ووصف‎ 
تلاوين الفر وسية واو يلها فى دنيا الحمدانيين ع الروم » وكتب بيده أ كبر ملحمة للعرب‎ 
والإسلام بأفخ أسلوب وأعذب بيان . وكان يطبع هذا الشعر الحماسى الرائع يسم خاود‎ 
1 . هو عنوان البطولة ورمز الفروسية العربية »> سيف الدولة‎ 
فلا بعجب علماء البلاغة حين يتدارسون مثل هذا البيت السابق الذي يجعل فيه‎ 
أبو الطيب دماء الروم ملقاة فى طاعة سيف الدولة يدعوها بلا ضرب فتجيب › فإنهم مى‎ 
تفهموا هذه الحماسة وعرفوا مغامرات صاحبا وجدوا المتنى غير صائغ للمبالغات » ولا‎ 
. ملحف فى أوهام التصوير‎ 


1۸۹ 


۲ - وأما أبو الطيب المتنى فقائد عسكر 


سلاماً أبا الطيبعلى كرور العصور » مر على هلكك ألف عام فقام الأدباء فى دنيا 
العرب من أجللك وقعدوا »> ورددوا ملء مع الأرض شعرك وتدارسوا فنك » وبسطوا سيرتاك 
وجددوا عهدك » وعهودك لا تبلی ی الشعر › وسیرتك لا تنہی ف فے راویات الزمان . ولقد 
يأتى عليك ألف عام ثانية بعد» وأنت مورد ثرار لم يفرغ ما عندك منسلسبيل الشعر والفكر . 

کتبت عنك نی مصر وکنت فیا قبل عشرة قرون » ومن یدری لعل منزاك کان على 
عدوة هذا النيل اللحميل حيث أسكن اليوم »> وكنت تزور كافوراً فى جيزة الفسطاط 
وتسكن بالقرب منه » بعين قريرة لكن كان ذلك قرباً بخالطه البعاد » فقلت فيه : 

ری لی بقرلی منك عا قريرة ون کان قرباً بالبعاد يشاب 

ولو أحسن اليك كافور فام ينفرك عن مصر نفار الأطيار السواجع عن الأشجار 
النظرة » نحلدت بأسه وسطوته . وکان کافور ذا بأس وكان شجاعاً حازماً ذا سطوة . 
ولكن حظ سيف الدولة أى إلا أن يستأثر بلك وحده »> ووز اللحلود فى شعرك » فقلت 
فيه ( السيفيات ) وهى خب حرب » وصفحة جد » وعنوان أمة كانت تسكن شالى 
بلادى » فتصد عنا العاديات . لقد أنشدت فى شعرك بطولة سيف الدولة › لأناك ضريعه 
فى ثقاف الرماح واستحلاس ظهور اللحيل > وكان هوى العروبة فى قلبك » فاجتمع على 
مروءتلك النبيلان . الحمية والفروسية . وكر فى شعرك خفق البنود وجلجلة السلاح »وكنت 
طروباً فيه لحمحمة اللحيول الى وقترما الحرب . وقدح حوافرها الدرب . 

لقد نام طرفك وآنت قتیل مغدور به فى دير العاقولحيث متف بك الصدى على 
المدى» وقد عرفت نى حياتاك أن العرب معتز ون بلت» وطال ما تأرق آدباؤم فى تفهم شعرك 
وسبر غورك » فسہروا جراء قوافيك واخحتصموا كا تقول » لكناك تركت الدنيا ونت غير 
عالم أن دنيا بزنطة كانت بذ كرك ملوءة كا امتلأت بسيف الدولة » وأن دنيا الفرنج بعدك 
بألف عام أطلعت فى شعرك كتباً لأقوامها بلغت العشرات “ . وقد تباغ المثات بعد ألف 

)١ (‏ أعد كتاب المسيو بلاشير عن المتنى أخحطر كتاب صد ر عن شاعر سيف الدولة نى ديار الفرنجة » 
فقد ألفه مسيو بلاشير الأستاذ فى مدرسة اللغات الشرقية بباریس سنة ۱۹۳۰ فی ۳٠۹‏ صفحة تتبع فيه آبا الطيب 


من فاتحة أمره إل خامته ف دراسة حیاته وشحره وتحلیل ذلك وترجمته آروع قصائده . 


(۱۹) 


۹۰ 


عام تأ » فامع من خلف الغيوب هذه الأبيات الحماسية الى قلةها ف الليول والح روب 
وفروسية سيف الدولة » الجا ثلاثة أبيات من البائية تخاطب با سيف الدولة فتقول : 
فبت ليالياً لا نوم فيا تخب بك السومة العراب 
هز الحيش حولاك جانبيه کا نفضت جناحها العقاب 
وخیلا تغتذى ريح الوامى ويكفيا من الماء السراب 
لقد نقلها شاومبرجة أحدالمحعجبين بلك إلىلغة قومه » أواخر القرن الماضى فيا نقل من 
شعر العجيب فقال : هذه الرجمة ها : 1 


Dans ta course rapide par les meilleurs chevaux auxquels Arabie ait donné 
naissance, tu as passé plusieurs nuits ù la poursuite, de ]’ennemi, sans gouter les 
douceurs du sommeil, entouré de tes escadrons qui s’agitaient ã tes cotés, com 
me Paigle agite ses ailes dans son vol précipité . 

Il ne faut aux chevaux de tes cavaliers Jautre nourriture que le vent qui 
souffle dans les deserts, ils se contents pour étrancher leur soif de la vapeur qui 
s’élêve sur les terres brulées des ardeurs du soleil. 


کان سیف الدولة ( حارباً بالوراثة ) “ بل کان مصاباً بہوی المرب » فعبر أبو الطيب 
عن حقيقة هواه » وظل دهد آماله الحربية الحسام فى العزة والنصر ومفاخر الفتوح طول 
عهده معه » ولم ينس ان يديه ی هذا الموی وهو بعید عنه مفارق يوم کان ى العراق سنة 
٠۲ (‏ ) فأرسل إليه هذا البيت فى قصيدة ( مالنا كلنا جو يا رسول ) . )٠(‏ 

أنت طول الحياة لاروم غاز فى الوعد أن يكون قفول 

وقد استغل العباسيون هذا الموى نى سيف الدولة > فأعدوه لحماية ثغور اللعزيرة من 
الروم ”"' وكان الوضع ابحغرانى لبلاد سيف الدولة يقضى أن يكون آمير حلب ماربا كبيراً 
فأعطى سيف الدولة الحرب كل حياته ولذلاك يقول عنه التعالى نى اليتيمة إنه ( قلما بنشط 
ليلس الأنس لاشتغاله عنه بتدبير ابلميش وملابسة الحطوب وارسة الحروب » وقد دعاه 
أبو فراس ليلة ليسمع غناء أ عبد الله المنجم » وقد أحضره من أجله وأرسل إليه شعراً 

Gustave Schlumderger (Ur Empéreur Byzantin au dixiènıe siècle Nicephor Phocas) ( 1 ) 
) 128 طبع معهد باریس سنة ۱۸۹ ( ص‎ 


( ۲ ) كتاب المتنى لبلاشبر بالفرنسية صفحة 27] ط باریس سنة ٠۹۳۰‏ . 
(۳) كان الحليفة المتى باه أبو إسحق والمستكى باه آبو القاس والمطيع له » أيام الدولة الحمدانية .. 


يدعوه فيه » فأجابه سيف الدولة .ذه الكلمة الرائعة : 

« أنا مشغول بقرع الحوافر عن المزاهر ‏ » 

وقد وقع المتنى لسيف الدولة وقوع الأليف للأليف فعلق كل مهما بصاحبه حى فرق 
بينمما الحساد . وكان ئى بلاط سيف الدولة شعراء كثبر فم يعجب سيف الدولة أحد مم 
كالمتنى . فكان أبو الطيب ( جريدته الحربية) على مصطلح زماننا من جرائد الحروب 
الى ألفناها . 

وأرى أن فروسية المتنى هى الى كان ها كبر نصيب فى هذا الإعجاب لدى سيف 
الدولة . كان المتنى 6 وقد اكتسب الفروسية من حياته البدوية الى عاشہا فى صباه › 
آم یصحبه أبوه إلى بلاد الشام فلم یزل ینقله من بادینها إلى حواضرها» ومن برها إل مدرها۲۱ 
فا كسبته البادية والتنقلفيما فر وسية وشجاعة وفصاحة. وما كان أهلالبادية غير فرسان فصحاء 
وخحاربین . 

فلما خالط سيف الدولة رافقه نی أ کر حروبه وشہدها معه وحارب فیہا إلى جانبه ولةد 
وی مطالب الشعر الحماسى من شاعر فارس مثله › فنظم غرر قصائده نی حروب 
الحمدانيين للروم وكتب له اللحلود . فهو أكبر شاعر عرلى أعطى الحروب العربية الرومية 
من شعره أكبر نصيب . فلن كانت الملحمة العربية الرومية قد بدأت ‏ كا قلت _ 

بشعر ای تمام ثم بصاحبه البحترى فلقد تلقفها أبو الطيب المتنى فأنشد أروع فصوا . إنه 
ا « ا « فی انی لمَظض »> وأشرف 
أسلوب ‏ . وكان سيف الدولة شاعراً ( یعبد نفسه نى شعر غيره فيه ) فوجد ى المتنى 
بغيته فأمده بالمال والتكريم مده بخلود الجد وبقاء الذ كر . ۰ 

وكانت الفروسية متبادلة الشعور بين سيف الدولة وشاعره » فكان إذا شاء سيف الدولة 
کرام ای الطيب أهدى إليه سيوفاً ورماحاً ودروعاً وأفراساً وکان زی المتنی ف رکوبه 

( ۱ ) دیوان انی فراس المدانی ط بیروت سنة ۱۹۱۰ ص ۸۴ 

(۲( يتيمة الدهر السابقة ج ١‏ ص 4۳ . 

(۲) بقول ( بلاشیر ) فی کتابه عن التنی ص 183 عند دراسته لشعره الحماسی إن صوت أبالطيب 
المتنى ليطن مجلجاد حشناً فى قصائده الماسية كأنه صوت أولئك اللرمانيين الذين تاذ أنفسمم فرحات حشرجات 
أعدانهم المقتولين . 

)٤(‏ ص ۳۹۲ و ۴٣۷‏ من نسخة الديوان للدكتور عبد الوهاب عزام و ص ۲٠۷‏ من نسخة الديوان 
طبع بير وت سنة ۱۸٠١‏ لمعم البستاف . 


4۲ 


زی الفرسان ومعه رحه » فقد روى الثعالى ى اليتيمة “ أن الحسين بن أحمد الصنوبرى 
خرج من حلب یرید سیف الدولة ‏ فلما برز من السور إذا هو بفارس متام قد هوی 
نحوه برمح طويل وسدده إلى صدره » فكاد الصنو برى يطرح نفسه على الفارس فرقاً » فلما 
قرب منه الفارس ثى السنان وحسر لثامه فإذا هو أبو الطيب المتنى . 

وعرف المتنى بالفروسية فى أشد مواقف حياته وهو ( ساعة قتله) فقد قال لعبده 
( سراج) ما قرب ( فاتك ) منه یرید قتله 

يا سراج أخرج إلى“ الدرع . 

وأخرجها ولبسما یا لقتال . 

وذ کره غلامه ببیته الحماسى المشور : 

الحيل والليل والبيداء تعرفى ولطعن والضرب والقرطاس ”"'والقام 

وقد عرف أبو الطيب اللحيل وكان جد أصائلها قليلة كالصديق » فبرع فى وصفها 
واقفة وسائرة » وعادية فى الحرب ومتمطرة > وكان عبقرى الفروسية يشہد بذلك كل شعره › 
ويكاد يكون أ كثر شعره الحماسة » فلا تخاو له قصيدة من ذ كر الحيلوالرمح والسيف› 
أحب الحيل والسيف والرمح منذ فاتحة شعره › فداليته الى بقول نى أوما وهو ميعة صباه : 

أهلا بدار سباك أغيدها . 

ملأى باللحيل المرميات به نحو الممدوح وطافحة بعوالى الرماح » ومد السيوف . 

وكانت قصيدته الأخيرة الى يقول المتشانمون من نقاده إنه جعل من قوافيما كلمة 
الملاك فهلك ©“ ملأى كذلك معام فروسیته › ففیما وقع الأسنة وفيها السلاح والذعر 
والأعداء . 


فى روعة من جلجلة السلاح فى شعره» وبوحى من معانيه الى لا تنفد حول الحرب 


(۱) ج ۱ ص۹۷ . 

( ۲ ) لعل سيف الدولة كان يوذ خارج حلب لغرض من أغراضه . 

)٣(‏ لعل غلامه هو آبو الحسين المسمام الحلى . فلقد ذكر فى ( تتمة اليتيمة لعالى) طبع طهران 
سنة ۴٠۲‏ ٠ه‏ نشر عباس إقبال ج ١‏ ص ١١‏ ) أن أبا الحسين‌امستمام هذا كان غلم أب الطيب وكان شاعراً . 
فلا يبعد عندى أن يكون هو الذى حث آبا الطيب على القتال فى ساعته الأخيرة بيه الحماسى المشهور . 

)4( اليتيمة السابقة ج ۱ ص ۱۸۹ . 
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والطعان والسیر والتزال قال فيه الشر يف الرضى ( وما أبوالطيب المتنى فقائد ینک غ 
وكان ابن الأثير يقول عن فن المتنى وروعة تصويره للمعارك « إنه إذا أفاض فى 
وصف مع ركة كان لسانه أمض من نصاها وأشجع من أبطاما . وقامت أقواله للسامع مقام 
أفعا ها حى تظن الفريقين قد تقاتلا والسلاحين قد تواصلا . ) 
يقول صاحب الصبح المنى أيضاً « ولا شلك أن انى كان يشہد الحروب مع سيف 
الدولة فيصف لسانه ما داه بيانه ° 


وقول « دعو مبين : كان المتنى هو( المسجل التار ى ءطمإعهنإهtون#3‏ ) للأمير 
الحمدانى حا احتكت الضارة الاسلامية با لحضارة النصرانية نى القر ون الوسطى وإن المرء 
حين يقرا المتنى ينساق فكره أحياناً إلى ذ كر لويس الرابع عشر وعبور نهر الراين » . 

م عقد ١‏ ديمومبين » موازنة خفيفة بين شعر الخنى وشعر كورنيه الأكبر من حيث 
العقل واختيار المعانى وتوقد الحماسة وساطان المتطق . ثم حرج من هذه الموازنة إلى القول بأن 
للعرب نى الأندلس تأثيراً ئى الأدب الإسبانى وأن هذا الأدب هو الذى تسلل إلى فرنسه 
فأثر نی شاعرها الأ كبر كورنيه أوائل أمره » وأن أجداد كورنيه النورمانديين الذين تراموا 
على غزوة صقاية اختلطوا بالعرب الذين من جنسمم المتنى " . 

أما الأستاذ ماریوس كنار ““ فيقول إن انى كان أعظم شاعر خلد حروب العرب 


(۱) الصبح المنى عن حيثية المتنى الشيخ يوسف البديعى . عحطوطه بدار الكتب المصرية ية ( ق orf‏ 
أدب ) أوراقه ١۳۲‏ ورقة منسوخ فى سنة ۲٠٤‏ للهجرة» وقد وردت كلمة الشريف الرضى فيه فى الورقة ٤۸‏ . 

)۲( اطوط السابق ورقَةَّ « 4۷ » . 
( الملحوظ أنى أوثر الرجوع إل الخطوط - وقد يكون مطبوعاً - حفاظاً على رواية النصوص الأصلية ) 

ما الغربيون الذين درسوا شعر أب الطيب فأحنى مؤلف فم بأ الطيب هو ( بلاشير ) كا قدمت . لكنه 
بحخفف من غلواء إعجابه بفن الحمامة فى شعر المتنى فهو يذ كر فى كتابه عنه ( ص 83:) أن روح الحماسة 
الحقيقية لا تشيعم ف كل قصائده ٤‏ فان له أبياتاً حماسية رائعة خارقة لكا منفردة ومنشورة بين سواها من الأبيات 
الى دوا ى القيمة الحماسية ويقول نصاً : 

« وإِن أفضا ل ما ی فته المحماسی پراعته ی وصف بغتات المدانيین لبلاد بيزنطة وخطفا م الصاعقة فى حرب 
عدوم وقفوطم مسرعین بالأسری والغناام . ولقد كان أبق الطيب عا ل القوم بشعره عل آن يشعروا بالرواية العظمى 
الى کان هو مثلا فما » . 

‘Al Mutanabbi?’ racueil publié a occasion de son millénaire. (۴)‏ طبع بير وٿ ۱۹۳۹ ص۸۸ 
(Gaudeferoy Demonbynes) lawl alan‏ 

)٤(‏ مقالته فى المجموعة نفسما لذ كرى ألف عام على انى 
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مع البيزنطيين فبذ بذلك كل شاعر قبله قال الشعر ى حرب الروم ٠‏ ومتنبى فى ذلك وحيد 
غر مدافع . 

وقد استعان هذا الأستاذ بشعر التنى نى هذه الحروب على معرفة العتاد الذى كانت 

عليه ابلحيوش البيزنطية فاتخذ من قول انى : 
أتوك جرون المحديد کانما سروا یاد ما هن قوام 

دلیل على ثقل جيش الفرسان عند البيزنطيين المسمى بالرومية ( نهنه!مطء5) أى 
المطاردون المدججون بالحديد الذين ركبوا خيلا مستورة القواتم برداء من الدروع يكاد 
يبلغ الأرض ر كا أشرت إلى ذلك فما تقدم) . 

وأردف ماریوس قائلا” : « إن هذه القصيدة الميمية هى ا مل الأعلى عند ألى الطب 
ى "سيف الدولة » وا ال اذى اشن العرق »فزن كل لامة حريية أو خركة من هذه 
امعركة كان انى يرسمها بعبقريته المصورة الحبارة » . 

وقد كان أبوالطيب إلى فروسيته الشاعرة اللعارقة وروعة تصويره للمعارك عفيف الحب» 
کان حبه کحب فرسان القرون الوسطی نی آوروبا . فلا نظرت إلى هوی ( سیرانودو 
ببرجراك) بابنة عه. ذا کان أبو الطیب » لقد مات ودفن‌ هواه فى ضلوعه. كانت ( خولة 
أحت سيف الدولة) تحبه . إنه رثاها بعد فراق أخيما بسبع سنين فطوى الحزيرة إليه خبر 
موا - فأشرقه بدمعه حنی کاد يشرق به . وکان من قوله  :‏ 

وأشنب معسول النيات واضح سترت فى عنه فقبل مفرف 

وما کل من بہوی بعف إذا خلا عفاف ويرضى الحب والحيل تلتق 

وقد سألوه عن معی هذا البيت فقال م آبو الطيب « المرأة من العرب تريد من صاحما 
أن یکون مقداماً ئی الحرب فترضی حینئذ عنه » . 

کذلك کان آبو الطیب فارساً نی شعره و حبه . ومن یدری ؟ لعل الحب کان وقید 
شجاعته عند سيف الدولة لرضى عنه ( خولة ) فتجده مقداماً ف الحرب » کا يقول . 

و سيه دلیلا على هذا ا لحب أن كان ينز الفرصة > فى عادة الشعراء بدء القصائد 
بالشسيب» فيقدم على كل قصيدة رسالة من هواه» فياضة بالفروسية كأنما أزشودة البطولة ف 
الحرب»› ورسالة العفة نى الحب» إلى (خولة). وسجل التخليد (لسيف الدولة) » عبقرى 
ار 
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۳ فن المتنى ف شعر الحرب 

الشعر العرنى مثل معادن بعضما قد مزج ببعض - وقد يكون بين هذه المعادن قطعة 
صافية من الذهب الحالص »> وقطع ممزوجة بمعادن من الفضة وغير الفضة . فعلى الحوهرى 
ان يستخرج ما بريد من السبيكة . 

كذلك وجدت شعر العرب سبائك . فأ کثره قصائد فی شؤون شی وبعضه القلیل فی 
موضوع واحد . وإذا ضربت المثل بشعر الحماسة وجدت هذا الشعر نى الأدب العرلى قد 
توزعته ثلاثة أوصاف . 

›» شعر المدیح : فإن فيه شعراً حماسیاً کثراً لکنه قد مزج بموضوعات المدح‎ ١ 
فالشاعر يذ كر سجايا نمدوحه من كرم ومعروف وشہامة وأعراق » ثم يذكر شجاعة‎ 
الممدوح فيعرض إلى ذكر حروبه ووقعاته إن کان من القواد › أو یذ کر وقائع آبائه‎ 
. وجدوده إن كان من الحفدة‎ 

۴ شعر الفخر : فإن الشاعر المفتخر يعرض إلى ذكر أيامه الحربية إن كانت له 
مأثرة فى الحرب » أو يفتخر بأيام آبائه وأجداده » كا فعل الفرزدق . وهذا الضرب من 
الشعر الحماسى كثير فى أدب العرب . 

وهذان النوعان السابقان من شعر الحماسة يشان السبيكة الحلوطة » ومهمة دارس 
الأدب فهما عسرة لأنه يتنخل أبياتاً ومقطوعات حماسية من بين أبيات كثيرة فى شؤون 
آخری تتناول المديح أو تتناول الافتخار . 

۴ الشعر الحرلى الصريح الذى قيل خاصة لوصف الوقائع والمعامع . 

وهذا النوع يقل ى شعر العرب القدم فى الحاهلية والإسلام » ويظل مزوجاً مع غيره 
من الشعر ى القصيدة الواحدة . أما فى العصر العبابى وخاصة زمن ای تمام والبحتری › 
فقد أخحذ شعر الحرب ر( المتوحد ی موضوعہ ) یظھر ی قصائد ای تام ثم ئی قصائد 
البحترى > على نحو ما قدمت فى الكلام على شعر العرب عندها > وأجلى ذللت وأ كثره 
وضوحاً وحدوداً وصفهما لعارك العرب مع البيزنطيين فى حروب آی سعيد الثغرى . 

ولا جاء المتنى أصبح هذا الضرب الصريح من شعر الحرب كامل التحديد 
واضح الظهور فی مبادئه وخوانعه . وبرزت حدوده للعیان متميزة من غيرها . فإن 


۲۹۰٢ 


أا الطيب المتنى وقف أحسن شعره على سيف الدولة م جعل هذا الأحسن رهيناً بوصف 
الحروب العربية البيزنطية الى .نمض بها سيف الدولة طوال عهده على حلب . فكان أن نظم 
أبو الطيب قصائده الطوال موقوفة على حروب الحمدانيين . ولولا ما كان يأخذ به نفسه من 
مفاتيح الغزل وختام الحكمة» بلحاءعت قصائدہ مثالا فنیا رائعاً ینبغی أن بحتذی بعده فى كل 
شعر حرلى » إذ كان يمع فيه بين مو الديباجة وروعة المعانى . وقد كانت قصائد العرب 
الحماسية منذ عرف العرب الشعر إلى عهد سيف الدولة لا تخرج عن أن تكون واصفة لوقعة 
واحدة أو واصفة بلحملة وقائع متتابعة . وكان شعر آی الطيب نى الحرب لا يد عن هذين 
الوصفين » فكان يصف فى بعض قصائده وقعة واحدة وكان بصف وقعات متعددة . وى 
كلا على معارك سيف الدولة الى وصفها المتنى ( فما سبق هذا البحث ). تتبين حقيقة هذا 
التقسم الفى فإن « معركة خرشنة » ومعركة 0 الحدث الحمراء » مثال لقصائد المحنى 
الحربية الى وصف فما ( معركة واحدة ) . أما « معركة الدرب » فهى المغال الاخر لقصائد 
المتنى الى وصف فا (عدة معارك) أو على الأصح (عدة مواقف حربية) فى «تل 
البطريق » ودخول اب يوش العربية إلى ( سروج) "“ عند انحسار الليل وافتتاح ابلحفون › 
وإ لام اميش ( بجحران) تحت يوم ناضر فيه غمام يستر الشمس تم ينحسر . 

م اجتاز اليش بقلاع ( أرسناس ) بعد أن هد عصمتما ثم حاصرة الحمدانيين 
حصن ( الران ) حى كانت ( الوقعة الكبرى القاطعة ) ى (الدرب ) الذى نذر البطريق 
القائد أشد النذور › وأقسم أغاظ الأبمان ليكسرن سيف الدولة وليلقينه فيه فيعارضه بجيش 
لا قبل له به . فكان أن خاب نذره ونقضت الحرب قسمه كما يصف كل ذلك أبو الطيب 
بقصيدته الحربية الأخيرة الى اعدها وداعاً لسيف الدولة فكانت آخر شعره فى حلب . 

فى هذه الوقعة من الأرضبين ( أرمينيا وقليقلا وبر الأناضول) » جعل المقنى أعظم 
قصائده الحربية وقفاً على سيف الدولة فى حروبه مع البيزنطيين . وقد كانت هذه الديار 
الواقعة فى شمالى الشام الآخذة إلى الغرب ( موطناً فسيحاً للشعر الحماسى ) لأن الدولة 

( ۱) 8310 سروج عند ثغور الشام قال عا ( ياقوت ) ف معجمه : ؟ بلاة عربية من حرأن ف 
ديار مضر »> وحران على طريق الروم من جهة الشام . 

( ۲ ) ذ کر المسعودی فی كتاب (التنبيه والإشراف )طبع لیدن سنة ۱۸۹۳ بوقوف عم ص ۱۸۹ 
أن ارسناس اسم نہر يصب ف الفرات بین باسورین وقبر سابور وقد رسمه و۴هه8۳ على خریطته الى عربہا 
ی آخر الکتاب واسمه بالر ومية ۸1221٤7‏ . 
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العباسية م تصطلح علا الفعن ى الداخحل كما اصطلحت على الأمويين › وإنما كان 
الحصم الألد للعباسيين والعدو الأشد لكل العام الإسلای والعرن » البيزنطيين . فكان جلاد 
العرب معهم طويلاً ف تلك المواطن العربية الى ارتبطت أرضما بأروع الشعر الحرنى العرنى 
وکانت مهداً لغرر قصائده فى عصر بى العباس من يام المعتصم إلى عهد سيف الدولة . 
وکان أبطال هذا الشعر ر( کا ذکرت) أبا تام والحتری » تم جباره ابا الطيب المتنى 

ومات المتنى ومن بعده سيف الدولة ع الراب البلاد الحمدانية » إذ نمض الروم 
آخر عهد ( نيسیفور فوکاس ) لا کال غزوا م ف أرض الإسلام بعد فتحهم حلب > 
فاندفع قائدهم الأرمى البار ( یوحنا تز يسيس ) ا کعباب البحر فا کتسح ثغور 
الشام جميعها وامتد إلى العراق حى بلغ حدود بغداد أحس بعد الشقة وقلة الزاد فخاف 
على جيشه من الحذلان » فعاد به حيناً إلى جانب أنطا كية » وقفل هو إلى القسطنطينية › 
فقتل مولاه نقفور وکان ېوی زوجته ( تیوفانو ) واستوی على العرش » تم عاود الکرة فکانت 
النوبة للشام فحارب فيا الإخشيديين 

وقد روی ( شلمبرجه ) ی کتاب 2 آخر عن ( الحروب البيزنطية فى الشرق والغرب 
فی أواخر القرن العاشر على عهد الحليفتين العباسيين المطيع لته وابنه الطائم ) فکان من 
مان الدهر على الشعر الحماسى أن يسبق فى دنيا العرب محوادث الظفر فيشمدها أبو الطيب 
وصاحباه من قبله لیسجلاها فی شرم الباق > ویتاح لأعيم أن تغفو قريرة فى آجداما 
قبل أوان اللحذلان الذى جال به اروم أرض العرب حيناً من الدهر » حى انجلت ماؤمم 
فعادت ضاحية ضاحكة وأنجاب أعدازم فراحوا يتعر ون باللحيبة ويلوذون بالفرار »> لامعة 
وراءم صفحات السيوف بأيدى البطلين العظيمين نور الدين » وصلاح الدين 


(۱)( طبع هاشیت بباریس سیه ۱۸۹٩‏ 8 
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الفصل الثالث 
شعر الحرب عند أن فراس الحمدالى 


١‏ - فروسية أن فراس 


يمول أبو منصو ر الثعالى ی بتیمته عند تعداده زایا آی فراس انه « کان فرد دهره دا 
وبلاغة وفروسية وشجاعة ‏ » فجمع الثعالى فى كلمة واحدة أعراق آنى فراس ومو 
شعره › إلى حماسته وحربه . 
وإن القدر الذى كنتب لسيف الدولة نى حرب الروم قد أصاب أبا فراس » فكان 
ابن عمه " سيف الدولة ميزه بال کرام من ساثر قومه ویصطنعه ی غزواته ویستخلفه على 
أعاله " . 
وكان يصحب سيف الدولة ى حروبه منذ صباه »› فقد قال : « غزونا مح سيف 
الدولة وفتحنا ( حصن العيون ) سنة ۳۳۹ وسى إذ ذاك تسع عشرة سنة “ » . 
يقرر سبب وجودهم ف الدنيا بقوله : 
ف لق بو ج ابي جد أو لبأس أو لحود 
فجمع الشمائل كلها فى الجد والبأس وابحود . وكان البأس أظهر صفاته » فنشاً على 
الفروسية حى غدا أشجع قومه وأعز فرسانمم بعد سيف الدولة وكان يحمل على وجهه ميسم 
الشجاعة » فلقد أصابت خده طعنة من سنان » وأصابته ضربة ى فخذه فشق فخذه عا » 
وجعل یعزی نفسه فی جراحاته فیقول : 
فلا تصفن" الحرب عندی فاا طعای مذ بعث الصا وشرانی 
)١ (‏ اليتيمة ج ١‏ ص ۲۷ الطعة السابقة . 
( ۲ ) سأثبت فى الصفحة التالية جدولا بنسب هذه القرفى . 
( ۳) اليتيمة ج ١‏ ص ۲۷ الطبعة السابقة . 
٤ (‏ ) کتاب 4ء۴ »0ط بالألانية لمؤلفه ر ودلف دفوراك طبع ليدن سنة ٥‏ ( ص 342 ) . 


۹ 
وقد عرفت وقع المسامير مهجى وشقق عن زرق النصول إمالى 
وطالت جراحاته فلم تندمل فراح ينفس عن نفسه بالشعر فيقول : 
جراح تحاماها الأساة مخافة وسقمان باد مما ودخيل 
يقول ( شلمبرجة ) : «إنه كان آلمع الشخصيات فى بلاط حلب » وكان سيف 
الدولة يقدر فروسيته وشعره فیجرى عليه ألف دينار كل سنة » وان أبا فراس كان أنجب 
آهل الفروسية ف كل عصره » وكان جندياً منقطع النظير » . 
اراو قد کیب له ان ی عاف ادر ابن عمه "۰ فتصرع حلب ولت اغوان 
وعو حی موجود . وبحوت سیف الدولة قبله » فیبی وحیداً ویصیر شریداً على نحو ما 
سأر وى مصرعه الدامى الفظيع . 


منبج ط8 بالبيزنطية > وكانت تسمى باليونانية القديمة « المدينة المعدسة» 
(Hiérapolis)‏ ومن تار ها ف المح روت َ کانت البیت الدیى للجيوش اليونانية القدعة 
ومثابة لارهبان والقديسين » جيؤوما من الديار البعيدة كل عام . وكانت سوقاً لآسيا طوال 


(۱) کتابه عن نیسیفور المتقدم ذکره ص 219 . 

(۲( ثبت ùl, Dieterici‏ اسعاذاً جامعة برلین ی کتابه Mutanabbi und Seifuddau la‏ طبع يدن 
سنة ۱۸۷4 ص 14 نسب سيف الدولة وأ فراس كا يأنى تعريبه : 

(۱) حسین (۲) عبد الله أبو اهيجاء 

ا ا 
على أبوالحسن ( سيف الدولة ) حسن أبو محمد ( ناصر الدولة) 
سعد الدولة بو تغلب 
(۴) داود ( ٤‏ ) سعد أبوالعلاء 


أبو وائل الارٹ ( أبو فراس ) 


0 
الزمن القديم ومستجماً تتقابل فيه القوافل الكبرى الذاهبة إلى الشمال والايبة إلى الحنوب 
ما هيكلها فقد هدمه الغزاة الكثيرون من طول ما عاودوه » بېجمات خیوفم من جنوب 
وشھال › آما الیوم فقد انہدم فیہا کل شی ء قدیم › ولم ببق من آ ثار ماضیا إلا بقایا اھیکل 
وانتشرت حوالیما قبور المسلمین . وقد نام تحتہا آبطال مناجید کانوا فی عصر بى العباس 
وصف مدينة منبج قاضى القضاة محمد بن الشحنة الحلى “ » وكان من أهل القرن 

التاسع للهجرة فذ کر آن سورها کان إلى یامه ووصف بناءه . 
فلیت شعری کیف ساذ کر الحارث الحمدانی ابا فراس اذا مررت یوما نے ٥١‏ 
فوقفت حيث كانت تعلو تلاك الأسوار . 
لاذ کن أن جوش الزنطين كانت حدر طول الأناضول وعرضا وقد تجبعت 
ألوفاً ى عسكر جر لم تعرف بلاد العرب حشد مثله قد أقبل عليہا من قبله » وکان سيف 
الدولة ى كفاحه الأخير المضعوف وانكفائه على نفسه. فا راعه إلا اليش البيزنطى يسدالشمال 
فینحدر من جبال طورس » فاستچاش العدة أمير حلب من فوره »> وهب جن معه من 
بقايا الأعوان ليصد رعيل البيزنطيين نى مدينة أعزاز فى شمال الشام . وحين عاين اللحطر 
الداهم والسيل الروى » قفل مسرعاً وأمر بأبواب حلب فأغلقت واستعد أهلوها للحصار ". 
بل لأذكرن هذا الحيش البيزنطى إذ انحدر من أقاصى الشمال سنة ( ٠١١‏ ) للهجرة › 
وکان برغو کبرکان وبقصف کعواصف ¢ وقد حلف نیسیفور فوکاس لا وقف به زحفه 
إلا عند آسوار بیت المقدس › فانتشر جيشه فى مدن الشال فكان ان أخيه ( تيودور 
théodore‏ ) قائد الحملة الى حاصرت منبج > وکانت منبج إقطاع ان فراس وکان 
)١ (‏ الدر المنتخب ی تاریخ حلب وتوف إلیان سرکیس الدمشی ط بیر وت سنة ۱۹۰۹ . 
( ۲) ليس اليوم فى شمالى حلب بلدة شامية أغن من منبج وأفيح » فهى فى نطاق من البساتين وفيا عيون 
وسکانہا کرم من الشرا كسة . 
(۳) م يكن سيف الدولة ش حلب حين حاصرها نيسيفور فقد انحدر إك بعض القرى المنعزلة ولعله 
فعل ذاك إبقاء على نفسه ليستطيع نصرة قومه إبان الحصار أو بعده . 
٤ (‏ ) يقول « ومان » فى كتابه ( الإمبراطورية الببزنطية ) - ص ٠۸١‏ ( ترجمة الدكتور مصطن طه بدر ) 
إن سورية الثمالية كلها حى حمص واللادقية وحلب وأنطا كية مقر حم الأمير ( سيف الدولة) كانت ف 
حوزة نقفور فوكاس حين غزا الثغور والبلدد الشرقية . 
)١ (‏ تاريخ أبى الفداء الطبعة الأولى الحسينية بمصر ج ۲ ص ٠١۸‏ . 


۳1 


متقلداً ما “ فأععر .فارس حمدان للقائد البيزنطى ودافع عن مدينته منبج بضراوة حى 
أثخنه البيزنطيون جراحاً وغلبه الروى بكرة جمعه » فوقع أبو فراس أسيراً وأسلم نفسه لاروم 
ومعه سبعون من فرسانه فحمله الروم إلى القسطنطينية . 


۳ - روميات الأسير 


یروی المؤرخان الیونانیان ( سیدرنوس وغلیکاس ) حوادث حصار نیسیفور فوکاس 
لحلب وما ذاقت على يديه حاضرة سيف الدولة سنة 4٩١‏ للميلاد ( ١١‏ ) للهجرة من 
القهر واوان . 

ويروى المؤرخون العرب هذه الواقعة نى اقتضاب أو تفصيل . 

فیکون من حوادث هذا التاريخ وقوع آنى فراس نى قبضة الروم وبقاؤه سنين فى 
القسطنطينية . لكن ( شلمبرجة ) يقول إن أبا فراس تزل ى بلاط القسطنطينية حى افتداه 
سيف الدولة سنة ۹٩٦‏ . وأبو منصور الثعالى يقول إنه «حصلمشخناً بخرشنة م بقسطنطينية 
وهو بقول ی شعره : 

إن رت ك ام ,و ا ا 

فيتبين من الروايتين العربية والفرنجية ومن بيته هذا آن البيزنطيين حملوه أسيراً من . 
منبج إلى خرشنة مشختاً بالحراح » تم نقلوه إلى القسطنطينية . 

هذا رأى » ورأى آخر حسب روايتين آخربين عربية وفرنجية . أما الفرنجية فقد 
رواها ( برکلمان اه8 ) ی فصله الختصر الذی کتبه عن أب فراس نى معامة 
الإسلام الفرنسية "“ » فقال إن أبا فراس أسر مرتين : مرة سنة ( 4 للمیلاد » ۳٤۸‏ 
الهجرة ) وهو أمير حمص وحبسه البيزنطيون فى حصن ( خرشنة ) ففر منه بأن ألى بنفسه 
من مشارفه بقفزة مهلكة . 

وأسر مرة ثانية ق سنة ( ٩٦1‏ م ۵۱ ھ) فأخحذ فى هذه المرة إلى القسطنطينية . 
وبقول ( بروکلمان) آفسر ما رواه ( شلمبرجة ) بأن أبا فراس كان أعرج من أثر ضربة فى 
رجله . 


(۱) تجارب الام لابن مسکویه ج ۲ ص ۱۹۲ . 
(۲) ج ۱ ص 88. 


۳۰۲ 
والرواية الثانية العربية هى رواية ( ابن خلكان ‏ ) . ولا شاك ن بروكلمان قد صدر 
بقوله عا . فقد روى أديبنا القديم أن أبا فراس أسر أول مرة بوقعة ( مغارة الكحل ) سنة 
)۳٤۸(‏ ولم يتعد به الروم خرشنة > ووصف ابن خلكان خرشنة بأنما كانت قلعة للروم › 
والہر جری من تحبا » وقال إن آبا فراس ركب نى هذه القلعة فرساً ورکضه » فأهوی به 
من أعالى الحصن إلى الهر > والرة الثانية الى أسر فا > هى أسر الروم له فى منبج 

وحملهم إياه إلى القسطنطينية . 
فأبو فراس إذن لم يكن نى وقعة حلب حين دخلها الروم وأبادوها » وإنما كان عندئذ 
ى الأسر يتقلب على مثل الشوك من قلقه وأشواقه إلى ابن تمه » ولم یکن له عزاؤه نی سره 
سوى أن ينعطف إلى أشعاره » فيسكن تبار حه بحماساما» ويبكى فة على أمه ( صهيجة. ) 
وكانت ( صهيجة ) نبيلة الصفات نى قومها» ربطتها مودة إلى ابلا كأنما ابحنون » ولذا 
فإننا نحس طائف هذا الحنون فى شعره إلا وهو یتظلی فی آسره > وحن إلى الوطن » فإذا 
هدا ف جنح الليل أرسل طرفه الباكى » فتخيل آمه العجوز باكية عليه عنبج › وهى البارة 
الرحيمة والعابدة لله التقية »> فسكب خواطر أحزانه على الشعر وبات يقول : 
لولاا العجوز بنبج ما خفت أسباب المنيه 
وكان يعز عليه لولاها أن يطلب من ابن عمه الفداء ( على عادة العرب والروم فى تفادى 
الأسری کا ذ کرت ) فقال : 
ولكان لى عا سألت من الفدا نفس أبيهٴ 
والظاهر أن أمه هى الى كانت تاح عليه »> برسالاما أن يطلب الفداء من ابن عمه › 
فشرح هذا ئى البيت الاخر : 
لمكن أردت مرادها ولو انجذبت إلى الدنيه 
وک بمحزنى أن أذ كر أمه ‏ وأنا الفاقد مى إذ يقول هما فى آنحر هذه الرسالة الشعرية: 
یا أمنا لا تحزن وثی بفضل الله فيه 
منا لا تاس لته الطاف خفيه“ 
وكانت أمه تخرج إلى طريق القوافل المارة نبج » فتسأل عنه الركبان ثم ما أعياها 


(۱) وفيات الأعيان طبعة البار ون أوسلان بباریس ستة ۱۸۴۳۸ ج ۱ ص ۱۸۸/۱۸3 . 


۳۹۳ 
سؤال القوافل بغير جواب » خرجت من منبج إلى حلب » ودخلت على سيف الدولة فسألته 
فداء ولدها ضارعة إليه شاكية . 
ولا طال فداؤه انطوى على نفسه قول هذا الشعر : 
آسرت وما حى بعزل لدی الوغی ‏ للا فرسی مهر ولا ربه غمر 
ولکن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقیه ولا بحر 
وقال آصیحای الفرار أو الردى فقلت : هما . أمران أحلاها مر 
وإذا عدنا إلى ( شلمبرجة ) فإنا نجده یقول إن با فراس کان نزل وهو سیر ی بلاط 
ولكى أجد نى شعره الذى قاله نى القسطنطينية أنه كان يرسف نى القيود »> فكان إذن 
سجيناً عند الدمستق ( رومان الثانى " ) ولعله زل سجيناً بعد وصوله إلى القسطنطينية م 
أطلقه الدمستق » فكان يدعوه إلى مكالمته ومناظرته ى آراء الحرب والدين . 
وقد ریت ی شعره آنه حمل مقيداً على الرغي من جراحاته » ونه إذ جاء به البيزنطيون 
إلى خرشنة کان القيد فى رجله » نم مضوا به فى درب الروم وهو مصفود بالأغلال . فهو 
فى إحدى رسالاته الرومية يصف أمه بها عليلة حزناً عليه › فيقول فى قيوده : 
عليلة بالشام ففردة بات بأيدى العدى معللها 
تسآل عننا الركبان جاهدة بأدمىع ما تكاد تهلها 
یامن رأیلى ( حصن خرشنة) أسد شرى نى القيود ارجلها 
يا من رى( الدروب) شامخة دون لقاء الحبيب أطوهما 
ليست تنال القيود من قدى وى اتباعى رضاك أحملها 
وفيما يشير إلى سؤال العجوز لسيف الدولة فداءه . وأرى آنه كان نى هذه النوبة الثانية 
من اسه تساف حصن ( خرشنة ) أيضاً قبل أن ينقل إلى القسطنطينية » لأن إقلم خرشنة 
واقع فى الدرب إلى القسطنطينية فهو يقول بتلك الإشارة . 
جاءتلك تتاح رد واحدها بينتظر الناس كيف تقفلها 


(۱( تو E:‏ قسطنطین السابح سنە ٩۹۵۹4‏ الميلاد فصب البرذطيون بعده على ألقمل: لق طنطينية رومان الثاى 
1 ه۸ إمبراطوراً . وكان نيسيفور فوكاس القائد الأ كبر ل يشب بعد على العرش . 


٤ 


وم تکن رسائل آیی فراس إلى مه من القسطنطينية إلى منبج » رسائل بکاء والتیاع 
فحسب ونا کان فیا شعر حمامی يتأمی به الفارس الحمدانى يدعو فيه أمه إلى 
الاعتزاز 6 فهو بعد أن مول : 

ورا ال ا | بكاڙها عل وإن طال الزمان طويل 
يقول : 
لقيت نجوم الأفق وهى صوارم- وخحضت سواد الليل وهو خيول 

وکان آبو فراس یلح بفکا کہ ئی کل قصائدہ الرویة ‏ کا بظھر من شعو - 
ويعاتب سيف الدولة ى القعود عن ذلك . وقد فسح سيف الدولة بقعوده عن فكاك ی 
فراس جال لقول الحاسدين الذين كانوا عند سيف ا بؤثر ون بقاء ای فراس نى الأسر 
حى بلا بو فراس إلى ديد سيف الدولة بأنه سیلتجیء لهل خراسان نى فكا كه . 

وقد فات مؤرخى العرب الذين ذهبوا مذهب التعليل اللحاط إذ زعوا أن سيف الدولة 
تجا عن ابن عمه وقعد عن فدائه > فاتهم أن يعرفوا الحالة السياسية والاجماعية الى كان 
علا سيف الدولة حينذاك . 

إنه کان کالحارج من الموت » حاب مهدمة » ورجاله منفكون عنه » وبعضم قتل 
أو اسر > وماله الذی کان ف بیته ی حلب ی (الحلبة) مہوب » حمله البيزنطيون إلى 
القسطنطينية » وغلمانه شامسون بر بصون به الوثوب عليه > وار ومان ظافر ون ظفراً : علموا 
بعثله منذ عهد الفتح الإسلای » زمن الحلفاء الراشدين حين جاء الإسلام بلادم . فلم 
يعد لسيف الدولة م ذلك احد الحديدى »> وتاك الصولة الى کانت ترھہم گل 
هذه الأمور لم يعرض إلى واحد ما » أحد من مؤرخی العرب ما فم | بن خلدون > کال 
رن ا ورو ارم بخ البيزنطى Ss e a‏ 

هذا هو الذى ا سيف الدولة عن فكاك آنى فراس وغيره من أعزاء الحمدانيين لديه 
وإن أب العشاثر بن حسن بن على الحمدانى » كان ى الأسر أيضاًء فقد اسر فى معركة 
تل ( البطريق )عند ( حصن عرمدا) والذى أسره ليون بن الدمستق وحمله إلى القسطنطينية 
ومات نى الاسر سجياً " وكان فى الأسر من أشراف حمدان ابن أخى سيف الدولة 

)١(‏ أعلل مقصد أي فراس بضرب من المديد لابن عمه بأنه سيلجأً إلى الحراسانيين الذين جاوا ديار 
الروم من أصحاب بابك الحرى بعد هز مته ومقتله وقد دخلوا النصرافية وأصبحوا فى عداد الروم ولعل هؤلا قد 
أصبحوا نى الديار الرومية ذوى مكانة ومال ونم قادرون على فكاك أي قراس لو حا إلمم . 

( ۲) من أجل المصادر وأوثقها ( تاريخ عى بن سعيد الأنطا كى ) وقد اعتمد عليه كل الحتفون بالتاريخ 
البيزنطى نى العصر الحديث فى أوربا فأضافوا حوادثه الى رواها عن عصر سيف الدولة إلى الكتب البيزنطية 
الى وقعت إلہم واستجلوا بها حقائق التاريخ البيزنطى والإسلاعى غور الشام و بلاد الروم ف القرن العاشر للميلاد . 


۳.6 


خمد بن ناصر الدولة وكان أبو ايم ابن قاضى سيف الدولة أي الحصين وخلق كثير من 
رجاله و ( حرسه اللحاص) فقعد عن فداء کل هؤلاء . ولا شات آنه قد کان غزنه موت 
أنى العشائر وهو الفارس البطل والشاعر الحماسى . 

ولقد كان ف نية قائد الروم ( نيسيفور فوكاس ) أن يستأصل شأفة الحمدانيين جميعاً 
ويلحق سيف الدولة ف ملجئه حار جحلب لولا أن عاجلته القلاقل السياسية نى القسطنطينية 
ولولامقتل ابن آخيه (تيودور ) الذى كانقد أسرأبا فراس »إذ اقتح مرا لقلعة حلب فأسقط 
عليه الحمدانیون من‌آعالیه حجراً رضخ رأسه فأهلكه'“ فتشى نيسيفور مقتلة أشراف آسراه 
على مرای من الحمدانیین المعتصمين بالقلعة فى بهرة حلب ¢ وحلب يومئذ تموج بدم 
سكانما . ( ولم يرو هذه الحادثة الأخيرة) « حى بن سعيد الأنطاكى » › وإنما رواها 
) شلمرجة (. 

وحين ارتد نيسيفور فوكاس إلى حاضرة بلاده وجد السبيل إلى الاستيلاء على عرش 
بيزنطة معونة ( تيوفانو ) زوجة مولاه وعشیقته الى صارت له زوجاً بعد أن آمت من 
الإمبراطور ( رومان الثانى ) وهى الى قتاتينسيفور فوكاس بعد ذلك معونة ( انيس 
تزيمسيس ) عشيقها الاخير ٠‏ 1 

وقد شاء الل أن حدم اسری الحمدانیین وان رفع الستار عن کاهل سيف الدولة 
فتاح له ن يطلب فكاك أسراه » وکان البیزنطیون نی ران سیاسی واختلاف داخ »› 
فقیلوا مته ( ملتمسه) . 
= ود نشر ( تاریخ حی بن سعید الأنطا کی ) کراتشکوفسکی وفاسیلییف ااروسیان المتخصصان بالتار يخ 
العرى وأدبه ول مرة بالعربية فى Patrologia orientalis ege‏ الد 11× طیع باريس سنة 4 مع 
الترجمة الفرنسية لنصوص هذا التاريخ القم نقلا عن أقدم خطوط نى دار الكتب الكبرى ف ليننجراد ومكتوب 
ف القرن الحامس عشر الميلاد وقد دما عل هذا التاريخ العام الالانى ارون ) AAT dw Van Sosen‏ ( ۴ 

وعیی بن سعید الأنطاکی هذا من مؤرخی القرن احادی عشر للمیلاد وقد ذکر فى أول تاره أنه تاره 
« تبعاً لتاريخ ( سعيد بن البطريق إذ كان ابن البطريق انى فى تاره بالسنة الحامسة من خلافة الراضى وهى 
ستة ست وعشر ين وثلامئة) . 

( أنظر هذا المصدر من ص 728 - 787 ففيه نبذ مختصرة عن عصر المدانيين وسيف الدولة تنقع غليل 
الباحث المقارن بين التاريخ العرف والتاريخ البزنطى ) ٠‏ 

( وأسر أب العشائر وموته ورد ى ص 772 من هذاصدر ) . 

(۱) شاقی أن أرى هذا المكان فى حصن حلب فصعدت إلى موضع الثغرة الى رى مها الحمدانيون ذإك 
الحجر الذى أهلك امحارب البیزنطی ( تیودور ) . 

(۲) أومان -الترجمة العر بية السابقة ص۱۸۲ .( وهو جانتز مسيس وكان منأ كبر القواد على حداثة سنه ) 

( ۴) عرب حی بن سعید الأنطا کی فی تاریخه اسم ھە[ بيانيس لكنه آخطأً نى إطلاق كلمة ( الشمشقيق ) 
کغره من امو رخین على القائد یعون سا1 وصواہا الشمیشیق کا قدمت وهو تصغير eنطعھسهطء‏ رز میسیس 


(۲۰) 


۳۹ 


كذلك يقول ( حى بن سعيد الأنطا كى ) إن سيف الدولة ر العس) من نقفور الملك 
هادان اسر ن المسلمن من عند عن اس الروم فاًجابه إلى ذلك وسار سيف الدولة 
من ( ميافارقين ' ) إلى ميساط ر وأقام الفداء على شاطى نهر الفرات ) فى رجب سنة 
(O oo‏ 
ا الروم» ودفع للروم (أعور حرم) و (ابن بلنطس) وجميع من كان عنده من 
سارى الروم » ولا م يبق عند سيف الدولة من الروم من يفادى به اشرى من الروم بقية 
أسرى المسلمين وكان عددهم (ثلاثة آلاف نفس ) يتين وأربعين ألف دينار رومية 
وأجحف ذلا به " » . 

هذا ما رواه الأنطا كى » وليس فيه الكفاية . 

وقد آم بغية هذا البحث عندى ما رواه أبو منصور الثعالى نى اليتيمة “ بقوله : 
« ولا خفف عن أهى فراس ورفه ونوظر نى أمر المدنة والأسارى أجيب إلى ملتمسه بعد أن 
أكرم وجل . 

فطل من هه الوا أن اقاس عفد اهانة وکت كا فاك امه رة قفر 
بذلك لسيف الدولة . 

ورواية ثانية تكمل هذه أوردها أميدروز ٠إلءمه‏ الأستاذ جامعة اكسفورد وهو 
ضريع ( مارغوليوث ) . قال نقلاًَ عن تاريخ ( على بن محمد الشمشاطى ‏ ) فى حاشية له 
على كتاب تجارب الأم الذى نشره " : 

Miphracta ( ۱ ) 

(۲( عين ( شلمبرجه ) ( ص 6 من کتابه عن نيسيفور فوکاس ) الفداء حز یران سنة ۹11 . 
وأبو الفداء بتار خه الطبعة السابقة ج ۲ ص ۱۸ عينه بسنة ( ۴٠٠١‏ ) أيضاً . 

.) ۴at٣ه1هچإa‎ ( من المصدر السابق جلة‎ 8٥3 ص‎ (rD. 

٤ (‏ ) الطبعة السابقة ج ١‏ ص ١٦‏ . 

(۰) فی يتيمة الدهر الشعالی ج ۱ ص ۸۹ ذكر زهيد للحسن بن على بن محمد الشمشاطى » وكان 
شاعراً نى شعراء الدولة المدانية وأدباً٠ا‏ . 


. )۲( ج ۲ ص ۲۲۰ ھامش رق‎ )٦( 
بوقوف‎ ۱۹۱٩ كتاب تجارب الام لأحمد بن محمد بن مسكويه طبع شركة المدن الصناعية بمصر سنة‎ 
وابن مسكويه هذا من مؤرخى أوائل‎ . 1۹۲١ هلصت وقد ترجم أجزاءه إلى الإنكليزية ونشره بلندن سنة‎ 


¥ 


أن رسول سيف الدولة إلى الروم ف هذهالمغاداة كان( أا القاس امسن بن على ا لمغری ) 
ارسله سيف الدولة لتقدير المبلغ الذى تكون عليه الفدية ومعه هدية بعشرة آلاف دينار 
ما ثلاعثة مثقال مساك . 
تضعضع ملکه ( فیر وی صاحب تجارب الام ویروی کذاك عحی بن سعید الإنطا کی ) 
أن سیف الدولة انصرف من اأفداء ودخحل حاب وأقام ا ليلة واحدة وخرج وهو علیل من 
الاسرخاء العارض له . فكان حمل تى قبة " . 

إن هذا اموان الذی صاب أمیر حلب طحن نفسه . ولا رتاب أنه كان السبب فى 
هذا الفالج الذى أصابه › فآ ذنت أيامه بالزوال . 

کأن البطل الحمدانى حرج من الأسر فجاء حلب ليودع سيف الدولة الوداع الأخير . 
لقد مات سيف الدولة على فراشه سنة ( 5۴ ھ . ۹٩۷‏ م) وکی کان يؤر آن موت فی 

إنه أوصی أن يوضع رأسه ف قبره على لبنة کان جمعها ( من نفض غبار غزواته) › 
فأذ كرنى مرة ثانية بضريعه نابليون إذ أراد أن ينصب تثاله على مود من ذوب المدافع 
الى کسہا ى حروبه. وكذللك كان فقد أقاموا له عموداً شاهقاً ی ساحة ( فاندوم ) باریس 
وعليه تمثاله يقف أبداً فوق ذوب ألدافع الى هزم عا أعداءه . كذلك فعل سيف الدولة 
من قبل نابليون ( بانثة وخسين عاماً) لقد ذ كر صاحب اليتيمة أنه غزا أربعين غزوةله 
وعليه . وقد تبسط « شلمبرجة » فى وصف هذه « اللبنة الحربية المقدسة » فقال إا كانت 
مزجا من غبار معارکه مع الروم ملب وکا بعرقه » فکانت تجمع من ثیابه ومن بدنه قبل ان 
= المئة الرابعة الهجرة وكان ف زمن من حياته كاتباً عند آبى الفضل بن العميد الكاتب الصناعى المشور. وذ كر 
عن أبن العميد فصلا ضافياً فى كتابه » إذ كان فى خدمته بضع سنين . وقد تعصب على سيف الدولة فرماه بالعجب 
والکبر ياء والاستبداد نی الرأی . (ج ۲ ص )۱۸١‏ . 

)١(‏ هو لاشك صاحب ( أي العلاء المعرى ) الذى عرف فا بعد ( بالوزير المغرف ) ورثاه أبو العلاء 


ف اللزوميات وحده . 
( ۲) 804 من ججموعة iaچهء)ة۴‏ السابقة + وج ۲ ص ۱۹٩۹‏ ( تجارب الآمم) : 


۴۸ 
إنى لأشعر بحماسة تشیع ى أعطاف فتملاً على منافذ العين ومسارب السمع حين 
٠‏ أتصور سيف الدولة وقد أسند لاحده خده الأصيد إلى هذه اللبنة المائلة فى جانب أمه 
الحنون بمدينة ميافارقين » وهو الذى كان فى الحياة بحب أمه كما بحدثنا شاعرنا ا لمتنى › إذ 
آلبس جنوده التجافيف ‏ وراح بهم إلى زيارة آمه ف ( ميا فارقين ) . ولم يكن جنوده ی 
هذه الزيارة يسير ون إلى الحرب ولكن حماسة سيف الدولة زينت له كرامة البطولة » فكان 
جنوده خسة آ لاف ومعهم غلمانه بألفین . وقد هاجت هذه الزيارة الحنون بلابل ى الطيب 
فراح يصف هذا اميش الذى وقف سيف الدولة يعرضه فوق تراب أمه » وكان كأغا 
يريد أن يشعرها ببأسه وسلطانه لتظل نى نومها الأبدى مطمئنة عليه . ومد بو الطيب 
خياله إلى الحيل .فجعل هذا الحيوان الحنون يشارك سيف الدولة بالرقة والرحمة » فهو 
أبداً كلما ركب اللحيل مالت بأعناقها نحو المين حناناً من حلب إلى ميا فارقين » وأمطرت 
السياء يومذاك فقال عن الغيث : 
فزار الى زارت بات اللحيل قبرها وجشمه الشوق الذى تتجشم 
ولا عرضت امیش کان اؤ على الفارس المرخى الذؤابة مهم 
حواليه محر للتجافيف مائج بسر به طود من الحيل أمم 
وی هذه الحيل يقول : 
وأدمما طول القتال فطرفه يشير إلا من بعيد فتفهم 
تجانف عن ذات المين كاأنا ترق ليا فارقين وترم 
+ #٭# ۰ 
وعن تلك اللبنة الحماسية قال ( شلميرجة ) العظيم : 
« هى وحدها فى ظلمة قبر سيف الدولة الشاهد الفخور للف معركة » . كذلك شبد 
بو فان موت ابن عمه سيف الدولة . ولکنه لم يقل فى رثائه شعراً »> وکان ینبغی أن 
ینوح عليه فی شعره . ولعل له شأناً کشأن آیی الطيب فى نكبة حلب فما فاتنا من شعره . 
فحرم ابلحبار الحمدانی شاعریه . مات انی قبله » ومات هو قبل أ فراس > فلم یره 
أبو فراس . وإن مثل مصابه ليلج الشعر وببكم الأفواه . 


)0( التجافيف آلة المرب . 


۳۰۹ 


٤‏ - حربیات آبی فراس 


هل حاول أبو فراس نظم الملحمة ؟ 
ال نفسى ذلك حيما فرغت من دراسة قصيدته الرائية الكبرى الى اوا : لعل خيال 
العامرية زائر . 
وقد سکہہا قصیدة على روی الراء > كلها من بحر واحد ی م شين وخسة عشر بيتاً . 
فکانت قصيدته هذه قد جاءت إلى عهده أطول قصيدة محكمة فى شعر الحرب › يفيض 
بها شاعر ملء الشوط فى معان قوية ولفظ مكين . 
بدأها بالغزل على عادة شعراء العرب القداى ف عصره » لم افتخر بفروسيته وبمجد 
قومه ذا كرا سوالف الحامد لعمومته وأهليه » حتى بلغ سيف الدولة صاحب حلب » وناصر 
الدولة صاحب الموصل فقال فما : 
ففينا لدين الله عز ومنعة ومنا لدين الله ( سيف ) و (ناصر) 
وذ كر صوراً من مغازى سيف الدولة لديار الروم . وكان بيته الرائم الذى يقول فيه 
عن سيف الدولة : 
وأوطاً حصنى ( ورتنيس ) خيوله ‏ وقبلهما م يقرع النجم حافر ' 
ميج عندى خيالاً من معارك سيف الدولة . وإن أبا فراس ومن قبله أبو الطيب 
ليعجزهما وصف فروسية سيف الدولة . فأبو فراس يعتذر عن ذلك بقوله فى هذه الملحمة . 
آل قل لف الدولة القرم إنى على کل شىء غير وصفاك قادر 
ووصف فى الملحمة هروب الدمستق بعد أن جرح فى وجهه فقال : 
وول على الرسم الدمستق هارباً فى وجهه عذر من السيف عاذر 
وقد شار بو الطيب إلى هذا ابلحرح ف وجه الدمستق ى قصيدته اللامية فقال بعير 
الدمستق بفراره . 
نجوت بإحدى مهجتيك جريحة وخلفت إحدى مهجتيك تسيل 
وأمعن آبو فراس نی ملحمته بذ کر ما تبتی من قوم الأبطال بعد طویل اروب فذ کر 


. ف نسخ الديوان ( رستنيس)‎ )١( 
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وأحماخم حتی قال نی آخرها وهو جل ‌نفسه أن یکونمادحاً متماقاً أو شاعراً مأجوراً: 
نطقت بفضلی وامتدحت عشیرتی فا آنا مداح ولا آنا شاعر 

وقد غلبه الفخر بالقبيلة ف هذه الملحمة على التبسط بذ كر الحرب وتصوير المعارك . 
وهو إن آجمل الكلام على حروب الحمدانیین لاروم فی رائیته الکبری › فقد تبسط ی 
قصيدته الى قاها بعد أن أضافه الدمستق تق ی مناظرة جرت بيہما فى القسطنطينية حين كان 
عنده أسيراً فكان يزور البلاط ومجالس الك بعد آن فکت قیوده . فقال له ملاك 
الروم "“ «إنعما آم کتاب ولا تعرفون الحرب » فقال له أبو فراس نحن نطاً أرضك منذ 
ستين سنة بالسيوف آم بالأقلام ؟ » . 

وازدحمت فی صدر أ فراس ذ کریات الحروب وھو نی آسرہ وما کسب العرب من 


ى الحروب البيزنطية 
وأسرى الروم وأقيام وواد باهم وأيام انکسارم ق حروبېم مع قومه » فقال وهو 


نصر على الروم فلح ا و عت ا الحمدانيين 


یعیر الدمستق ویزجره ویقدم صورته ی آول بیت بأنه ضح العنق فيقول 9 


الببرنطى ( بأن أ 


ازعم يا ضخ اللغاديد آنا 
فويلكث من للحرب إن لم نكن هما 
فق ذا قو ابن کن اة 
وويلاكمن أردى أخحاك (ع راعش ) 


اتوعدنا بالحرب حى کأننا 


٤ )۱(‏ سيب مجالسة أنى فراس للك الروم واختلاف هذا الأمير الحمداى إلى بلاط الاميراطور 
م أ فراس كانت بيزنطية ) . وأظهر دليلى هذا فيا يل . 


2 (۲( 


ونحن أسود الحرب لانعرف الحر با 
ومن ذا الذىّضحیى و سى غات ربا 
ومن ذا يقود العين أو يصدم القلبا 
وجلل ضرباً وجه والدك العضبا ٠‏ 
وخلاك ( باللقان) تبتدر الشعبا ٠"‏ 
وإياك م یعصب با قابنا عصبا 


( ۴ ) المصدر نفسه والصفحة . وديوانه السابق ص ٠١٤١‏ . 


٤ (‏ ) المغاديد لم الحلق ويقصد بها أبو فراس ضخامة العنق» والرومان كانوا جسوباً طوالا وأعناتً 


( ه ) أى جعل العضب وهو السيف بحلل وجه والدك بالضرب . 


)٩ (‏ شدد اللقان وكان أبو الطيب تخففها . 


E 
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فسل ( بردسا) عنا أباك وصہرہ سل آھل(بردالیس)أعظمھم خحطبا(' 

وسل ( قرقواسا) والشمیشیق صہره ‏ وسل سبطه البطریق ابم قلبا ٠‏ 

وسل صید کم (آل الملایین ) ننا نبنا ببيض اند عرضيم با ٠‏ 

بأقلامنا أحجزت أم بسيوفضفا ٠‏ وأسد الشرى قدنا إليك أم الكتبا 

رعى الله أوفانا - إذا قال ذمة ٠‏ ونفذنا طعا وأثبتنا ضربا 

ولو أن ابا فراس کتب تاریخ حیاته فى حربه لا زاد على البيتين الآتيين اللذين يصف 
فيهما هذه الحياة الى كثرت فما الغارات وركوب المطايا بعد كسر أعدائثه فى كل البلاد . 

جمعت سيوف اند من كل بلدة وأعددت للهيجاء كل الد 

وأ كرت للغارات عندى وعندهم مات البكيريات حول المراود ٠‏ 

وهو یسرد ی بعض شعره کیف سار بجیش بحب جیاش بالصنادید وعليه الرايات 
الحمر تخفق بما الرياح وكان صاحب هذا المحيش سيف الدولة الذى بفرغ ثباته على قلب 
الحيش وجناحه . وقد وصف هذا المسير بعد أن أتى رسول ملك الروم يطلب المدنة من 
سيف الدولة - بعد حرب من حروبه - ( على نحو ما وصفت ئی کلای على شعر الحرب 
عند المتنى ) فأمر سيف الدولة ابحند أن تركب بسلاحها لاستقبال الرسول وركب هو من 


)١(‏ رجعت نى هذه القطعة وهى أ كر قطع أب فراس بأساء الروم وأحشدها ذ كرا لمرو بم مع الحمدانيين 
فى جملة واحدة » إلى خطوط الديوان . وهو أوضح حطوطاته الموجودة فى دار الكتب المصر ية برقم ٠۸۴۳۲‏ خصوصى 
أدب ى ٠۷‏ ورقة وهو نسخة خط محمد بن أحمد المياط الشافعى مغفل التاريخ . 

وقد جاءت هذه القطعة فى الخطوط بأسماء البطارقة والبلاد على وجه فى غاية التصحيف والغلط وجاءت بعدها 
نسخ الديوان المطبوعة على هذا النحو من الغلط - فكلمة ( بردسا) جاءت نى الخطوط وى نسخ الديوان وف يتيمة 
الشعاابى ( فسل برد» سل عنا أباك وصبره) . وبردس هو برداس قائد ( قسطنطين السابم ماك القسطنطينية 
المعروف بالبرفیر وجیى ) . 

(۲( ی الحطوط والنسخ : ( وسل قرقاشا والشمقمق ) . وقرقواس هو الارمی uasەcإںuەU‏ مھ[ من قواد 
الدمستق ( ص 116 من كتاب ر شلمرجة ») . 

والشميشق بتصغير شميشيق هو ونطءة هط ابن تز میسیس على نحو ما بینت فا سبق فى هوامش‌الكلام 
على حماسة المتنى . 

(۳) آل اللاین م ل البطریق قسطنطىن مالیشونوس (ء0 ہ211 )٥.‏ 

٤ (‏ ) البكيريات ضرب من النوق »> والراود الحلقات الى ترط ہا المطايا . 
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داره المسماة ( بالدارين ) فى ألف جندى من (حرسه الحاص ) المماليلك وعلى 
أفراسهم آلف جوشن مذهب من دروع الحيول على آلف ( فرس عتيق ) ولف ( خفاف' ) 
وركب الناس والقواد على طبقا ہم ف إبلحيش . 
وما أحسب سيف الدولة فعل ذلات إلا ليرى رسول الروم عدة العرب وعديدها وليقوم 
بتكرمة السفير ف استقباله الرائع » فوصف أبو فراس هذا المظهر الحماسى بقوله : 
علونا جوشنا بأشد منه وثبت عند مشتجر الرماح 
بجیش جاش بالفرسان حى ظنت البر بحرا من سلاح 
وألسنة من العذبات حمر تخاطبنا بأفواه الرياح 
وأروع جيشه ليل er‏ وغرته عود للصباح 
صفوح عند قدرته کرم قليل الصفح ما بين الصفاح 
وكان ثاته للقلب قلبا ههيبته جاحا للجناح 
کان آبو فراس الحمدانی متمماً لای الطيب التنى فى قصر سيف الدولة ٠"‏ وکان ی 
وحى هاتين الشخصيتين اللتين تم إحداهما الأخرى شیوع الشعر الحماسى ى عهد سيف 
الدولة الذى أبدع القصائدفيه هذان الشاعران وإن كان المتنى عظم الشعر وأبو فراس 
عظم الحرب . 
وبحسب آنی فراس » وأ كر شعره ف الحروب والحماسة › أن یبی مطاولا بفروسيته › 
ون تکون مکانتة نى الحرب مكانة القواد الذين مجرون الكتائب الظافرة »> وهو البطل الذى 
يظماً حى ترتوى السيوف والرماح » وبظل طاوياً حى يرك فى ساحة الحرب قتلاه فيا كل 
قبله الذئب والنسر » فيقول : 
وإنى لحرار لكل ككتيبة ‏ معودة آلا بحل بها النصر 
وأصدأً حى ترتوى البيض والقنا ‏ وأسغب حى يشيع الذئب والنسر 
)١ (‏ يعبر المؤرخون العرب بكلمة ( الغلمان ) فى حق سيف الدولة وأمثاله من الأمراء عما نسميه فى عصرنا 
( الحرس الحاص) . 
EN O REE EEE)‏ 1 
( ۳ ) ل أقصد فی هذا الرای أن أقیس آبا فراس على قد المتنی . فأبو فراس بی شجاعته و بطولته قد يفوق 
المتنى . لكنه لا يقاس به ى الشعر وف قصائده الماسية . فليس المقارنة من سبيل بين قصائدها إلا فى الموضوع . 
أما فى ديباجة المغة وسلوب السبك . وعبعرية المعانى فإن أبا الطيب المحنى هو المبار الود . وقد قصدت إلى أن 
أبا الطيب كان متمما لأ فراس فى بلاط سيف الدولة ( إتمام الشخصية فحسب ) و ( إتمام الموضوع) . 


۳1۳ 


a 


ما أشبه النسر بالبطل ! فلقد كان النسر رمزاً البأس والقوة . ويعوت النسر فيتحامل على 
نفسه جبار ابحناحين معكوف المنسر » منشور الحلب . وكذلك يموت البطل . 
وأفل نجم حلب بعد سيف الدولة فغلب عليما ابنه أبو المعالى سعد الدولة » فأنكر على 
ای فراس ولاية حمص > وكان سيف الدولة جعلها إليه . وکان أبو فراس قد استقر بعمله 
ا من الأسر فى الروم . فاعتل عليه سعد الدولة وزع أنه جور ى 
ا لحك على آهل حمص فحاربه بغلامه ( قرعویه ) . 
وكان ( دقوراك) من المستشرقين الذين ولعوا بای فراس لفروسته ( وشخصيته ) 
الشعرية » ولشعره فى حروب العرب مع الروم وشموده المعارك بنفسه الى كانت بين الروم 
وبين المسلمين » ولأنه نزل نى ملك البيزنطيين وجاورمم 
وقد روى ( دقوراك) صورة من حياة ای فراس قبل هایته فقال () « إن أا فراس 
أصبح: يوم مقتله حزيناً كثيباً > وكان قد قلق تلك الليلة قلقاً شديداً » فرأته ابنته امرأة ای 
العشائر ” کذلات فأحزا حزاً شدیداً فبکت وهو على تلك الحال . U‏ فلما رکب جواده 
لقتال « نشا یقول ورجله ی الرکاب واللحادم یضبط السیر علا » وکانت بنته تبکى لاله : . 
آبنیی لا تجزعی کل اأنام إلى ذھاب ۳ 
اوی شل سره من خلف سىرك والحجاب 
قوی إذا کكلمتى 0 فييت عن رد المواب 
زين الشاب آبو فرا س لم بتع بالشباب 
تم حرج أبو فراس إلى لقاء ( قرعويه ) بجحمع من الكلبيين تركوه ى زحام المحركة » 
)۱( کتابه ( أبو فراس iلبطJd‏ llشlعر‏ ( Rodolph Dvorak‏ طبع ليدن سنة ۱۸۹١‏ ص 342 . وقد 
ج فيه دفوراك شعر أف فراس الذى رواه آبو منصور الشعالى فى تيمية الدهر . ودرس شعره مقدمة کتابه پعد 
آنرآى السخ امخطوطة من ديوانه نى دور الكتب بأو ربا . وذكر أنه نقل دراسة الشعالى ( من المزء الثالث ) مع 
أن هذه الدراسة ى كل النسخ العر بيه جاء ء مما الثعالى ف الزء الأول . ويظهر من قدم الطبعة الى نشرها ( دثوراك) 
لکتابه أنەنقل A‏ 
(۲) تقدم أن أي العشائر الحمداى وقع أسيراً فحمل إلى القسطنطينية ومات فما سجيناً . 
(۴) الیتیمة ج ١‏ ص ۷۱ ویذ کر ابن خالویه أن هذا آخر شعر قاله بو فراس قیل موته . 


۳1٤ 


فوقع أسيراً . ولم يشفق عليه ( قرعويه ) التركى فكلم بالتركية أحد المماليك ممن كان معه 
أن : 

- « اقتل أبا فراس » . 

فألى المملوك بنفسه على ای فراس وکان أعزل» نزع أعداؤه سلاحه» فخبطه خبطة 
واحدة بدبوس من شوك الحديد على رآسه فسقط الشاعر البطل . ونزل الغادر عن جراده 
فجز رآسه وعلقه برکاب أمیره() وب جسد الصريع رفيق سيف الدولة ومنافس التنى ف الشعر 
والفخر عارياً مطروحاً جز ر السباع » تنوشه جوارح الطير فى عرض الصحراء بظاهر مص »› 
حى مر به أعراى فأشفق على الحسد المامد » فلفه بكفن وأدرجه فى الراب .. وكان ذلك 
فی ربیع الآحرة من سنة ٠١۷‏ الموافقة آخر شباط سنة ۱٦۸‏ للميلاد "° . 

وبلغ أمه ( صيجة ) " الحبر الصاعق فخفت إلى مكان ثراه وطاف با من هول 


(۱) تاریخ آي الفداء الطبعة الحسينية مصر ج ١‏ ص ١١۸‏ وكتاب شلمبرجه ( تاريخ نيسيفورفوكاس ) 
ص 698 وقد ذ كر ( دفوراك) نی کتابه السالف ان آبا فراس وأخاہ ( أبا السرایا) کانا شاعری بى حمدان 
وكان أبو السرايا الأصغر ( ص و ) . 

( ۲) مات آبو قراس وعره ۳۷ عاماً . 

(۴) يقو شلمبرجه ( ص 698) من کتابه عن نيسيفور فوكاس أن ( صهيجة طەزوطة؟ ) أم 
ای فراس كانت من قدم عهدها ( آمة ) ثم علا شآنا فصارت عزيزة غالية . وقد وجدت الدليل على أن أمه كانت 
بيزنطية من قوله وهو نى القسطنطينية أيام أسره فقد أرسل إلى ابن عمه سيف الدولة فا أرسل من القصائد يعاتبه 
ها لقعوده عن فدائه قصيدة فا بيتان يذ كر نى أومما أنه قضى فى القسطنطينية سنتين إل يوم قصيدته وأنه 
إن خاف من ( أخواله الروم ) أمراً واحداً تخوف من أعمامه العرب أربعة أمور . والبيث الأول أو رده أبو منصور 
اللعالى ف جملة القصيدة وم يرد نى الديوان » والبيتان هما : 

أقمت بأرض الروم عامين لا أرى من الناس زوا ولا متصنعما 
إذا خفت من ل( أخوالى الروم) خطة- تخوفت من أعمامى المرب أربعا 

لقد أقر لنا أبو فراس (بذا) أن أمه كانت بيزنطية ولكنه م يذكر أا كانت ( أمة) وقد رجعت 
إلى معاجم العربية فى مادة ( صج ) فلل أجد فيا ولا ف مادة ( سمج ) إسا لامرآة بهذا الوزن عند العرب . 
فسأآلث نفسى عن صميجة ( حسما قال « شلمبرجه» ) بأنها كانت أمة »> هل كا نت إحدى السبايا من البزنطيين 
أو أن هذا الاسم روی ؟ ومن یدری ؟ فإن بعض السبايا من الروم كن زوجات للحمدانيين ( وقد قدفت ف كلا 
على سيف الدولة آنه كانت له زوجة من بنات ملك الروم وكانت أكثر نسائه حظوة عنده فكان محفظها فى 
بعض الحصون خوفاً علا ) . فأم بي فراس إذن بعد قوله ( أخوالى الروم ) امرأة بيزنطية تزوجها أب وكانت 
من السبايا . وقد روى أبن خلكان نى وفيات الأعيان ( ط البارون أوسلان باریس سنة ۱۸۳۸ ج ۱ ص ۱۸۸) 
آن ثاتاً بن سنان الصافء ذ كر نى تار عه أن آبا المعالى سعد الدولة قتل أبو فراس نى الحرب وأخذ رأسه و بقيت جثته 
مطر وحة ف البر ية حی جاء عض الأعراب فکفنه ودفنه (کا ورد ف قول شلمرجه ) » لکن رواية أبن خلکان 
تسمى أم أ فراس ( سخينة ) » فيقول إن سخينة قلعت عينما لا بلغا وفاته . وقيل آنا لطمت وجهها فقلعت عينا 
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النفجع طائف الليبة الأخيرة فرفعت أصابعها إلى عينها ففقأ ءا" » كا فعل ( أوديب 
الماك ) » وهبطت بغیر وعی ميتة على ثری ایی فراس ولدھا البطل الشاعر › علا أذہا صمماً 
صوته وهو باك مرن" فى عرض الصحراء ينشد آخر بيت قاله : 
زين الشباب أبو فراس لم يمتع بالشباب 
تلك خاتة البطل الثانی من آل حمدان » مات مهدور الدم نی بلد أهلیه "' » وکأن 
الشعر أوحى إليه بعثل هذا المصير حين قال عن أهليه 
اران وقویی فرقتنا مذاهب وإن جمعتنا فى الأصول المناسب 
فأقصاهمو أقصاهمو عن مساعتى وأقربمم مما كرهت الأقارب 
لقد فسر سعد الدولة ما كبت نى نفس أبيه سيف الدولة " كان أبوه بمنعه العقل 
وتغلب عليه الشجاعة › فخنق البطل و ف ظلام ضمیره حسده لابين عه البطل . وراح من 
الدنيا وهو لا بظهر منه غير المودة لای فراس وغیر ال كرام . فلما جاء ابنه سعد الدولة 
ي ا e‏ فقتله . 


( ۱) کتاب شلمبرجه السابق ص ۹۹۹/٦۹۸‏ وم یذ کر شلمبرجه ولا غبره من کتاب التاریخ البیزنطى 
ان ام آي فراس كانت ( بزنطية ) ولا ذ كر ذاك أحد العرب . لكن أبا فراس وحده هو الذى أعانى على تفسير 
رااان 

() رحم اله آبا فراس » لقد کان مہوراً . أفلم يطرح نفسه من فوق حصن خرشنة على نهر آ لس » 
أف يبر ز لتيودور فى ظاهر منج ومعه سبعون فارسا فحسب » كذلك خرج فى حمص للقاء قرعويه بحفنة من 
الكلبيين الضعاف ومن يدرى لعل أبا الطيب كان يعرف فيه شجاعته الحر ومة الرأى ويعرف لابن عمه سيف الدولة 
الرأى والشجاعة معاً » فراح يقو فى مدح سيف الدولة : ( الرأى قبل شجاعة الشجعان) . 

(۴) کان سعد الدولة طیاشاً فی سیاسته » فلعب به غلمان أبیه حى خشیت أمه على فسا مئه وخافت 
أن يكون نصيما كنصيب ناصر الدولة من أولاده فقد أسر وه ووثبوا إلى لحك > ولذاك فاا أغلقت أبواب 
( میافارقین ) وکانت ( میافارقین ) حصنا وحصن زوجها قبل موته › ولم تفتحها لابنها سعد الدولة حى أخذت 
عليه العهود والمواثيق بإطاعتا . وكانت زوجة سيف الدولة هذه امرأة حصيفة من نوادر الساء فى الأدب والحمال 
وهی ( أخت ابی فراس المدانى ) بنت أب العلاء سعيد بن حمدان . وأختا زوجة أب المشائر الحمدافى الذى 
اس الببزنطيون ومات فى سجمم بالقسطنطينية . 

( راجع تجارب الام لابن مسکويه ج ۲ ص ۲۰۸ النسخة المتقدم ذ كرها ) وكتاب شلمبرجه عن نيسيفور 
فوکاس ص ۷۱۲ نقلا عن عچهارهإ۴ فى كتابه عن الأسرة المدانية الى يروی فيه أن زوجة سيف الدولة 
هذه كانت تبذ الرجال بالشجاعة وكانت لا تعقاعس عن أن تقود اليش العربى المحاربة بعد موت زوجها مم 
بذل ماطا الكثير على الجنود . 


۳۱٦ 


“ae 


فخم الدهر مد الحمدانيين بعد أن ملا بم غرة ت العرب واسكنہم التاريخ . 
وبقيت ذ كرى هذا المحد وهاجة بالنور والنار »> خالدة فى أدب العرب الذى امتاز من 
أدب الأم بأصدق حماسة وبطولة وأروع فن وبيان » علىترادف الزمان . 


۳1۷ 


مولفات الحماسة القدعة 
١‏ کتاب الحماسة لاطالى 


الحماسة ( أى الفروسية سه8 ) "“ هى القصائد الى تتمدح بذ كر الشجاعة فى 
القتال » والبطولة نى المعارك . ويرى لويس ماسينيون آنا تضم ابلعزء العظم من‌الشعر العرلى 
القديم وكان ها المكانة الأولى نى ( المنتخبات ) المساة « كتاب الحماسة » . 

ویعد مارغولیوث آبا نمام شاعراً و ( ومنتخباً للشعر عںچه1ه ه۸ ) ”' ویذ کر أن له 
غير كتاب الحماسة كتاب ( الختار من شعر القبائل ) وكتاب ( الحتار من شعر الشعراء 
الفحول) . 

ولا شك أن مارغوليوث قد نحص ما قاله الآمدى نى الموازنة " من أن أبا تمام كان 
مشغولا مدة عمره بتخير الشعر ودراسته والتنوق فيه وأن له ذينك الكتابين . على أن لأ 
تام كتباً أحرى من اختارات وهى كتب انتى فيا شعر الشعراء المقلين والقداعی والحدثين 
وان بعض کتبه هذه کانت متداولة فى آبدى الناس . 

ولعل يوماً تظهر فيه هذه الكتب الى يسميما الآمدى ومارغوليوث فرى أى ذوق قد 
استول على الطائى فى هذه الكتب » ونعزف أين کتبا » وهل كان يوم ذلك يعوقه صيف 
أو يحبسه شتاء . ومن يدرى أين تكون اليوم فلعل بعضما فى رف من رفوف المكتبات الغربية 
وكان قد عبر البحر إلى ديار الغرب مع آلاف مثله ى أسلاب الصليبيين الى أخذوها من 
دیارنا . ويف جاء الأمر فإن أبا تمام قد أغنانا حى حين بكتاب الحماسة . 

فلن دل على منتخب ذوقه ؛ فإن كتاب الحماسة يدل على آن أبا تمام كان حرلى 
التزعة أو کان حب شعر الحرب فانتى أروعه ولیس كتابه مقصوراً على ار بيات فحسب 
وإنما فيه غير الحماسة » المرائى والأدب والتشبيب واهجاء وااوصف وا ماح ومذمة النساء . 
وقد غاب عليه اسم الحماسة لأن العرب ما أحنى وها أروى . ولأن شجاعة العرب وما ثرهم 

)۱( المعلمة الإسلامية بالفرنسية المحلد ۲ ص a‏ 

( ۲) المصدر نفسه المجلد ١‏ ص ١١١‏ . 

( ۴) طبعة الحوائب ص ۲۳ . 


۳1۸ 
الحماسية أل سجایام وأعرق ما فيم من الصفات . ولعل أبا تمام أحس نى مقطوعات 
اهوی تون الب > ووجد ن أشعار الأحزان فيب الوجد فطبع كتابه بطابع الحماسة . 

ولیس هو المتوحد هذا الاسم و ف کتب العرب القدعة فثمة ( حماسة ) البحرى . 
( وسأحالها) عند الكلام على كتابه الحماسى . و ( حماسة ) نى هلال العسكرى وحماسة 
العم الشنتمرى المت سنة ٤۷٦‏ والحماسة للخالدين الحلبيين وها انو عان شيك وار 
أبو بكر محمد من شعراء سيف الدولة الحمدانی أمير حلب & وحماسمما الامة تكن 
( الأشباه والنظائر ) . و ( الحماسة) لعلى بن الحسن المعروف بشمم الحلى المتوىسنة “٠١‏ 
للهجرة . و (الحماسة) لابن الحجاج يوسف بن محمد الأندلسى البياسى التو 
سنة ۴ه » وآخرها ( الحماسة ) البصرية لصدر الدين على بن أ الفر ج البصرى المتوق 
سنه ٥۹‏ ھ . 

أما كتاب الحماسة لأ تام فقد مى باسمين . أحدها شرح ديوان الحماسة لأى 
زکریا التہریزی » تلمیذ آى العلاء المعری کک طبعت ممدينة ( بن ) بألانيا 
سنة ۱۸۲۸ ووقف علیها الد کتور ( ولام فريتاغ ") . والثانى ديوان أشعار الحماسة وأقدم 
طبعاته طبعة الزهار ببیر وت سنة ۱۸۸٩۹‏ . 

وقد آفرغ التبريزى فى شرحه للحماسة كل جعبة لغته وأدبه . فهو يذكر البيت من 
القطعة ويشرح ألفاظه اللغوية ثم يفسر معناه . وإذا تضمن البيت اسم (علم) أو ذکر 
يوم من أيام العرب أو ألم إلى حادث » استطرد فترجم لذلك ( العام وأفاض نى ذ كر ذلك 
اليوم وأحاط بالحادث ) . وقد بفضى به القول إلى نقد لإظهارخطاً ف تركيب أو بامام بسرقة 
لفظ أو انهاب معنى . فإذا فرغ من كل ذلك انتقل إلى البيت الثانى . 

وتللك طريقة عامة قد اتبعها-أ كبر الشراح الأقدمين » وهى خالية من العرض الأدى 
والمقارنة » وبعيدة عن الدراسة والتحليل . 

وقطع هذه الحماسة بین مطولات وقصار ( وقد أوردت ما عاذج علدة فیا تقدم من 
هذا الكتاب حسسب أقتضاء الشواهد ف شعر الحرب ووصف الوقاثع ) وکان أ کر هذا 
الشعر الحربی جاهایًا وأمويًا . 

ا عام متبعا ا لطر يقة علمية فى أنعخابه لشعر الحماسة وإغا کان ( جمعه 
جمعاً بغر تصنيف ) . فقد تجىء قطعة ى وصف قوس أو رمح . تم تتلوها قطعة ى طراد 


(۱) كان أستاذ اللغات الشرقية فى جامعة فريديك وهل . 


۳1۹ 


اليل . م من بعدها ثالثة فى السيوف . وتتوزع العانى شعر الحماسة من أوله إلى آخره من 
غير نظام أو ترتیبه ٠.‏ 

فهو لم يتبع ترتيباً زمنيًا فى شعر الحماسة » فنحن نجد له قصيدة لشاعر أموى بعدها 
ثانية لشاعر جاهلى . ومن بعد هاتين قطعة لشاعر من عصر الحلفاء الراشدين » أو من 
عاق الحاهلية . 

وإذا كان شعر الحماسة متنوع الضروب » فكان على الطائى أن جعله ضروباً حسب 
موضوعاته أو حسب شعراء القبائل . وكان عليه ألا ليه من ترتيب الزمن » بادا باب حاهلية 
منهياً بعصره وأيامه . فقد بشت ا لحماسة الطائية فا وجدت فيا من شعر العباسيين الحدثين 
أو الوكين إلا الزن القليل ب وقد جاءتث دة الماسة كلها ى شع اللاهلية وضندر 
ا وف عصر بى أمية »حى إذاكان عصرنا استدرك هذا اقصور( سيد على المرصى ) 
أك أدياء المضة ف مصر فألف کتابه اا الحماسة قاصداً به ترتیب حماسة الطاى )0 
فجعل أشعار الحماسة قسمین : 

أومما للموضوعات الأدبية . 

وثانيهما لشعراء الوقائع ابلحاهلية والإسلامية . 

وقد قدم الشعر ابمحاهلى على الإسلاى » والشعر الإسلاى على العباسى » وألزم نفسه 
ئی حواشیه إا م آکبر القصائد الطوال الى اكت الطاى مما بالأبيات القلائل . وقد عرضه 
هذا التطویل فى ذكر القصيد للخروج ما عن الحماسة الى اختارها الطائى . إذ أن 
الطائى عمد إلى مواطن الحماسة فى تلك الطوال فاثرها بالذكر وحدها . 

وان المرصى > ون يکن م ن آهل فاتحة العصر »› فى طريقة شرحه وعرضه . یزد على 
ما عرف عند الأدياء الأوائل من حذق بعانى النصوص مع شرح للكلمات وبيان لأوجه 
الكلام فى الفقه اللغوى » وطرائق الإعراب . فجاء كتابه لا بحختاف فى كثير عن شرح 
التبريزى > ولا يزيد عليه جدة أو طرافة . 

إنا لنعذر با تمام - على ارم من وصف الأدباء الأقدمین له بأنه کان نى انتخابه 
لأشعر الحماسة أشعر منه ی شعره - فنه ۾ رقصد لى الانتخاب و إا جاءەعرضاً وحمله 
اأزمان عليه . فقد انقطعت به الطريق وهو عائد نى الشتاء من خراسان بعد أن قصد مدحه 
عبد الله بن طاهر وزير المأمون وأعانه على‌هذا الأمير أبو العمثيل وأبو سعيد الضرير » فأخذا 


(۱) مذكور فى ثبت المصادر نى خامة الكتاب . 


۳۲۰ 
له منه ألف‌دینار مکافأةمدحه وکان عبد الله بن طاھر یعتمد علہما ف تقديرالشعرالذی عمدحه 
بهالشعراء . فلما عادأبو مام من خراسان يريد العراق دخل(هَمذان )فاغتنمه (أبوالوفاء بن 
سلمة ) أحد أدباء البلد وسراسا فأنزاه وأ کرمه ¢ فأصبح ذات يوم وقد وفع لج غطی الطريق 
وقطعه على السابلة » فغم أبا تمام سقوط الثلج فقال شعراً يذم فيه الشتاء " والبرد بتلك 
النواحى خارج عن حد الوصف كما يقول البديعى . وأفرح الثلج أبا الوفاء ليزداد لزواً 
لضيفه الشاعر العظم فقال له : « وطن نفسك على‌المقام فإن الثلج لا ينحسر إلا بعد 
زمان » . وأحضره خزانة كتبه فجعل أبو تمام يطالعها واشتغل فيا مدة انحباسه فى دار ى 
الوفاء فصنف خسة كتب نى الشعر مها كتاب الحماسة والوحشيات › وهذه كا يرو 
التبریزى طوال . ثم إن الشاعر حين تكشفت الأرض وذاب الثلج ہے بالذھاب تارکاً فی 
خزائن آل سلمة ( مخطوطاته ) هذه وانصرف يريد بغداد . فجعل آل سلمة يضنون بتلك 
امخطوطات الطائية ولا يكادون يبر زونما لأحد حى تغيرت أحوام کا یروی التبریزی › 
فورد عليهم همذان رجل من أهل مدينة ( دينور ) يعرف ر( بأى العواذل ) فظفر بكتاب 
الحماسة وحمله إلى أصبہان فأقبل أدباؤها عليه ورفضوا ما عداه من الكتب فى معناه فشر 
فہم م ف من یلہم )۳( : 

وقد افتتح أبو زكريا التبر يزى شرحه حماسة الطائى بباب “ماه باب الحماسة »> فبدأً 
بذ كر الحماسة لغة ومعى واصطلاحاً » وعدد قبائل العرب الى كانت نى الحاهلية مشهورة 
بالحماسة کقریش وكنانة وخزاعة وجماعة من ن عامر بن صعصعة الذين کانوا يسمول 
احا لتشددهم ى أحوام > ثم مزج بين معانى الشجاعة ومعائى الحماسة باقتضاب 
دخل منه على شرح أول الحماسیات .: 

لو کنت من مازن لم تستبح إلى بو اللقيطة من ذهل بن شيانا 

يعرض إلى تحليل القبائل العر بية وتقسيمهاء وبيان مواطما ليسهل فهم شعرها الحمامى » 
وأن يفيض القول فى ذ كر العصبيات ال ىكانت تسيطر على العرب من عدنانية وقحطانية › 
وما كان يعبرى الطبقات الاجماعية من فوارق بين أمراء وشعبين وسوقة وصعاليك . ومثل هذا 

١ (‏ ) هبة الأيام البديعى ص ٠۴۷‏ وأخبار أي نمام الصولى ص ۲۲۲ ( الطبعتان السابقتان) . 

(۲) » (۳) مقدمة اتر يزى على شرحه لديوان الحماسة ص ۲ ط أوربا , 


۳۲۱ 


کان مطلوباً من وا ی ی ا ی ا و ی ر و 


يعۇلغا م القدعة . 
وقد نعذره عذرنا لبعضٍ من مؤلى تلك العصور الذين كان غرضهم ابحم والإطراف 
لا التنقير والقصنيف . 


كتاب الوحشيات ' المسمى بالحماسة الصغرى هو طوائف من الشعر الحاهى 
والحخضر م اختاره أبو تام حبیب بن وس الطائى بعد اختياره كتاب الحماسة الكرى 
المتقدم ذکره . وقد جری فيه على وجه قارب أبواب حماسته الأول فقسمه إلى أبواب 
الحماسة والمرائى والأدب والنسيب والسماحة ( فما يتعلق بالأضياف والمديح ) والصفات والسير 
والملح ومذمة النساء . 
وقد وجدت فی أوله ٠"‏ أن أا نمام ( يروه و اعا وجد بعده مکتوباً فی مسودة مخطه 
موسوماً بكتاب الوحشيات ) . 
وقد أورد الطائی نى فاتحته قطعة للمنتفق الضى وختمه بأبيات لتصيلْب »› أما باب 
الحماسة فيه فهو مجموع مقطوعات وأبيات من 0 الحماسة فى كتابه الأول فى ذكر 
الحرب والهر وسية وضروب الشجاعة والفخر بانسب والكر م . وشعر شعرائه لا فرق فی 
اسلوبه ومعانیه عن شء رآندادم فى « الحماسة » المعروفة . 
أُما ط ريقة أى تام فى كتاب الوحشيات هذا » فلا تزید على + جمع الشعر دون أن يسير 
فيه بطريقة علمية أو فن جديد أو ان بتتیع ا اا « اوا إلى مناسبة ى ذكر 
القطع أو ال یات ےو ھا ا ر من النقد على كتاب الحماسة الكرى 
ونقصه الفى وارد على كتاب الوحشيات هذا . وكل ما بمكن أن يضيفه هذا الكتاب » 
إلى قيمة نى عام أنه يصفه بشاعر جماعة لفاذج الشعر من كل. فن » فى حسن 
اخحتيار » وبراعة فى فنون الحماسة . ويدل مذهبه هذا نى اختيار الشعر واصطفائه آنه كان 
کک e‏ 2 بدار الكتب المرية َّ ۷ أدب . ( ۲٤۴‏ ) ورقة » سي خ أصلها 


ج 
ورقَة ۲ . 


۲۲ 
( ذوّاقه ) . ولعل هذا المذهب الذى ذهبه ف انتقاء الشعر هو تفسير لطبعه فى اختيار شعر 
اسه وفنون قوله وتنوقه نى ألفاظه وعنايته بالبديع وساثر فنون البلاغة . وكل هذه الأمور 
مردها رهافة الذوق وسلامة الاختيار : وکیف . الأمر فان أا نمام کان دا سارقة ف هذا 

الفن وهو ( فن اخحتيار الشعر وتأليف الكتب فى نماذجه وعيونه ) . 


۳ كتاب التنبيه فى شرح أبيات الحماسة © 


وھو کتاب لای الفتح عیان بن جی . ولا آزید بااتعريت جم ابن جى .وة 
( موسوعيته ) فقد كفاه أن حمل أعباء اللغة وفنون البلاغة فى عصره » وأن يتفرد بهما حى 
قال عنه مترجموه وفيهم غرس النعمة أبو الحسن و بن هلال بن المحسن  )‏ إنه أقدر 
آهل عصره بالتصنيف وقد بلغ كتابة الإنشاء لصمصام الدولة وابنه عضد الدولة . 

فإذا عرفت ابن جى بہذا القدر » قلت إنه سن شروح الشعر الحماسى وإعرابه 
قر ا ی ا ی ا وی بالذيوع » فأنا 
أعد بذلك ابن جى أستاذاً لی زکر یا التبریزى تلميذ المعرى التو سنة ٠٠۲‏ ه الذى 
شرح ديوان الحماسة الطائية كا تقدم » فلقد سبق ابن جنی التبریزى إلى إظهار درر 
الحماسة الكبرى بمثة عام أو تزيد إذ كانت وفاة ابن جى سنة ۳۹۲ للهجرة . 

وقد وجدت هذا الخطوط الةم حاویاً کنزاً فى اللغة والنحو › وضع فيه ابن جى 
خلاصة مجهوده العلمى ‏ النحو واللغة وفن العروض . وألفه ( للخاصة ) منرفعاً فيه عن 
العامة والدهماء والمبتدئين نى الأدب »> فقال ى مقدمته وهو يشير إلى أنه ألفه لأحد أضابه 
الماتمسين . 

, وقد أجبتك أبدك الله إلى ملتمساك من عمل ما ى الحماسةمن إعراب وما يلحق بهمن 
اشتقاق أو تصريف » أو عروض أو قواف وتحاميت شرح أخبارها أو تفسير شىء من 
معاتیما إلا ما ينعقد بالإعراب فیجب لذلك ذکره من حيث کان ذلك . ) 


(۱) محطوطته بدار الكتب المضرية برق ٤٤‏ آداب . 
( ۲) انظر كتاب الهج ى شرح العاف لأساء شعراء.الماسة الطائية لابن جى طبعة الرق بدمشق . 
سنة ٠۳٤۸‏ للهجرة إصدار القدسى وبدير ( المقدمة). 


۳۲۳ 
م یقول() . « وبعد فإن هذا الكتاب لست أعمله لمبتدى ولا لمتوسط » ونما أخحاطب 
به من قد تدرب فکره وقوی نظره » . 
أا وصف هذا الحطوط فقد وجدت صفحته الأول خط عدث عهده سنة ۱۲۹۰ د 
٠‏ وسائره بحط عتيق لعلى بن عبد الرازق بن عمر ابلخعفرى فى جمادى الأول سنة 1۸۲ للهجرة 
وعدد ورقه ٤‏ ۲۰ ورقات . 


٤‏ تتاب اسحماسة الحری 


عام ب سبق البحرى , . فالبحرى الذى اا استاذه اطا فی شعره وطر یقته وف 
فنونه وأغرأاضه »> هو الذي يتاثره ف ( كتاب الحماسة) . ولذا نجد السحترى قد الف 
کتاباً ماه (الحماسة ) وکان کتابه هذا أ کر تنظما ٠‏ و ف موضوعات الحماسة من كتاب 
ای مام فالىیحرىی مجعل حوادث الحرب وسجايا الحاربين وسائل لإيراد الشعر فما . وجملة 
هذه اأوضوعات الحماسية يدور شعرها ى حمل النفس على المكروه والفتلك » وفى الإصار 
للأعداء وى الأنفة والامتناع » وى ركوب الموت خشية العار » وى التحريض على القتال . 
وقد ورد ت شعراً ا ف ديات القتلى 0 من الصلح ٤‏ وأبه إلى شعور الفرار الذى 
یعری الفرسان فی حومات الحروب » فجاء بأشعار كثيرة فى ذم الفرار وف الاعتذار منه › 
والإقرار به » و الفرار على الأرج| ل وعلى الحيل » ولم حل كتابه من خلجات النفوس 
كالحب والبغضاء ومن سجایا العرب کال والحفاظ والعقل » فقد أثبت من هذه 
الحلجات والسجایا شعراً حتاراً » إلى آن خم حماسته باذج من شعر النساء نى الرثاء . 

يعتاز كتابه بطريقته العلمية من كتاب أ تام الذى جاء مضطرباً بغير طريقة › 
فالبیحری قم کتابه إل آبواب كثيرة متعاقبة التعداد أوفت على الثلاثين باباً > وبهذا 
التقسى ( العلمى ) مكن الدارسين لحماسته أن يتتبعوا معانى الشعر الحماسى خلال شواهده 
المتشابمة » ويروا تطورها بحسب العصور والقائلين . وقد ورد ف حماسته بعض اطع الى 
آوردها أبو تمام . 

على أن البحتری - على الرغم من نشأته البدوية وضربه نى الصحراء العربية وغالطته 


للأعراب ب حى غلك زمام الفصحى _ يطل ی حماسته دون حماسة الطانى 4 ول تشعر 


(۱( ورقة ۲ . 


۳۲٤ 
أبياته المنتقاة بذاك الروح العرنى الذى تشعره حماسة الطائى . ومن المغروض المقبول نه فى‎ 
› حياته البدوية تمرس' بحياة الصحراء وثقف المرانة بالرماح والسيوف + وتعود ركوب الحيل‎ 
ولى شظف العيش الذى كان لزاماً لاطبيعة البدو ية ى عصره. وقد أفاده هذا ى إجادة‎ 
وصف اللحيل والسلاح والإبداع ى تصوير المعارك . وكان حافراً له ومعيناً حين كان يرك‎ 
العراق ودار الحلافة لزيارة أهى سعيد الثخرى فى أرمينيا ويقى عنده ويشهد حروبه مع الروم‎ 

فيصفها بأروع قصائده الحربية م يقفل بجوائزه الكثيرة . 

ما اة اتلحماسة لر رة ققد ضدرت اف اف ارق ماري لوت الاشتاذ جامعة 
أ كسفورد بصور فوتوغرافية عن نسخة الأصل وطبعت نى ليدن سنة .1۹۰۹٩‏ 

ثم طبع المكتب الشرتى نى بير وت بوقوف الآباء اليسوعيين ( حماسة البحترى ) تقلا 
عن نسخة مارغو ليوث الفوتوغرافية . 

وظلت حماسة البحترى تالية » وحماسة الطائى هى الأولى» فإذا قيل( كتاب الحماسة) 
وقع فى الفهم كتاب واحد للحماسة هو ( حماسة آهى تمام) . 


0 ج حماسة الخالدیین 


وحماسة الحالديين الى ورد ذكرها فى هذا الكتاب » تحمل اسماً آحر وهو ( الأشباه 
والنظائر من أشعار المتقدمين الحاهليين والخضرمين ) . 

وقد ردت أن أذ کرها هنا بعد حماسات الطاى لأظهر ارق العظم بين حماسة 
كتب ها الذيوع والطبع والشروح على ما فما من عيب فى » ونقص علمى »› وبعد عن 
التاريخ الأدلى والنقد » وبين حماسة كان قد ألفها الأخوان الحالديان ر أبو عمان التو 
سنة ۳٠١١‏ ا > وأبو بكر المتوى سنة )۳۸١‏ . وكانا من الأدباء عند سيف 
الدولة الحمدانى » وكانا بنغصان على نى الطيب المتنى نعمته ى حلب» ومحسدانه على 

کان من عادنہما أن ؤلفا الکتاب معاً »> وهذہ سابقة ئی أدب العرب یہ بہا آداب 
الم الراقية › فإن تأليف الأخوين كتاباً واحداً أمر نادر »> وقد عرف فى فرنسة بعصرنا 
الحديث أن الأحوين ( جيروم وجان تارو ) كانا بؤلفان الكتاب الواحد نى الأدب والسياسة 
والنقد وينشرانه » وعليه اماما معاً . وى أدبنا القديم كما ذكر اين القارح والمعرى أن 


o 
. القطربلى وابن أن الأزهر ألفا معا كتاباً عن المتنى‎ 
› ومن عجيب هذا الكتاب الحماسى الذى آلفه الحالديان الحلبيان أنه حماسة فنية‎ 
وذو طريقة علمية . فقد جعلاه مزاجاً طريغاً لتقد الشعر ألحماسى وغير الحماسى مم‎ 
مقابلته ( بأشباهه ونظائرهم » هذا إلى ذكر الناسبات الأدبية والأخبار والتحقيق فى‎ 
: الروايات » فمن أمثال طر شما قو هما‎ 
بکره قلوبنا با آل بكر غفغاديك برهفة القتال‎ 
: ومثله قول الحسين بن الحمام المرى‎ 
نفلق هاماً من رجال أعزة علينا وهم کكانوا أعتق وأظلما‎ 


ولا دعانى لم أجبه لأنى a E‏ 
فأخحذ هذا المعنى دياك ابحن فقال فى جارية بها فقتلها : 
قمر آنا استخرجته من دجنة لبلیى وجالوته من خدره 
فقتلته وله على" كرمة ملء الحشا وله الفؤاد بأسره 
تم ذكر المؤلفان كيف أخذ المعنى أبو عام والبحترى » فلما ذ كرا قول البحترى : 
إِذا احتر بت یوما ففاضت دماؤها تذ كرت القرلى ففاضت دموعها 
قالا بعد ذلك : 
« وبيت البحترى أطرف وأبدع من بيت المهلهل إلا أنه هو الذى أرشده إلى المحى 
ودل عليه ») . 
من هذه الفاذج الى أوردنما يتبين أن الحالديين أوردا بيتاً حماسيًا للمهلهل ثم كرا 
بعده بأبيات لشعراء » وقد زعا أن هؤلاء الشعراء أخذوا المعنى الأول واحداً عن الآحر . 
وهذا زع یکر عند الأوائل من نقدة الأدب العرنى الذين لا تطيب نفوسمم إلى حسن الظن 
والقول ( بتوارد الحواطر ) وتواقع المعانى » واتفاق التعابير . 
وقد يورد المؤلفان صورة لطريقمما فى النقد والعرض والمقابلة كقوهما : 


۳۲٦ 

« وقد ذكرنا بعض قصيدة عبد بنى الحسحاس الى "ماها الفضل الديباج السروافى › 
وتكلمنا على بعض ما أخذ من غيره» وأخحذ منه منجاء بعده» وقصيدة الصمة القشيرى 
عندنا أظإرف كلاماً مہا وأملح ديباجة » وحن نختار مها ما نستملح » . 
فإذا خم الحالديان حماسمما هذه ردا الكلام إلى طريقنہما فى التأليف فذ كرا بتواضع 
آنہما م یکن ما سوی ابحمع والتألیف ثم عرضا نقصہما على من لعله یآتی بعدها ( فیرذل 
شیتاً ما اختاراه و جن شعراً نقلاه ) فيقولان : 

«وهذا غير مزر بنا » ولاناقص لنا > لأن لكل إنسان اخحتياره » . فزاد عجى حين 
انيت من دراسة هذه الخطوطة الشائقة الى أحسست فما ( حياة الشعر ) ویک فیا 
روح صاحبیا تدب نابض" ق كل صفحة مها »> ورحت ازع أن ئی نشر هذا الكتاب 
خدمة للأدب العرلى الرجيح فى آراء نقده وطريقة تأليفه وحسن عرضه » ما مجعل قدمه 
جدة » وقيمته ذخراً . فهو كتاب فى ( أدب الحماسة ) لا نى ( ماذج من الشعر الحمامى ) 
کالی أوردها ابو تام والبحتری » ومن جری على غرارما ی حسن اختيار الشعر ' . 


)١ (‏ رجعت فى كتاب حماسة الحالديين إلى الحطوطة الحفوظة بدار الكتب الكبرى بالقاهرة برق ٥۸۷‏ آداب 
وکنت أول من دل علہا . 


FV 


خاتمة 


حين سفر عمرو بن العاص بين أمير المؤمنين عمر بن الحطاب وبين قائد من قواد 
الروم » قال له أحد الشاميين من بطانة القائد »> وهو يهم باروج : 

امیت يا مرو الدخول فأحسن اللحروج . 

فاتخذ عمرو أهبة انفسه وخحرج . 

و هل ات الدخول إلى موضوعى فأحسن اللحروج ؟ 

وكيف اتفق الأمر » فإن كتب الأدب المتدارسة بأساليب العم لا بد ها من فواتح 
وخواتم > وهأنذا آختم رسالى ببحث الأمور الاتية : 


)١(‏ تلخيص أطوار الشعر الحرنى )١(‏ الفرق بيا فيا وغاشًا 
(۳) ميزات عامة لشعر ارب ( ٤‏ ) مقرحات لاستمرار الدراسة 
)٠(‏ فكرة عامة من الأدب المقارن ( )٦‏ ملحمة لسان الدين بن اللحطيب 


والمعراج النبوىونظم السيرة شعراً 

لقد صدق ١‏ إيبوليت تين » من نقاد الأدب الفرنسى فى فاتحة عصرنا مستعينا باراء 
( العام كلود بيرنار ) حين رد الأدب إلى ظواهر التطور الطبيعى » فقال إن الأدب 
وکل ١‏ ثار الفن والعقل کاليوان والنبات تولد وتنمو فتعيش وتتحول أو تتقاعس فتموت . 
إنه أحضع الأدب والفن إلى مذهب التطور . وحمل بی أن آخحذ برأیه ی۔ شعر الحرب 
والحماسة العربية » فإن شعر الحرب عند العرب قد مر بأدوار التطور الطبيعى › ولم يشذ 
الأدب أو يتمع على مقاييس العام : لقد بدا ی جاهليته ساذجاً كحياة قائليه » وقد 
كانت حياة اللحاهلية منبسطة الآفاق» على نمط واحد فجاء شعر الحرب فبا نماثلا ها . 
إنه فيا أبدا أنشودة حماسية بالفخر والبأس » وبالعزة والبطولة والفروسية › مزوج ذلك 
بالكرم والسماحة والحفاظ على العرض والتفانى فى المروءات» هذا من حيث المعانى الى 
كانت ق الحماسة الحاهلية > وأما من‌حیث البانی فقلما شثت من جزالة وحوك حرمع إرسال 
للأسلوب على سجيته بغير تكلف أو تصنع إلا ما صدر عن الشعراء الناحتين أمثال زهير . 


۳۲۸ 

وقد تلقف شعراء الحماسة الأموية هذا الشعر aA ET‏ 
ونسجوا مثل آبراده » إذ کانت طوایع العصر الأموى عربية محضة » وقد يصعب على 
دارسى الأدب أن بقفوا على تفاريق واضحة اللحطوط بين الشعر الحاهلى والإسلای فى 
الصور الأو فى الديباجة والحبك . 

ما المعانى فقد بدا فما تطور ظاهر إذ تجاببت بأردية معاصرة » وشاع فيا جانب من 
معان القرآن الكرم والحديث الشريف وذ كر ابلحنة والنار والثواب والعقاب وما إلى ذلك من 
المعانى الإسلامية » وظهر هذا التطور بوضوح فى حماسة المجائين . 

ودا التطور ظاهراً با عى والب نى العصر العباسی ۰ فکان للازج الثقاف بين العرب 
ولم ار فى دقة المعانى وروعة الأخيلة » أما أساليب القول فظلت مستمسكة بأموسا 
حى کان آبو نمام فخلع عليها تلاوين فونه ى صتاعته اللفظية .والبديعية »> و بط 
طوابع فنه الصناعى على كل شعر بعده » ولا جاء أبو الطيب المتنى باغ بالحماسة 
العربية ذروما . 

فإذا صح وصف هذا التطور بأدوار فيكون : شعر الحرب فى العصر الحاهلى » ف 
طور المولد والبداوة > و العصر الأموى فى طول العو والتحضر > وى العصر العباسى فى 
طريق التكامل » حى إذا دمرت الحر وب الصليبية انحدر شعر الحرب إلى درك التقاعس 

ل ارم من وفرة الأسباب المعنوية » لأن شعراء العرب ى عهد هذه الحروب كانوا ق 
دور ضعف وانخذال فى اللفظ والأسلوب ٠‏ وكان أغلهم صاحب ركة ى القول وصناعته 
تضج بالكلفة . وحين انطفأت نار الحروب الصليبية بعد نور الدين وصلاح الدين خد 
كل وقد ى الشعر الحرلى عند العرب حى فجر الہضةالحديثة غير نفحات فشعر البارودى 
ت ف وی » فكان هذا التطور المعاصر عهد انبعاث بعد الفناء . 

أما الفروق بين هذه الأطوار فقد تلوح فنية وتلوحغائية » فإن قليلاً من شعر الحماسة 
قيل أوجه الفن وحده . وكغراً منه قيل لغاية من غايات الفخر أو السياسة أو منازع 
الحزبية. وقد آنكرت على شعر الحرب عند العرب مورا تعلق ببواعثه > م رأيتى مضطر!: 
أن أعظم هذا الشعر الذى جاء معبراً عن خلجات الأنفس العربية القديمة الى ما عرفت إلا 
الشجاعة والفداء » والحود نى سبيل العلاء . وقد يكون فرق آحر بين فنية هذه الأطوار وبين 
فاا دماین کل ادان اکرو برا ف ق لز تر می 


۳۹ 


وتتمشل لنا غايته فى صورة ( عز مساح ) »› فإن أولئك الشعراء جميعاً كانوا يصوغون شعر 
الحماسة بفن الفخر . وكانت غاينهم جميعاً ى ذلك تخليد القوم والاعتزاز بالقوة . 

وأما الميزات العامة الى يتميز بها شعر الحرب من سار فنون الشعر العرلى فهى كا 
اجدها . 

١ (‏ ) متانة الديباجة وقوة التعبير » وفخامة اللفظ » لأن ذلك مقتضى العانى الحماسية. 

(ت) ذكر السلاح ووصف مضائه والبراعة ى مقارعته . 

(ج ) الإشادة بفروسية البطل › أو إشادة البطل نفسه بفروسته وشجاعته إن كان 
من الشعراء . 

( د ) أغلب قصائد الحماسة وأروع الشعر الحرلى قاله شعراء حاربون . 

( ه) التشابه فى رواسمه وطوابعه » بحلاف سائر الفنون الشعرية » فقد نجد فوارق 
کبری بين قصائد المدیح » وفوارق بین قصائد الوصف » ولکن لا نجد کبیر فرق بین 
قصائد شعر. الحرب والحماسة من حيث الميسم العام الذى يسمها » لأنه بقوم على ذ كر 
البأس والنجدة والفخر بالسلاح والكراع ووصف المعارك والقتال . 

( و) شعر الحماسة لون فاقع من ألوان الفخر » فلو عرينا أية قصيدة حماسية من 
الفخر لم يبق مها فى أيدينا غير قعقعة السلاح وحمحمات الحيل . 

وإذ كان على فى هذا الكتاب الحامعى هو تجربة أولى لدراسة شعر الحرب فى أدب 
العرب فإنى أرجو - كما ذكرت نى المقدمة - أن أوفق بعده إلى التوفر على أدب الحماسة 
العربية » والكتابة عن عصر صلاح الدين والصليبيين » ونفسى تجيش بهذا الأمل . كا 
آنمنى على علماء الأدب العرنى أن يعنوا بدراسة هذا الوجه الحرلى ى شعر العرب › إذ كان 
ألصق الأشعار بهم وأنطقها حقیقہم ف کل أعصرم E‏ ساح بداواہم »› ومیادین 
حضارا م > لعل يوماً أغر محجلا يكون فيه للعربية ملحمة جديدة تجمع بين مجدها التالد 
وعزها الطارف » فتكمل بذلك نرات الشعر الحماسی نی آدبنا الحدیث . وما رقیت آداب 
الام فى قد مها وحدينما إلا برق شعر الحماسة . فهذه يونان لولا الإلياذة والأوديسة لما كان 
ها هذا الصوت الصارخ فى أدب العالم منذ عتيتق الدهر إلى اليوم . وإنه ليحسن من دارسى 
الحماسة العربية أن مجعاوا الأدب المقارن دیدنا هی » فإن تماز ج الثقافات بعطى أزاهير الأدب 


الحالد » فکم بين أشعار هومير وس وشعر اللحماسة العربية من أسباب للعشابه ى روعة المعافى 


7 
رنبل المقاصد تصلح أن تكون بحثاً رائعاً نى الأدب المقارن . وقد وجدنا الأم الغربية فى 
قديمها وحديما محتفية بشعر حر با حادبة على حماسا » تجعل ذلك كنفاً ها نى الملمات › 
وملاذاً وملا ف المضات . وما أجمل بوماً يظل أمة العرب وهی تجت کل 2 مشدودة 
الأواصر بشعرها الحمامی تمتاح منه قواها » وتقبس علاها › وتشیع منه فی نفس بنیہا 
ویناا وقدات البطولة ¢ وتبعث فم المروءة والنجدة مدی الأجيال الصاعدة . 

وأما إنماء الكلام على الملحمة العر بية بعد معاناة محا طوال هذا الكتاب وتقصى فنوما 
وموضوعها عند الفرنجة والعرب . فأقول فيه إن العرب وإن تأخروا فى نظم الملحمة إلى اليوم 
وکان مقدور بعضبم ان یبرع فیا ولکن شغلته شواغل کا اتفق لمسلم بن الوليد الى 
شغلته الحسان عن حلبات الفرسان وصرعته الغوانى بالأعين النجل فا فات شعراء العرب 
أن اوو معرفة الملحمة وأن جربوا نظمها » كما فعل لسان الدين بن اللحطيب فى 
ملحمته الكبيرة وابن عبد ربه . على ننا - إذا وسعنا معنى الملحمة إلى عالم الدين وعاونا 
ما عن حسوساتنا الدنيوية - وجدناموضوع ملحمة رائعة فى ثارنا العر بية وهى قصة المعراج › 
ولولا ما فيا من أخيلة الواهمين » لحاءت من أروع املاح العربية الدينية . وكذللك فإن 
بين مؤلى السيرة النبوية من حاول نظمھا › ولکن کل ذلك م بجی کاملا وکان نی طى 
الحاولات » والأمل منعقد بشعراء يظلهم زماننا » أو بعده سينظمون ملحمة العرب الكبرى 
وفق فنا الأسمى وطريقا القوة » على غرار ما جاءت به كبريات الملاح الشعرية الى 
بقيت سجل الفخر لأنمها على الزمان . 


۳1 


ملحق 

صنف القدامى كتباً نى ( الحماسة ) » ولم يصنفوا كتباً ئى ( شعر الحرب ) . فقد أثر 
عمم حماسات كثيرة ٠‏ إ مم لم بجمعوا بحا » ولم ينسقوه وفق التيارات الأدبية الى جرى 
فيما فيكون تملهم فنا . لقد كانوا بحبون الإفراد والقطع نى هذا الضرب الذى ألفوا فيه > 
فجمعوا شعر الحماسة من كل نوع منفرداً بعضه عن بعض »> منقطع الصلة بما قبله وما 
بعده » وکان نظامهم فيه نظام ( امجاميع) : 

وإنه ليلاحظ الفرق بين معى شعر الحرب ومعى شعر الحماسة. فشعر الحرب حماسى 
بالطبع وليس كل شعر حماسى شعر حرب » لأن الحماسة - كا ذكرت فى المقدمة _ 
ها عند العرب المؤلفین کأبی تمام وال لحالدیین وغیرما معی اع وأشمل من الحرب ومقتضاها 
من سلاح وحيل وبأس وشجاعة . 

فقد زاد هؤلاء على شعر الحرب فى معان الحماسة شعر الفخر والغزل وما قیل فی 
الفضائل والزايا . وأخذ بهذ الشمول أكثر مصتى الأدب وباحثوه الأقدمون . وليس هذا 
بضائر حماسة العرب فإن كبريات اللاحم وأروعها حماسة نشدت فی آیانہا حفقات 
البنود » وزمازم ابلحيوش وصلصلات السلاح إلى جانب آهات الأبطال العاشقين ولواعج 
المهوى بر بات امال . 

كذلك كانت مهمة الباحث الحديث فى شعر الفروسية وقصائد الحماسة مهمة شاقة 
ی أدب العرب تجعله ينظر إلى اللفين الغربيين بعين حسيرة » وقد وفقوا فى مؤلفاهم عن 
فروسية القرون الوسطى » فصورو وأسبوا فى وصف أولئك الشجعان الذين لزموا ظهور 
الحيل » علمم الحديد» تغوص رؤوسم ف المغافر » وتتحرك أجسامهم بصفحات الدروع 
رماحهم طوال وسيوفهم عراض » ونعاطم مر بوطة بنسوع تلف على الساق . 

فيود الباحث العرلى لو يغمس اليراع فى مداد تاريخ العرب فيكتب فصولا من الفن 
يصور فبا أبطال ابمحاهلية وفرسان الإسلام » على رؤوسمم الكوفيات الملونة » والعقل السود 
أوالعماتم البيض› تلف صدوره دروع منسوجة من السلاسل» خفاف لا يثقلهم حديد » 


TY 


بجولون كالنسور » رماحهم العوالى ذوات الكعوب » وسيوفهم الرقاق المعوجات . وم زفيف 
ی وجه العدی کهبوب الريح » أشعار الحماسة لسان حالم وأفصح مقامم > أعر بوا فبها عن 
معانى بطولة كأا أسطورية . كان قوامها الشرف والحمية والنجدة » ورعاية الذمام . 

ونا بد » کیا قرآت على حسام ( آشیل ) أدب هومیر وس › امع ی لیالی طروادة 
نجوى البطل ( هيكطور ) الزوجته ( آندروماك) وعلى رأسہا الحميل التاج الوهاج الذى 
دته إلا ( آفرودیت) . 

وكذلك فإنى كا قرت على سنان البطل ( قطرى بن الفجاءة ) أدب اللحوارج » فإنى 
أبداً أسمع نجواه لزوجته (.أم حكي ) تحت ليالى العراق . وأحس نى لفحات اللهيب الحالد 
الى شعلها أبو الطيب المتنى ئى شعره الحرلى نفحات روحه »> ونبضات هواه » وهو يتوق 
ا منشداً شعره عند قلعة حلب وتحت أسوارها > أو ماضاً 
على جواده مثل فارس وشاعر اسطوری فى بادية الشام . 


r 


المراجع والمصادر الادبية 
مرتبة على حروف امجاء بأسماء المصنفات 
آخار ی تمام لاصولى طبع لحنة التأليف والرجمة والنشر سنة ۱۹۳۷ وفاة الصو ( ٠٣١‏ )ه 


أدب الكاتب لابن قتيبة الدینورى طبعة اللحانجى سنة ۱٠۳۲۲‏ ه وفاة ابن قتيبة ( )۲۷١‏ 
أسرار الحماسة لسيد على المرصن الطبعة الأول بمصر سنة ۱۹١١‏ عصر المرصنى ( الهضة 


الحديثة ) 
الإعجاز والإيجاز لأ منصور الثعالى الطبعة العمومية بحصر سنة ۱۸۹۷ » وفاة الثعالى 
)٤۲۹(‏ 


الأغانى للأصفهانى طبع مطبعة التقدم بمعصر سنة ٠١۲۳‏ تصحيح الشيخ الشنقيطى ءوفاة 
الأصفهانی ( )٠٠١‏ 
اجزاء الأغانى طبع دار الكتب المصرية حى سنة ٠۹٩۱‏ 
إلياذة هومير وس مرجمة نظماً لسلمان البستاى طبعة الحلال بمصر سنة ٠۹۰٤‏ 
( عصر هومير وس القرن التاسع ق . م) ( عصر البستالى النضة الحديثة ) 

تتمة يتيمة الدهر للتعالى ط طهران سنة ٠۳١۴۳‏ ه 
التكملة لشعر الأخطل عن نسخة طهران اللحطية وتعليق الأب صالانى اليسوعى طبع 
بیروت سنة ۱۹۴۸ » وفاة الأخحطل سنة ( ۹۰) ه 
جمهرة أشعار العرب لأ زيد القرشى الطبعة الرحمانية بعصر سنة ٠۹۲۴‏ ( وفاة القرشى 
سنة ۱۷١‏ ) ھ 

حلية الفرسان وشعار الشجعان لعلى بن هذيل الأندلسى تصحيح لويس ميرسيه 
طبع باريس سنة ۱۹۲۲ عصر ابن هذيل الأندلسى القرن الثامن للهجرة ) 
حماسة البحرى طبع المكتب الشرق ببير وت بوقوف الأب لويس شيخو اليسوعى نقلا عن 


2 

الطبعة الفوتوغرافية الى أخرجها مارغو ليوث . 

خزانة الدب للبغدادی طبع بولاق بعصر سنة ۱۲۹۹ هھ ( وفاة البغدادی ٠١۹۳‏ ه). 

دیوان ابن الروبی الزء الأول طبع املال بمعصر سنة ۱۹1۷ موالحزء الثانى طبع مطبعة مصر 
بشرح محمد شریف سام ( وفاة ابن الروی سنة ۲۸۳) . 

ديوان اين المعتز طبع الحروسة صر سنة ۱۸4١‏ م ( وفاة ابن المعتز سنة ١٠١‏ ه) 

دیوان ی تمام الطبعة الوهبية بعصر سنة ۱۲۹۲ ھ ( وفاة ایی مام ۲۳۱ ) » 846 

دیوان آی مام طبع بير وت لشاهين عطية سنة ۱۸۸8٩‏ م 

دیوان آی الطيب المتنى ضبط المعام بطرس الہستانی طبع بيروت سنة (۱۸٠١‏ وفاة المتنى 
سنة ٠١٤‏ ) . 

ديوان ى الطيب المتنى تصحيح الد كتور عبد الوهاب عزام طبع بحنة التأليف والأرجمة 
والنشر بمصر سنة ۱۹٤٤‏ . 

دیوان ای فراس الحمدانی طبع بیروت سنة ۱۹۱۰ م ( وفاة أى فراس سنة )۳١۷‏ . 

ديوان البحرى طبع الحوائب بالقسطنطينية سنة ٠۳۰١‏ ه ( وفاة البحرى )۲۸٤‏ . 

دیوان البحری طبع هندية صر سنة ٠۱۹۱١‏ .م 

ديوان جرير الطبعة العلمية بمصر سنة ۱۳۱۳ ه ( وفاة جرير ١١١‏ ه) . 

ديوان الأخحطل برواية أ عبد الله اليزيدى طبع بيروت سنة ۱۸۹4١‏ للأب صالحانى 
اليسوعى ( وفاة الأخحطل سنة ٩١‏ ه) . 

ديوان أشعار الحماسة لاطائى طبعة الزهار ببيروت سنة ۱۸۸۹ . م 

دیوان عبید الله بن قيس الرقیات شرح الحسن السکری للد کتور نہ4 kەdہhٰR‏ 
طیع فنا سنة ۱۹۰۲ وفاة ابن قيس الرقيات ( ۸٥‏ وفاة شارحه ( ۲۷۵) . 

ديوان عنرة بن شداد العبسى طبع هندية بمصر سنة ٠١٠١‏ ه . وفاة عنرة ( ١١‏ م) . 
ديوان الطرماح نشر وتعليق کرانکو طبع لندن سنة ۱۹۲۷ م وفاة الطرماح ( )۸٠‏ . 
ديوان الفرزدق إملاء ابن حبيب عن ابن الأعراى نقلا عن النسخةالخطوطة بايا صوفيا فى 
القسطنطينية مع ترجمة فرنسية للمسيو ( د . بوشيیه) طبع باريس سنة ۱۸۷١‏ م ( نسخة 
بدار الكتب المصرية ى أربعة أجزاء رتم ٠٠۹۰‏ آداب . وفاة الفرزدق ( ٠١١‏ ) . ھ 

ديوان القطاى إخراج بارت ط8۲ طبع ليدن سنة ۱۹١۲‏ وفاة القطاى ( ٠١١‏ ) . ه 

ديوان مسلم بن الوليد طبع أيدن سنة ۱۸۷١‏ وفاة مسا بن الوليد ( ۲٠۸‏ ) . هھ 


Yo 


رسالة الغفران لأ العلاء المعرى طبعة الكيلانى سنی ۱۹۲۳ و ۱۹۲١‏ . ورسالة ابن القارح 
مع هذه الظبعة > وفاة أن العلاء ( ٤٤۹‏ ) ه. 
رغبة الآمل فى كتاب الكامل لسيد على المرصنى طبعة المضة صر سنة ۱۹۲۷ . 
الشاهنامة لفردوسى - رسالة د كتوراه للد كتور عبد الوهاب عزام طبع بلحنة التأليف 
والرجمة والنشر بعصر الطبعة الأول سنة ۱۹۳۲۲ . عصر الفردوسی ( ٤١١-۳۲١‏ هى . 
شرح ديوان الحماسة للطائى لأنى زكريا التبريزى الطبعة الأوربية الأول للد کتور فرایتغ 
سنة ۱۸۲۸ وفاة التبریزیى ( )٥٠۲‏ . 
شرح ديوان حماسة البحرى طبع ليدن سنة ۱۹٠۹‏ بصفحات فوتوغرافية بوقوف مارغو ليوث 
( وفاة البحبرى بجا ) . 
شرح القصائد العشر لای زکریا التہر یزی طبع کلکته سنة ۱۸۹٤‏ . 
شرح دیوان کثیر عزة هری بیریس طبع باریس سنة ۱۹۲۸ (وفاة كثر عزة )٠٠١‏ . 
الشعر والشعراء لابن قتيبة الدینوری طبع الحانجی سنة ٠۳۲۲‏ ه . 
شعراء النصرانية ف دولة بى أمية للأب لويس شیخو الیسوعی طبع بیروت سنة ۱۹۲١‏ 
روک اا ف ا 
طبقات الشعراء لابن سلام ابلحمحى وقوف 11ء1 طبع ليدن سنة ٩‏ ر( وفاة ابن سلام 
1( . 
العقد العين فى دواوين الشعراء الستة الحاهليين وقرف ةساط .۷ 
العقد الفريد لابن عبد ربه طبعة سنة ٠١١۴‏ بمصر ابحزء الثالث ( كتاب وقائع العرب 
ويامها) . 
العقد الفريد لابن عبد ربه طبع بحنة التأليف والترجمة والنشر بمصر سنة ٠۹٤۰‏ 
وفاة ابن عبد ربه )٤)۲١(‏ ھ. 
احزء الأول ( كتاب الفريدة فى الحروب) . 
عيون الخبار لابن قتيبة طبع دار الكتب المصرية سنة ٠۹۲١‏ . 
ابحزء الأول ر كتاب الحرب) . 
الفرق بين الفرق لأ منصور البغدادى طبع المعارف بمعصر عن نسخة برلين سنة ٠۳١۲۸‏ 
وفاة ای منصور البغدادی )٤۲۹(‏ . 


۳۳٦ 

الفصل نى الملل والأهوأء لابن حزم وبمامشه الملل والنحل لاشہرستانى 
الطبعة الأدبية بعصر سنة ٠١۲١‏ ه ( وفاة ابن حزم )٤١١‏ ( وفاة الشہرستالى ٥٤۸‏ ) . 

الكامل للمبرد تصحيح محمد الأسيوطى طبع مصر سنة ۱۳١۹‏ ھ ٤‏ وفاة المرد ( ۲۸۵) 

المغل الساثر نى أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين الموصلى طبع بولاق سنة ۱۲۸۲ هھ . 
وفاة ضياء الدين الموصلى سنة ( 1۳۷) . 

المج نى تفسير أسماء شعراء الحماسة لأهى الفتح بن جى طبع دمشق الرق سنة ٠١١۸‏ 
وفاة ابن جی (۳۹۲) . 

مخطوط دیوان آي فراس الحمدانى بدار الكتب المصرية رت ۲ خصوصی أدب 
نسخة خط عمد بن أحمد اللحياط الشافعى ( غير معروفة السنة) . 
مخطوط بدار الكتب الملصرية برقم ۴۳ أدب : نسخة کتبت سنة ۱۲۹٤‏ ه ( وفاة 
البدیعى )۱١۷۳‏ . 

عخطوط الصولى نى شرح ديوان الطائى ابلحزء الثالث . أوله ورقة ( ١‏ ) واحره ورقة ( ۲٤۲‏ ) 
إلى باب المرائى خط كبير » على الصفحة الأول منه اسم حمود سای الشہیر بالبارودی 
سنة ٠۲۷١‏ ه . نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية ( رقم ٥۷۳‏ آداب ) : 

معج الأدباء لياقوت الروى طبعة دار المأمون صر ج ۱۹ وفاة ياقوت )٦٠١(‏ . 

معجم الشعراء لأى عبد الله المرزبانى ومعه المؤتلف والحتلف فى أسماء الشعراء ونام 
للآمدى . وقوف الدكتور كرانكو. وفاة ا لمرزبانى ( ۳۸١‏ )ه طبع القاهرة سنة ٤‏ ١١٠ه‏ 
وفاة الآمدی (۳۷۱) هھ . 

المعلقات طبع برلین سنة ۱۸۹۱ وقوف الد كتور آبل . 

المفضليات للضى برواية أى محمد الأنبارى تحقيق وشرح شا كر وهارون طبع دار المعأرف 
بمصر سنة ۱۹٤۲‏ وفاة الضى ( ۱۹۸ ) . وفاة الانباری (۳۲۷) . 

مفيد العلوم بلحمال الدين بن أبى بكر اللحوارزى الطبعة الأولى العلمية بعصر سنة ٠١١١‏ 
عصره ( أوائل القرن اللحامس للهجرة) . 

مقامات الممذانى الطبعة الثانية لليسوعيين ببيروت شرح الشيخ محمد عبده ( عصر الشيخ 
محمد عبده ) المضة الحديثة > وفاة المهمذانی ( ۳۹۸) . 
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اواز ن ای تمام والبحاری للامدى طبع ابحوائب بالاستانة سنة ۱۲۸۷ . 
نقائض جرير والفرزدق لأهى عبيدة طبع ليدن سنة ١‏ ۱۹۰ لفيفيان » وفاة أن عبيدة ( ۲٠٠١‏ ) 
نهاية الأرب ف فنون العرب للنويرى طبع دار الكتب المصرية سنةا ۱۹۲١‏ السفر السادس 
( کتاب قادة ابحیوش ومکاید الحروب ووصف الوقاثع ) والسفر التاسع » طبعة الدار 
سنة ۱۹۲۳۲ . 
هبة الأيام فمايتعلق بای تمام لاہدیعی طبع 
وفيات الأعيان لابن خلكان طبع البارون أوسلان باریس سنة ۱۸۳۸ ج ١‏ وفاة ابن 
حلکان 1۸١‏ 
2 ع 
يتيمة الدهر لالى منصور العالى طبعة إماعيل الصاو بمصر سنة ۱۹۳١‏ الدزء الأول . 
وفاة الثعالى A‏ ۰ 


1038 


المصادر التاريخية 


تاریخ الحلفاء بحلال الدين السيوطى طبعة البالى الحلى بمصر سنة ٠٠١٠١‏ ت السيوطى 
(4۱۱). 

تاريخ اللحميس فى أحوال نفس نفيس سين بن مر الديار کیا الطبعة الوهبية بمصر 
سنة ۱۲۸۲ ھ » ت الدیار بکری )۹٦٦(‏ . 

تاريخ الأم وال ملوك لابن جرير الطبرى الطبعة الأولى الحسينية بمصر » ت الطبرى ٠‏ 2 

تاريخ الأم والملوك لابن جر جرير الطبرى الطبعة الأوربية بليدن أعوام ( ١ ٠۸۷۹‏ °( . 

تاريخ محتصر الدول لغريغوريوس بن هرون اللطى المعروف بابن العبرى وقوف' الأب 
صالحای الیسوعی طبع بیروت سنة ۱۸۹۰ ت غریغوریوس )۱۲۸١(‏ . 

تجارب الام لأحمد بن مسكويه ابمحزء الثانى طبع شركة العدن الصناعية بعصر سنة ٠۹۱١‏ 
وقرف امیر ور A61‏ ونشر لندن سنة ۱۹۲١‏ ت ابن مسكوية 4 . 

الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع اهجری لادم ميتز . ترسجمة الد كتور ای ريده طبع بلحنة 
التأليف والرجمة والنشر سنة ۱۹٤١‏ . 

الحطط للمقريزى طبعة مطبعة النيل بمصر سنة ۱۳۲۲ هج ١‏ ت المقریزى 2 . 


1441 


۴۸ 


الدر المنتخب فى تاريخ حلب محمد ب بن الشحنة الحلى وقوف اليان سركيس الدمشى طبع 
روت سنه ٩‏ ۰ ت ابن الشحنة ١اد‏ 


141 
AS SE‏ 
شذرات الذهب ف أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلى طبع القدسى بعصر سنة ٠٠٠١‏ 
ت الحنبلی (۱۰۸۹) ھ . 
صلة تار ر يخ الطبرى لعريب القرطى طبع المطبعة الحسينية بمصر سنة ٠۳١۸‏ ت عريب 
٦ (‏ ھ). 
أجزاء من الطبقات لابن سعد طبع بلحنة نشر الثقافة الإسلامية بعصر. ۱۳١۸‏ ت ابن سعد 


° 
° 845 


فتوح البلدان لأحمد بن بجی البلاذری الطبعة الأو بمصرسنة ۱۹۰۱ ت البلاذری (۲۷۹) 

فتوح الشام للواقدى بتعليقات ولم ناسوليس الإرلندى طبع كلكتة سنة ٠۸٠ ٤‏ ت . الواقدى 
(۷). 

الكامل فى التاريخ لابن الأثير الطبعة الأزهرية بمصر سنة ۱۳۰۱ ه » ت ابن الأثير ٣د‏ 

مختصر تاريخ العرب والقدن الإسلاى لسيد أمير على طبع بلسنة الأرجمة والتأليف والنشر 
بمصر سنة ۱۹۳۸ . 

الحتصر نى تاريخ البشر لأ الفداء المؤيد الطبعة الأول الحسينية بعصر »> ت أبو الفداء 


YT: 
EE] 


مروج الذهب ومعادن الدوهر لای الحسن المسعودى طبع دار الرجاء بعصر » ت المسعودى 
+ 
956“ 


2 N 


مقدمة أبن حلدون الطبعة الأدبية ببر وت سنه ۱۸۸7١‏ ت ابن خلدون ا 


1406 


النجوم الزاهرة لای احاسن الأتابكى طبع دار الكتب المصرية ج ۲ » ت أبو الحاسن ٤‏ 
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۳۳۹ 


المصادر التاربخية الجغرافية 


التنبيه والإشراف المسعودى طبع لیدن سنة ۱۸۹۳ بوقوڭ eزءەg de‏ 

مسالك الممالك لأ إسحق الاصطخرى الكرخى طبع ليدن سنة ۱۸۷١‏ نشرة #زءمع مل . 
ت الاصطخرى ا 

المسالك والممالك لا القاسم بن خرداذية طبع ليدن سنة ۱۸۸4 م زءهع مل ت ابن خرداذية 
) ۰ ۳( 


۰ 


المصادر الفرنجية 


Abou Firs ( 4ڌaدanو فی نص الثعالى ث شر حدقوراك‎ ) Rodolph Dvorak تالف‎ 
. ۱۸۹١ طبع ليدن سنة‎ 
Arabic lists of the Byzantine themes. 
طبع صعرفة الدراسات افيلمنية 01و1‎ F.W. Brooks dî 
Byzance et les Arabes, par Alexandre Vasiliev 
الأسرة العمورية‎ )820-867( 
۱۹۴۳۰۵ الرجمة الفرنسية عن الروسية طبع معهد التاريخ الشرق فی بروکسل سنة‎ 
Histoire de l’empire byzantine par A. Vasiliev 
طیع بيكار بباريس سنة ۱۹۳۲ ( الرجمة الفرنسية ) (324-1081) 1 عدطها‎ 
Histoire de la nation égyptienne par Gabriel Hanotaux et Gaston Wiet 


طبع بلون باريس سنة ۱۹۳۷ Tome 1V‏ 


La Civilisation byzantine, par Stevan Runciman 
٠۹۳٤١ الرجمة, الفرنسية عن الإنكليزية طبع بایو بباریس سنة‎ 
L’êépopée Byzantine ã la fin du dixième siècle 
L’TIliade d’”Hoٍmère ( ùناكروج‎ ( طبع مكتبة هاتيه بباریس ترجمة‎ 
L’Odyssée d’ Homère ( طبع مكتبة هاتیه بباریس ترجمة )جور كن‎ 
Mutanabbi und Seifuddaula : Dieterici 
) فيه نص الثعالى مع تعليق دييتير يسى ومقدمته وتحليله‎ ( ۱۸۷١ طبع ليدن سنة‎ 
Pages choisies des grands écrivains (Homère) par Maurice Oroisiet 
طبع مكتبة أرمان كولان باريس سنة ۱۹۲۳ الطبعة السابعة‎ 
Patrologia Orientalis, Fascicule 3, tome VIIT. 
كتاب ( العنوان ) لأغابيوس المنبجى نى هذه الجلة نشر فاسيلييف طبع باريس سنة‎ 
۹۰۸ 
Patrologia Orientalis, tome XV 111 وى هذه امحل‎ 


۳ 


التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق لیحى بن سعید الأنطا کی نشر فاسياييف 
وکراتشكوفسكى طبع باريس سنة ۱۹۲١‏ - وبذيل الصفحات ترجمنّهما للنص العرلى 
بالفرنسية : ‘“Histoire de Jean UAntiochitain”‏ 
Un empereur byzantin au dixième siècle ““Nicephor Phocas”.‏ 
طبع بار یس Par Gustave Schlumberger 1۸4 * i‏ 


Un poète arabe du IVe siècle de 'Héjire (Xe siécle de j.c.). 
About-tayyib al Motanabbi ‘“Essai dQ’ histoire littéraire”. 


Par. R. Blachère ۱41° aim إصدار مكتبة آمریکا والشرق باریس‎ 
Sayf al Daula : Recueil de textes relatif a }Emir Sayfal Daula 
par Marius Canard. 


طبعة جول کابونیل بالعزاثر سنة ٠۹۳٤‏ 
“Al Mutanabbi’’ recueil publié a occasion de son millénaire‏ 
الإمبراطورية البيزنطية لأومان » ترجمة الد كتور مصطنى طه بدر طبعة الاعباد بعص 
۴۳ . 


۹ 


فاتحة الكتاب 


هید 
١‏ - املاح فى آداب الأمم القديعة والحديثة 


۲ - الشعر الحرلى والشعر القصصى . 
۴ات اللحمة ى الاد العرن 


. العرب أمة حرب‎ - ٤ 


الباب الأول 


عهید 
و ی ی 
٢‏ الماسة الأموية نالرت والسناسة ٠‏ 
الفصل الأول : شعر الحرب عند الحوارج 
الفصل الثانى : شعر الحرب فى أدب الشيعة 
الفصل الثالث: شعر الحرب فى أدب الزبيريين 
الفصل الرابع : شعر الحرب ف ظل الأمويين 
كعب الأشقرى » شاعر الحروب الأموية 
الأعشون الثلاثة فى الحماسة 
| - اعشی بی تغلب 


4۳ 


٤ 


= أعتّن ربيعة 
۴ اعشی دان ي ب . 
الفصل الحامس : الفروسية القبلية 
الفصل السادس : شعر الحرب عند المجائين 
١‏ - حماسة الأخطل 
۲ - فروسية الفرزدق . 
۳ رطولة رار 
٤‏ - خصائص شعر الحرب عند المهجائين . 
الصل السابع : اشعر الطرب اللارجية زمن بى أمية 
۱ - شعر الحرب وراء خراسان 


۲ - الشعر فى حرب الروم 
ذيل 
الشعر الحربى والرجز 
حاعة 
الحصائص العامة لشعر الحرب الأموى 
الباب الثانى 


الفصل الأول : تطور الشعر نى العصر العباسى الأول 
١‏ - تحضر الدولة 
۲ - تطور الشعر وتجدده 
۳ - هل طراً على الحماسة التغيير 


۳۳ 


۳٢ 


1٤١ 
٤١ 
14۲ 
14۳ 


١ (‏ ) وقوف الفتوح حيناً » وفتور البطولة حيناً آخر 
(ت) 


( د ) تأثير TTT‏ 


٤‏ طاق شعر الحرب بى هذا العصر 
ه - نماذج من شعر الحرب فى العصر العبامى 
الفصل الثانى : شعر الحرب الداخلية 
ا اق ا 
۲ - علوى البصرة وتصوير ابن الروى لمذجحة الزنوج 
الفصل الثالث: شعر الحرب اللحارجية فى الشرق والغرب 
١‏ - فقنة بابك اللرى . 
۲ - خلود الطوسى 
۳ ج عمورية 
٤‏ - أسد الثغور 
ه - رومیات البحری . 
٦‏ خانمة أسد الثغور . 
اافصل الرابع : الحرب البحرية 
١‏ - الحرب البحرية عندالعرب ‏ . 
۲ - أسطول المتوكل والعركة البحرية 
س الحامس : خصائص شعر ا العباسى 
E‏ فن نی عام ی شعر الحرب 
۲ - ماسم عامة لشعر الحرب. 


ملحق 
الرمز ية والحرب 


ا 
ب 


11۰ 


Y4 
YA 


1 


۳4٦ 


الباب اثالث 


الفصل الأول : الدولة الحمدانية 
E S&S BS a he E O N‏ 
۲ سيف الدولة ورجال دولته ٤‏ . : : : : : 4 
۳ س لون سياسة الحمداليين , o) . .. .  .‏ 
٤‏ - حروب الحمدانيين مع الروم : 
( | ) اب محيوش العربية والبيزنطية ق عصر سيف الدولة   ,‏ . . ١١ل‏ 
( ب ) الدمستق وقواده . : . ٍ . : YoY‏ 
ه - الأدب الحمدالى 5 
الفصل الثاني + شعر الخرب عند التنى 
١‏ حروب سيف الدولة من شعر انى ٠. ٠.‏ ل 
المعارك : 
)١(‏ معركة خحرشنة E ms BS a E‏ 
E a E & ee E 2 OS‏ 
رة الد ارا VT a e o o a o‏ 
ر و ا و AY‏ 
١‏ وما ابو الطبت انى ائ کرم ج دي ي س ل ۸ 
اوا ی کی ای ی ي که جه د ١‏ ف 
الفصل الثالث : شعر الحرب عند آیی فراس الحمدانی 


1 فروسية أ قراس 4 AN o u u o o o‏ 
۲ - تحت آسوار منبج . ا ب 4۹4 


کرات اھر ے ےھ چک کک ا د ا a‏ 


4۷ 


صفحة 

N o u. ,  شسارف حربیات أن‎ ٤ 
WW e e E SF o a 

مؤلفات الحماسة القدعة 

WV o u. كتاب الحماسة لاط«‎ - ١ 
N. o o o, کتاب الوحشپات‎ ۴ 
ETE o E E e کتاب التنبيه فى شرح أبيات الحماسة‎ - ۳ 
FF o o. «١راا كتاب الحماسة‎ ٤ 
E. o o, حماسة اللحالديين ل«‎  ه‎ 
IW ow sS a o o Gk a a 6 اة‎ 
۳۳۱ . . ملحق‎ 
المراجع والمصادر الأدبية . .د .س‎ 
WV. o o. المصادر التار خي‎ 
A... . الماذراقار ك اف‎ 
۳4 المصادر الفرنجية . 5 : : ت‎ 
٣٤١١ . . .  ةيطنزيبلا خحريطة ( بروك) للثغور الحمدانية والأقالم‎ 
E mM f dh 3 GD o الفهرس‎ 


تم طبع هذا الكتاب على مطابع 
دار المعارف مصر سنة ٠۹۰٩۱‏ 


اناي 


ينمض هذا الكتاب بتاريخ شعر المرب الحماسى عند العرب -مبّيناً الظر وف الى قيل فما > 
عارضا القراء مشاهد حية من العارك اندامية الى قامت فى عصر بنى أمية بين الأحزاب التنافسة وقد 
تجرد الشعراء المنافحة دوما » تم انتقل إلى المصر العباس وما كان فيه من لقاء مسلح فى الفتوح 
العر بية وصفه الشعراء حى غدا كالميان »> وبا كان الشعراء الفحول كأبى مام والبحترى والمتنى 
وی فراس الحمدانى من تسجيل دقيق هذه المعارك فى شعرهم الحماسى الحالد » وقد وازن الكتاب بين 
الشعر الحماسى عند هومير وس »> وعند أب الطيب هومير وس العرب. »> وأبان القيمة الحالية لأدب 


مكتبة الدراسات الأدبية 


© صدر فا : 


۱ تھ مصادر الشعر ااهل وقیمسا التار عية 


۲ - شعراء الرابطة القلمية 

۴ - شوق شاعر العصر الحديث 

؛ -الأدب العرف المعاصر فى مصر 
٥‏ - فارس بی عبس 

٠‏ -ألف ليلة وليلة 

۷ - خليل مطران شاعر الأقطار العربية 
۸ القعراء الصعاليك ى المصر ااهل 
٩‏ - منج الزخشری فى تفسير القرآن 
١‏ - التطور والتجديد فى الشعر الأموى 
١‏ - دراسات فى الشعر العرن المعاصر 
۲ - شوق وشعره الإسلای 

۱۴ - حافظ إبراهي شاعر النيل 

٤‏ - أدب المهجر 

وا اا ا 
٠١‏ - الأدب اليوانى القدم 

۷ - النابغة الذبياف 

۸ ابن دقيق العيد 

٩‏ - الفن ومذاهبه ف النتر العرفى 

١‏ -الفن ومذاهبه ف الشعر العرفى 
۲١‏ الأمير شکب آرسادن 

٣ف‏ الأدب الأندلسى 

۲۳ - شعر الحرب ف أدب العرب 


الدكتور ناصر الدين الأسد 
للآنسة نادرة جميل سراج 
آلدکتو ر شوق ضيف 
الدکتور شوق ضيف 

للأستاذ حسن عبد الله القرشى 
للدكتو رة سپار القلماوی 
الدكتور جمال الدين الرمادى 
للدکتور يوس خلیف 
لاأستاذ مصطی الصأوى الحویی 
للدکتور شوق ضیف 
الدکتور شوق ضيف 
للدکتور ماهر حسن فهمی 
الدكتور عبد الحميد الجندى 
للأستاذ عيسى الناعورى 
للأستاذ سای الكالى 
الدكتور على عبد الواحد وا 
الدکتور محمد زکی العشماوی 
للأستاذ على صا حسين 
الاکتور شوق ضيف 
الدکتور شوق ضيف 
الدکتور سای الدهان 
الدکتور جودت الركاف 
للدکتور زکی الحاسی 


كطارالمغارف للطباعة والنشروالتوزيع 


